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جخت كم اللفكة المهيية الزن 


تصدر مرتين في السنة 


البحوث التي ترسل إلى امجلة تكون خخاصة بها ؛ ولم يسيق أن نشيرت في مكان 
أخبرء وأن تتوافر فيها شرائط البحث العلمي . 

برعمل كل بحث إلى ثلاثة محكسين مختنصين , وفي ضوء تقاريرهم تقرر هيئة 
التحرير نشر البحث أو الاعتذار عن:عدم نشيره , 

البحوث غير انجازة لا ترد إلى أشدخابهاً: 

يخطع ثرتيب البمحوث في انملة لأعتبا رايت فلية . 

تقبل للنشر مراجعات الكتئيث:إذا كانت فبمة.. 


يجوز للباحث أن ينشر بحثه في مكان آخر ؛ بعد نشره في مجلة المجمع . شريطة 
أن يشير إلى ذلك , 


الأشم اكات 
ماس اشمد 
في الأردن خدمسة دنائير سنوياً 
في البلاد العربية والأجنبية 


اثنا عشر دولارا منريا أو ما يعادلها 


تضاف أجرة البريد الجري لمن يثساء ذللك من المثستر كين 


55 سي يبب ا 222001905ضسساب----100م 
حمماة 
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تاج ورا 


اأعدد ا مه السنة السابعة والعشرون 


وح يدن تح حو 


جمادى الأولى- شوال 5؟14هم تموز - كانون الأول ١١7‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
ص.ءب 118 عمان- 11347- الأردن 
الناسوخ (الفاكس) 5561٠514‏ 
البريد الإلكتروني: مانا ل()138 


موقع المجمع على شبكة (الانترنت) 1113[1111.018.[0. انالا 
رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر ثلالرغ/7١٠؟‏ 
رقم الإيداح لدى دائر ىق المكتية 'الوطنية: 5/9075 ١٠٠؟إد‏ 


هبئة تحوبو المجكة 
رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 
رئيس المجمع 
الأعضاء 
الأستاذ الدكتور محمود السمرة تائب رئيس المجمع 
الأسمستاذ الدكقتور س عيد السثل 
الأستلذ الدكتور إسحق أحمد فرحان 
الأستاذ الدكتور عكذ القؤزيز الدوري 
الأستاذ الدكس تون فيتنديل شاكر 
الأستاذ الدكئور عبد المجيد نصير 
الأستاذ الدكتور إيراهيم زيد الكيلاني 
الأستاذ الدكتور عبد اللطسيف عربيات 
الأستاذ الدكقتور هشمام غصيب 
الأستاذ الدكتور أحمد شيع السروجية 
الأستاذ الدكتور محمسد عدنان البخيت 
الأستاذ الدكتور عيد الجليل عبدالمهدي 


الأستاذ الدكقتور إسماعيل عمايرة 


الفهرس 


-١‏ أصناف التراجمة في ديوان 
الإتشبام المملوكي 5 3 سميلر الدروبي 


؟- الأسس النظرية للمنهج التعليمي في 
بلاغة ابن سنان الخفاجي ............ د. عبد الكريم الحياري 
*- الوظائف النحوية بينالمركتزي 


والهامشي 'مثل من وظيفة الخال" .......... د. لطيفة إبراهيم النجار 


#- امرو القيس بن حجر 
رحلته إلى الشرق أو إلى الغرب؟ 07 د. ليلي العمري 
'القسم الأول" 
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تقريظ للمفتي ابن عمار: ظروفه ونصه 0 


أصناف التراجمة في ديوان الإنشاء المملوكي 


أ.د. سمير الدروب سي 
جامعة مؤتة- قسم اللغة العربية 


لقد خدم حركة الترجمة والتعريب في ديوان الإنشاء!' ) في العمير 
المملوكسي الممتد قرابة ثلاثمئة عام تقريبا عدد كبير من التراجمة من مختلت 
الطوائف والأجناس؛ ويمكن تصنيفهم إلى ما يأتي: 


- كتاب ديوان الإنشاع: 


أدى ديوان الإنشاء دوراً كبيراً وخطيرا في إدارة الدولة المملوكية 
وتسيير أمورهاء وامتدت صلاحيات صاحبه المسمّى بكاتب السر أو صاحب 
الدواوين الشريفة أو كاتم السر إلى أكثر الجوانب أهمية في تصريف شؤون 
الحكم سواء أكانت مدنية أم دينية أم سياسية أم عسكرية أم اقتصادية. 


فديوان الإنشاء ولا سيما كاتب سره مسؤول عن التعرف على أخبار 
الممالك المختلفة وعرضها على السلطان؛ وهو القائم بكتابة التعيينات لكبار 
'موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين؛ وهو الراسم لحدود صلاحياتهم في 
وصاياه التي ترفق بتقاليدهم أو تواقيعهم أو مناشيرهم. 


وفوق ذلك فإنه كان معنة وال عن قاط حياق التوية وتتطرسة عظينا 
ذقيقا برا ويخزا وجواء وكذلك عرض ما يحصل عليه البريدية من أخبار5'. 
أو يأتون به من رسائل على السلطان» بل إن صلاحياته تجاوزت الإدارة 
الداخلية إلى تنظيم العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى عن طريق 


.١‏ انظر: الدروبيء "حركة الترجمة والتعريب في ديوان الإنشاء المملوكي'؛ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
ف 17 ٠٠7‏ ام صن كالول 


؟ . انظر : الشيباني» رسالة رهعف الفريد في وصف البريد: ١-5‏ (مقدمة المحقق: سمير الدروبي). 
١١‏ 


للسلطان 97 , 


وبناء على ما ذكر من مهام الديوان وواجباته» فإن صاحبه يحتاج إلى عدد 
كبير من الكتاب المضطلعين بالعربية وغيرها من اللغات السائدة في ذلك الوقت: 
ولذا فإننا نجد في مصادر ذلك العصر ما يشير بوضوح إلى أولئك الكتاب 
التراجمة الذين يحسنون العربية وغيرها من اللغات. 


ولو وققنا على العصر الأيوبي الذي كان العصر المملوكي امتداد! له 
لوجدئا كاتبا 00 يلي القاضي الفاضل أهمية في دولة صلاح الدين؛ وهو 
العماد الأصفهاني(ت5591ه/١١٠1م)‏ الذي ذكر لنا في ترجمته أنه كان 
ينشئ الكتب بالعجمية() . 


وقبيل أفول نجم الإمارات الأيوبية وبداية الزحف المغولي إلى بلاد 
الشام نجد أن أمراء الأيوبيين بدمشق ومصر قد استخدموا في ديوان الإنشاء 
وكيا من الكقتاب الأعاجم وهو المؤيد بن الموفق بن محمد الدفترخوان 
الحنفي الذي قدم إلى دمشق في أيام الناصر صلاح الدين داوود 
(إت777هم/1528م)؛ قم باشر العمل في ديوان الإنشاء بمصر أيام نجم 
الدين أيوب الذي حكم بين سنتي ركهم 744-89 امء وكان 
المؤيد:"'يكتب خكلا سنا وينظم وينثر بالعجمي والعربي» وكان قدومه في 
أيسام الناصر صاحب الشام» فاستخدم في ديوان الإنشاء لأجل كتب التثار 
فإنها كانت في تلك الأيام ترد بعضها عجميء فاستخدم لتعريبها وكتابة 
الأحوبة حفيا" ا 
أما في العصر المملوكي الذي كان أكثراد إيغالاً في العجمة؛ لغلبة 
العناصر المملوكية من تركية وجركسية ورومية 0 وفرنجية على 
الحكم؛, اشن الحاجة إلى المترجمين كانت أكثر إلحاحاءوقد وضح لنا 
١.اإنظر:‏ العمري: التعريف بالمصطاح الشريف:ه5١-58‏ ١؛القلقشنديء‏ صبح الأعشى:١18-91/1.‏ 
ا الصفدي؛ الوافي بالوفيات:١/177,.‏ ظ 
:5 .الصفدي» الو افي يالوفيات: ج١٠‏ "ء ورقة١‏ 56 اظ- 7١‏ أاو. 
١‏ 


.1719-177/1١:ىشعألا القلقشنديء صبح‎ . ١ 


الحكمء فإن الحاجة إلى المترجمين كانت أكثر إلحاحاً»وقد وضح لنا 
القلقشندي- مؤرخ ديوان الإنشاء وكاتب أضخم وأجمع دستور له- ذلك 
قائلاً: “فإن الشخص.يميل الى:من يخاطبه بلسانه لا سيما إذا كان من .ور 
جنسهء كما تميل نفوس ,ملوك الديار المصرية وأمرائها وجندها لمن بد 
بالتركية: من العلماء والكتاب ومن في معناهم على ما هو معلوم مشاهد('): 
وقول القلقشندي الآنف الذكر يفسر لنا كثرة التراجمة في الديوان من 
ناحية؛ وإقبال بعض كتاب السر على تعلم اللغة التركية أو غيرها من اللغات 
لما ذلك من أهمية في إدارة شؤون الدولة, وكير مثال على ذلك علاع الدين 
علي بن أحمد بن الأثير(ت17751/170م) وهو من أبناء أشهر العائلات. 
الكتابية في العصر المملوكيء وكان علاء الدين مقربا من الناصر محمد بن 
قلاوون حيث عهد له بصحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية سنة 
١الاه/١1*ام‏ واششكيز كي متمكيه حت وتانة وبلغ من المكانة 
والعظمة في الدولة المملوكية مبلغا كبيراً حتى أصبح يقلد أمراء المماليك في 
اهام أدائه لعمله قي الديوان؛ وكان كما صوره الصفدي: " يركب بستة 
عشر_مملوكا من الأتراك؛ فيهم من هو بعشرة آلاف درهم وأكثرء 1 
الور يكت فسولاء التماراك فى حتمنه بالنروان: اطي »ولا يكم إل 
بالتركي: وممالسيكه يُعربون كلامه للناس..... وأصّل في الديوان كلما 


ولعل في قول الصفدي السالف" وأصتل في الديوان كلمأ كثيرة" ما يدل 
على أن غلاء النيسن بن الأثير قد أدخل كثيرا من المصتطلحات: والألفاظ 
والرسوم السائدة في دواوين المغول والترك والفرسء. في مكاتبات ديوان 
الإنشاء المملوكي وبخاصة إذا عرفنا أنه كان يقرتب الأدباء والحكماء الوافدين 
على دولة المماليك من يلاد العجم؛ مثل عبد اللطيف ١‏ 
(ت ال لك بالفصاحة بالتركي والعجمي 5 
تروت بابن در 5 الذي حرق لنا عصرية 
السخاوي في أ ثر من مصدر بأنه قد " جود اللسان الذي لا يستغنى عنه في 
مخاطبة الأتراك"( ؟) . 


؟ . الصفدي؛ أعيان العصر وأعوان النصر:183/9-/519١1.‏ 
". أنظر : المصدر السابق:؟//118-111, 
٠ 4‏ السخاويء الثيل على رفع الإصر: اا ؛الضوء اللامع:١88/1.‏ 


1١ 


والعبارة السابقة موحية لنا بأنه لم يقتصر على التعلم فحسبء بل وصف 
بالتجويد للغة التركية والبراعة فيهاء الأمر الذي يفسر لنا الألقاب التي أطلقت 
على كتاب السر مثل" لسان الممالك" و'لسان ملوك الأمصار"؛ والمعنى 
كما فسره القلقشندي بأنه " يتكلم بلسان ملوك الممالك7١)‏ . 


ويعذ شيرزاد بن ممدود بن شيرزاد بن علي شرف الدين الرومي 
(وت7٠اه/107‏ ١م)‏ مثالا على التراجمة والكتاب الذين عملوا في دواوين 
الإنشاء العربية وغير العربية» فقد كان والده كما ذكر ابن حجر من بعلبك 
إلى الروم صحبة الطواشي صواب الأوحديء قأقام نحو عشر سنين وولي 
بها الإنشاءء وترسل إلى الملوك؛ ثم توجه في البحر إلى مصرء وتقرر 
ترجمانا للدولة للكتب التي ترد من بلاد العجم في سلطنة قطز إلى أن مات 
. 5-0 3 هُُ 5١‏ 
في كانئ المحرم سنةلا؛ /0//ا ١7 ١‏ بالقاهرة"( 3 


فالنص السالف يكشف لنا عن مصدر تعلم شيرزاد بن ممدود للغة 
الرومية(التركية) وإن تعيينه ترجمانا في الديوان بني على خبرة سابقة 
تمثلت في خدمته في أكثر من ديوان من دواوين الإنشاء في إمارات الأتراك 
ببلاد الأناضول التي كانت تعرف آنذاك ببلاد الروم أو البلاد الرومية؛ مما 
يجعل من هذا الترجمان الكاتب خبيرا بأحوال تلك الإمارات حين الحاجة 
إلى مخاطبتهم من ديوان الإنشاء المملوكي. 

وتمدنا المصادر بطائفة من أسماء الكتاب الذين عرفوا أكثر من لغةء 
وتكلموا بعدة ألسنة كمحمد بن شريف بن يوسف الزرعي المولود بدمشق» 
والمتوفى في سنة (١1لاه/١177م)»‏ الذي قال عنه المقريزي بأنه:" كان 
يكتب في التوقيع: وله معرفة بالإنشاء...ويعرف عدة لغات7) » ووصف 
بأنه" تعسانى الخط المنسوب» وسافر إلى بعلبك» وتعلم من ياقوت وغيره؛ 
. القلقتشندي» صبح الأعشى: 14/5. 
. ابن حجرء الدرر الكامنة: ؟/896-5514؛ وانظر: اين حبيبء تذكرة النبيه: ١/85؟.‏ 
. المقريزيء السلوك: ج”.ءص7١١؛‏ وانظر: الصفديء أعيان العصر:717/7. 
١‏ 


وكان تام الشكل حسن البزة» متأنقا في أموره؛ يتكلم بعدة ألسن» واتصل 
بخدمة بيبرس الجاشنكير قبل السلطةء ثم أثابه الجاشنكير بإدخاله ديوان 
الإتشاء "11 


ويبدو أن دولة المماليك كانت جاذبة للكتاب والعلماء والحكماء؛ ومن 
هؤلاء الو الديجن نظام الدين يحيى بن عبد الرحمن رت 11 لاه/ 755 ١م)‏ 
وكان كاتياً كردا وس بارعاء قدم إلى دولة المماليك؛ وكان كربا من 
أمرائهم, ثم طلب العودة إلى بغداد حيث قام بكتابة مراسلات حكام بغداد 
إلى المماليك؛ يقول الصفدي :" وكان (كذا) الكتب ترد عن حكام بغداد إلى 
ديوان الإنشاء بخطه؛ وكان والده النور حكيماء يطب ملوك المغل وغيرهم. 
وكان نظام الدين يكتب المنسوب؛ ويضع الكوفي والمغلي على أحسن ما 
ل 


وفنمق الحتر احمة الذحن اتيت إليهم كتابة الال في 0واة المماليك 
الجراكسسة بدر الدين محمود بن عبدالله الكلستاني» وقد عرف بالكلستاني 
لكثرة قراءته لكتاب الشاعر العجمي السعدي المسمى بكلستان التي تعني 
بالتركي حديقة الوردء وقد قدم من بغداد إلى دمشق؛ واتصل بنائبها الطنبغا 
الجوباني؛ ثم وفد على مصر فولي تدريس الشيخونية والصرغتمشية» وقد 
نعث بأنه:" يتكلم بالعربي والفارسي والتركي وهو لسانئه(" . 


أما سبب تعيينه كاتباً للسر فإنه بينما كان السلطان المملوكي متوجها 
إلى حلب في سنة 55اه/757ام للقاء اللنك(تمرلنك أو تيمور لنك)ورد 
عليه 'كستاب تمرلنك بعبارة تركية على منزلة الصالحية؛ فطلب من يكتب 
جوابه بالتركيةء وذلك لعجز بدر الدين بن فضل الله كاتب السر الشريف»: 
فقيل له عن بدر الدين محمود السرامي') الذي قرأ الكتاب: وأجاد الإجابة 


5 الصفدي» أعيان الحصر يداف -؟آ, 

. الصفدي؛ أعيان العصر وأعوان النصر: 777-591/9. 

. الصيرفيء نزهة النقوس والأبدان في تواريخ الزمان:71/7. 
. المصدر السابيق:؟/؟؟-74. 


١ حت‎ 


عليه؛ فأمر السلطان برقوق أن يكون بصحبة الدوادار قَلَمْطايء ثم توفى 
كائتب ب السر بدر الدين بن فضل الله العمري في السنة نفسهاء » فعين الكلستاني 
كاتبا للسر في الدولة 5 :المماو كية) و اسمن الكلستاني كاتب للسر حتى وفاته في 
سنة ١0مه/898 ١‏ (0. 


ويُعد إبراهيم بن عبد الرازق بن غراب القبطي (ت8١٠4ه/ه:‏ : ١م)‏ 
من أشهر التراجمة في عصر المماليك الجراكسة؛ وأصله من أبناء الكتبة 
القبط كاري ؛ وجده غراب هو أول من 7 آبائه, نه وأتهم با بأنه 
لمك وورة طليها ف بنة الها 1١م‏ 0000 0 ن الترك 
كد كدق فيه )وا عدة وظائف هامة في الدولة المملوكية أهمها: وظيفة 
ناظر الخاص التي يقوم صاحبها في التحدث فيما هو خاص بمال السلطان 
ووظيفته ناظر الجيشء وكاتب السرء إلا أنه ترفع عن وظيفه كاتب السر 
لمكانته عند السلطان المملوكي الناصر ناصر الدين الدين فرج بن برقوق 
الذى حكم بن سنتي( ١88-40ه/100-198(م)!‏ . 

أما أكثر التراجمة جولانا في الآفاق؛ وطوافاً في الأرضء فهو أحمد بن 
محمد المعروف بأين عريشاه(ت؛ دلمه/ ١‏ ام) الذي اقتاده تيمور لتلك 
أسينا من «دعدق :ردنت .فى القلاقة لقره مرو حيرة ه تقريباء وذلك في سنة 
5 «مهمم١ ٠ ء)م١ 5٠‏ فتعلم الفارسية والتركية وبرع فيهماء ودخل بلاد الخطا 
طلبا للعلمء وهو يفيض لنا في سيرته الذاتية في إجازته لتلميذه يوسف بن 
تغري بردي قائلا:" واستفدت اللسان الفارسي والخط الموغولي وأتقنتهماء 
واجتمعت في بلاد المغل بالشيخ برهان الدين الأنذكاني والقاضي جلال 
الدين السّيرامي. وأخذت عنهماء وقرأت النحو على مولانا حاجي تلميذ 


"أنظنة ابن حجنو إنداء ا تنبا ل ١‏ 5؛ السخاوي؛ الضوء اللامع:١٠1709-113/39؛‏ 
ابن تغردي برديء النجوم الزاهرة :4 ١/ه/ا١.‏ 
؟. أنظر: المقريزيء درر العقود الفريدة:١/01١-4١1؛السخاويء؛‏ الضوء اللامع: .417-1/١‏ 
١5‏ 


ثم توجهنا إلى خوازم فأخذت عن مولانا نور أئلله. ومولانا أحمد الواعظ 
السرائي بن شمس الأئمة؛ وكان يقال له ملك الكلام فارسيا وتركيا وعربياء 
ثم توجها إلى بلاد الدشت وسراي . ..واجتمعت في قيريم أيضا بمولانا 
محمود البلغاري» ومولانا محمد اللب ابي» وعبد المجيد الشاعر الأديب 
صاحب قصة يوسف المسماة بمؤنس العشاق بالتركي وهي من أطراف ما 


صنف. 


ثم قطعت بحر الروم إلى مملكة ابن عثمان فأقمت بها نحوا.من عشر 
سنين؛ فترجمت للملك غياث الدين أبي الفتح محمد بن أبي يزيد بن مراد بن 
أدزكانق ين عتما رحمه الله تعالى كتاب " جامع الحكايات ولامع الروايات" 
من الفارسي إلى التركي في نحو ست مجلدات؛ وتفسير الإمام أبي الليث 
السمرقندي وتعبير القادري بالتركي نظماء ثم باشرت عنده الإنشاءء فكتبت 
عنه إلى ملوك الأطراف عربيا وفارسياً وتركيا(') 
ويجعل ابن عريشاه وفاة السلطان ابن عثمان حدا فاصلاً لإقامته في 
بلاد الترك التي أقفل عنها متوجها إلى وطنه القديم الشامء فدخل حلب في 
سنة 454ه/١5:‏ ام ثم تحول عنها بعد أربعة أشهر إلى دمشق ثم أدى 
الحسج؛ وسافر في سنة٠4/ه/175‏ ام إلى الفاهرة واتصل بالسلطان 
جقمقء واتخذ من عاصمة المماليك دار إقامة عاكفا على الترجمة والتأليف 
حتى وافته المنية في سنة 4 65/ه/١45‏ 721" . 
وممايدل على أهمية معرفة اللغات لكاتب السر أنه نعت ب'لسان 
ملوك الأمصار" و'لسان الممالك" أي أنه يتكلم بلسان ملوك الممالك كما يقول 
القاقتشندي(” ؛ ويعضد ذلك أن واحداً من كتاب السر بالقاهرة ثم دمشق 
وهو شهاب الدين أحمد بن يحيي العمري (ت5: لاه/ة: 17١م)‏ قد أبدى 
ايه جو لاي ارا ولمعي وين لاك جر رية” 
كن :اللفتنة 9 
وو ا ا 573-1١‏ 1., 
. انظر: المصدر السابق: ؟41/5١-4144‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: القسم السادس 
(3-١١)ءص5١1.‏ 
"' . القلقشنديء صبح الأعشى: 18/5. 
؟ . انظر : العمري» مسالك الأبصار :8/ لام الى لاق 45. 
و1 


وعلاوة على ذلك فإن معرفة اللغات الأعجمية لم تقتصر على كتاب 
ديوان الإنشاءء بل نجد أن بعضا من الكتبة في الدواوين الأخرى حذقوا 
اللغة التركية» فسليمان بن إبراهيم(ت؛ : لاه/17١١م)‏ وصف بأنه:" يتكلم 
فصيحا باللغة التركية'(). 


المهمندارية: 


وهم" جمع مهمندارء وهو فارسي معرب وأضله مهم ومعناه الضيف» 
والثاني دار ومعناه ممسك الضيف!'! كما يقول الخالدي العمري؛ أما السّبكي فقد 
عرف المَهْمَندار بأنه"اسم لمن يقوم بأمور قصتاد الملوك ورسلهه7" » وأما 
القلفشندي فإنه جعل المهمندارية من وظائف أرباب السيوف» ويقوم صاأحب هذه 
الوظيفة بتلقي الرسل الواردين وأمراء الغربان وغيرهه7) . 


ويكون المهمندار تابعا لكاتم السر أي صاحب ديوان الإنشاء» ويشترط فيه 
أن يكون: "عاقلا ذكياً يقظأ فطناً أميناً ناهضاً فصيحاً في اللغتين"7*). 


ويبدو لنا أن مهمة المهمندار ومساعديه كانت على درجة كبيرة من الأهمية؛ 
لأنه أول رجال الدولة الذين يستقبلون القصاد والرسل ويقومون بأمر ضيافتهم: 
وجكلمون معهم بألسنتهم ولغاتهم؛ وينزلونهم في أماكن إقامتهم اللائقة بهم؛ ومن 
َمَ فإن المهمندار يترك الانطباعات الأولية في نفوس الرسل عن الدولة المضيفة 
لهمء ولذلك فإن السبكي في كتابه 'معيد النعم" الذي يُعد من كتب الإصلاح 
السياسي والإداري في الدولة المملوكية اشتراط على المهمندار:" أن يعتمد 
مستلحة الإننلام» وزر هن القصاد ويوهمهم قوة المسلمين وشدة بأسهم؛ وعظيم 


.١ا9/6:يفاصلا ابن تغري برديء المنهل‎ .١ 

؟. الخالدي العمري» المقصد الرفيع المنشا: ورقة 7١٠و.‏ 

.5١:مقتلا السبكبي؛ معيد النعم ومبيد‎ . ١ 

؛ . القلقشندي» صبح الأعشى:77/4. 

5 . الخالدي العمري؛ المقصد الرفيع المنشا: ورقة 7١٠و.‏ 
1١8‏ 


سطوتهم؛ واتفاق كلمتهم: وقيامهم في حوزة الدين وذبهم عن حريم الملة 
الإسلامية وحفظ النظامء وأن يُنهي أمور القصاد إلى الملك بمقدار ما يكون فيه 
المصلحة؛ ورب من يتعين عليه المبادرة إلى إكرامه؛ ومن يتعين عليه الكف عن 
إعظامه؛ بحسب ما تقتضيه الحال!'). 


ومن مهام المهمندار أن يتعرف على سبب مجيء الرسل وقصدهم من 
سفاراتهم» ويقوم بإبلاغ كاتب السر بذلك؛ ثم يقوم بإحضارهم بين يدي السلطان 
للاطلاع على رسالتهم وغرض قدومهد!/"؛ ثم هو ملزم" بعدم إقامتهم بعد تناول 
أجوبتهم اليوم الواحد'(). 


ويفهم ممأ أوردته المصادر بشأن المهمندار ومساأعديه بأنهم يقومون بالترحمة 
الشفوية التي يقصد منها معرفة غايات القصاد من زيارتهم لبلاط الدولة المملوكية: 


أمراء المماليك: 


يرجع المماليك في نشأة دولتهم إلى أيام الأيوبيين» وعلى وجه الخصوص أيام 
الصالح نجم الدين أيوب الذي حكم من (571417-5517ه/17243-1759م)» فقد أكثر 
نجم الدين من استجلاب المماليك الأتراك وكون منهم فرقة في جيشه تعرف 
بالمماليك البحريةا”) الذين كانوا نواة الجيش المملوكي فيما بعدء ومعظم المماليك 
الأتراك من قبيلة القبجاق وهي إحدى القبائل التركية التي تسكن منطقة آسيا 
الوسطى حول بحر قزوين!”. 


177-1١ السبكيء معيد النعم ومبيد النقم:‎ .١ 

؟. انظر : . .190-191 ,180 .2 ,(1884 ركمد2) تعطنت "1 عع 2و0 مآ , للتقدعط1 نوع[ 126 
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5. انظر : العيني» السيف المهتد: ١-1١4‏ ؟؟ عبد المنعم ماجدء؛ نظم دولة سلاطين المماليك: 1١1/١‏ 
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وعصلاوة على الجنس التركي فإن الجركس''أهم العنصر الثاني في الجيش 
المملوكي إضافة إلى ما ضم إلى هذا الجيش من تتار('!ء وروم جاءوا من أصول 


تركية وأوروبية(". 


وبناء على ما تقدم فإن هؤلاء المماليك ينتمون إلى جنسيات متعددة ذات 


وتمدنا كتب تراجم العصر المملوكي وتواريخه وحولياته بأسماء عدد كبير 
طلبا للحماية» وفراراً من تسلط التتار ووحشيتهم في التعامل مع الناس©). 


فأياز بن عبدالله الصالحي(ت7417ه/288١م)أحد‏ حجاب الظاهر بيبرس 
كان واحدا من التراجمة الذين يثق بهم بيبرس ويعتمد عليهم؛ وقد أرسله بيبرس 
250 إلى أبغا بن هولاكو في سنة ١٠57ه/1771م»‏ وذكر ابن الفرات في 
ترجمته:" وترسل عنه إلى أبغا ملك التتار وإلى غيره... وكانت الملوك تعتمد 
عليه في المهمات الجليلة'("). 


ولا ويمكن أن يفهم من عبارة: "وترسل عنه" أنه كتب إليه بالعربية؛ لأن 
كبار الكتاب العرب في ديوان الإنشاء كانوا يضطلعون بذلك. 


ويمكن الاستدلال من ترجمة أقطاي فارس الدين الصالحي المعروف 
بالمستعرب (ت؟/ا5ه/1777١م)ء‏ وهو من كبار الأمراء في دولة الظاهر 
بيبرسء بأنه كان عارفا باللسان الإفرنجي وذلك لقيامه بمهمة السفارة بين 
.١‏ سعيد عاشورء مصر والشام في عصر الأيوببين والمماليك:777. 
". ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر :اتا الى لخر 
''. ابن إياسء بداتع الزهور:7- 35٠.5‏ 754 411. 
4. انظر: ابن حبيب» تذكرة النبيه :١/55؛‏ المقريزيء المواعظ والاعتيار:؟/57. 
5. أبن الفرات» تاريخ:8: لا؛ وانظر: ابن شدادء تاريخ الملك الظاهر:؛ 7. 
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السلطان المنصور علي(حكم من سنة 566-/ا561ه/15501-17651م) وبين 
الفرنج وذلك عندما رأى منه المعز"'ذكاعَ وفطنة ورأيا سديداء فندبه إلى مواصلة 
الفرنج فسعى [بينهم] وبين الملك المعز إلى أن أصلح له الفرنج؛ وأطلق جماعة 
من أسر الفرنج بسفارته؛ وكذلك من المسلمين(". 


ومن هؤلاء الذين جمعوا بين العربية والمغولية قبجق المنصوري الذي كان 
نابا للشام. وهو من الفرسان المعروقين بالبأس والشدةء حكى عنه صلاح الدين 
الصفدي قانل: "ونجة الخدم والخط باللغة المغولية» وحكى لوالدي عن نفسه 
أنه كان كاتبا لحسن 5 قو اخابوينات اليغول» وآن. آباه كن رأنا من ترؤويت 
وكلام ردئ هكذا عندنا"7). 


ومن الأمراء التراجمة أوتامش الأشرفي/"أ(ت /الا/اه/76١م)ء‏ ويُذكر 
في بعض المصادر بلفظة أيتمش7)؛ وكان في الأصل مملوكا للسلطان الأشراف 
صلاح خليل بن قلاوون (ت5537ه/1597١م)»‏ ثم ولاه الملك الناصر محمد بن 
قلاوون (ت١4/اه/1540١م)‏ نيابة الكرك؛ وكان مقربا من الناصر الذي أرسله 
غير مرة سفيرا للقان بوسعيد ملك التتار الإلخانيين في العراق وفارس» ووصف 
بأنه: " يعرف بالمغلي لسانا وكتابه» ويدرب أداب المغل» ويحكم في بيت 
السلطان بالياسة واليسق الذي قرره جنكزخان؛ ويطالعها ويراجعهاء ويعرف 
بيوت المغل وأنسابهم وأصولهم, ويستحضر تواريخهم ووقائعهم؛ وكان اذا جاء 
من تلك البلاد كتاب إلى السلطان بالمغلي يكتب هو الجواب عنه"07). 


وفي مقاله كاشفة للمستشريق ليتل 1.1116 يتبين لنا الدور الدبلوماسي الكبير 
الذي أداه هذا الترجمان في توطيد العلاقات: وحل الخلافات القائمة بين السلطان 


.11١7-1117:رهاظلا ابن شدادء تاريخ الملك‎ .١ 

". الصفديء الوافي بالوفيات: 15 178/7. 
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الناأصر محمد:؛ وبين ملك الإلخانيين بوسعيدء وذلك في ثلاث رحلات سفارية قام 
بها في السنوات: ؟الاه/72؟١م‏ 7 #الاهاره؟؟1م: 18لاهم/ ١9910‏ وذلك 
لما تمتع به من معرفة تامة باللغة المغولية؛ وبما له من مؤهلات شخصية مكنته من 
أداء هذه السفارات الناجح(١).‏ 


وكسن التراجمة الأمراء: الأمير ظهر بغا أو ظهير بغا المغلي أو طاير بغا 
(ت8 'لاههىف/7؟1م) وكان بُغا قد حضر إلى دولة المماليك في سنة 
(1؟/اه/1775م): في عهد الناصرمحمد بن قلاوون الذي قرب بغا وجعله أميراًء 
وكان يقرأ على السلطان كتب بوسعيد التي ترد بالمغلي ويكتب الأجوبة» وكان يفد 
عليه من أقاربه على مدى الأيام من عشرة إلى مائة فيبرهمء ويصلهمء فمنهم من 
يقيم بالقاهرة» ومنهم من يرجع!"). 

ويبدو من المعلومات المتوافرة لدينا أن بعضا من أمراء المماليك كان يعرف 
أكثر من لسانء فبلبان الرومي كان يترسل عن السلطان إلى أكثر من دولة(". 

والأمير منكلي بغا الصلاحي الحاجب كان يكتب خطا حسنا ويتكلم بالعجمية 
والتركية الخالصة7)» وأياز بن عبدالله كا ن يترسل عن السلطان إلى ملوك التتار 
وملوك الإفرنج(), ومنكلي بُغا الصلاحي الظاهري المعروف بالعجمي 
(ت75مه/57: ١م)ء‏ أرسل سفيرا إلى تيمورلنك خلال حكم الناصر فرجء وكان 
ففهياء :" ويذاكر بالشعر باللغات الثلاث: العربية والعجمية والتركية؛ ويكتب 


0ه - 


.١‏ 1016 , “ا بالسدلا8 امعدهل] ه فتنسمائخ 02 معاملخ ““ رعلانا .م لمتقووج] 
لاق المطعفاية , اأععدهل! مسد معتلهاعاغتا معطءة :2 غاءلا ضمط نصيج 1و1 
65 للنت أعدمعه1# أموطاه] ومول] 
لدب عاره 1 مرابماة8) اللتقطتتاع 82 رماع عن ممسمحسصهد1] طعلمانا . لع رعماكصباءن 
252387-01 1979 هداع 7 تعساعاد ممم”1 : معموطوع لمآ .(22 بمعزلسعة 


؟. انظر: الصفديء أعيان العصر:؟/78؛ ابن حجرء الدررر الكامنة:77/7؟؛ أبن تغري بردي» 
المنهل الصافي ؟/511. 
الصفديء الوافي بالوفيات:4 ؟/891. 
غ. العيني» عقد الجمان:578. 
5. ابن تغري برديء المنهل الصافي:؟/171١-7؟1.‏ 
؟؟ 


الفظ المشبحوف؟ 17> فإزسالة ببقير ١‏ و إنشانء للشندو باللفاك: العريية والعحمية 
والتركية» دليل على تمكن هذا الأمير من هذه اللغات. 

وعندما أصدر السلطان قانصوه الغوري بتاريخ 5316ه/5١16ام‏ موسوها 
يمنح فيه امتيازات تجارية لطائفة الفرنتيين (الفلورنسيين)» ذكر فيه أحد كبار 
المترجمين 3 نهاية العصر المملوك وهو الأمير تغري بردي الترجمان» ونص 
الوثيقة :".... وبرز أمرنا الشريف بكتب أمان شريف للقنصل والتجار وما سأل 
ب الملك وجهز ذلك إليه. ورسمنا للمجلس العالي الأميري الكبري 
المجاهدي المؤيدي الذخري النصري الأوحدي الأكملي الأعزي الأحضي السيفي 
عمدة الملوك والسلاطين تغري بردي أحد أعيان الأمراء العشرات بالديار 
المصريةء والترجمان بأبوابنا الشريفة-أدام الله سعده- بأن يكتب إلى حضرة 
الملك بما فيه إطابة خواطر التجار بما سيعلم حضرة الملك بأمر تجاره وجماعته 
بالحضور إلى ثغر الإسكندرية المحروس...7'). 

ويبدو أن تغري بردي الترجمان واظب على القيام بواجباته ومهامه الكبيرة 
والقطديرك! الى أن قبض عليه السلطان في شهر محرم من سنة 
/117ه/١151١م»متهماً‏ إياه بمخاطبة ملوك الإفرنج واطلاعهم على بعض 
أسرار الدولة؛ فبقيت وظيفة ترجمان الإفرنج خالية قرابة ثلاث سنوات» ثم عين 
أحد المماليك ترجمانا ويدعى يونس الترجمان الذي كان ناتبا لتغري بردي في 
محرم من سنة ١٠57ه/4١5‏ ام (1). 


وممأا يدل على كثرة المماليلك الذين يحيدون اللغات الأعجمية ويخاصة 
التركقبة والمعلتتةة ما ذكر الفلقشحدف: عن ترحسة كقب يفطن القانات من ملك 
الشرق":" يتولى ترجمستها من يوثق به من أخضناء الدولة: من الأمراء أو 


.١‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة:173/10. 
3 224 .2 ,(1863 ,عممععاط) نماأصعمساظ مواللتزعيم3 1 أعل أطويخ ألدوامتل 1 ,نتمم .لز 
7 انظر: , الاب[ .© تعتعتتاير0(] عودنزو/ا مآ ,لللددعط 1 
؛. انظر: أبن إياس» بدائع الزهور: 57١١/4‏ 7177-171. 

وف 


ويعتمد ما يأمر به في جوابه ليكتب به'("). 


ويروي لنا اليوسفي خبرا عن أحد مماليك الأمير برصبغا أو برسبغا الحاجب 
الناصري (ت5؛/اه/17147م) عند حديثه عن قتل أحد أمراء المغول في حمى 
الدولة المملوكية في سنة 4؟اه/7؟١م,‏ فيقول:" وبلغني من بعض مماليك 
برصبغاء كان يعرف بلسان المغلء أنهم لما وقع بينهم وبين برصبغا المفاوضة قال 
لهم الرجل أمير ركب العراق بلسان المغل...'07). 


العلماء والأدباء: 


أذ العلسناء :دور فيمنا إبان العصر المماوكيء وقد تجلى ذلك الدور في 
تعليم الناس» وفي الوقوف في وجه الظلم» وفي شحذ همم الأمة ونفوسها؛ لتقف 
صخرة قوية في وجه ما يتهددها من أخطار عظيمة تجلت في سيول التتار 
الجارفة التي لا تنقطع؛ وفي غارات الصلبيبين وحملاتهم المتواصلة على 
السواحل الشامية والمصرية؛ وسواحل الجزيرة العربية في أخريات أيام الدولة 
البناركية: 


وكانت الترجمة مسن اللغات الأعجمية إلى العربية» أو من العربية إلى 
اللغات الأعجمية مما اضطلع به نفر من علماء ذلك العصر سواء أكانوا من 
الفقهاء أم المتصوفة أم المؤرخين أم الحكماء والفلاسفة؛ مقدمين خبراتهم العلمية 
والمعرفية سائغة لديوان الإنشاء المركزي في القاهرة» أو للدواوين الفرعية التي 
نسجت على غراره في النيابات الأخرى كدمشق وحلب وطرابلس وصفد وغزةة 
والكرك. 


.١‏ القلقشندي» صبح الأعشى:575/7. 
؟. اليوسفيء نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر:76١.‏ 
؟ 


ومن الفقهساء المترجمين: فخر الدين محمد بن مصطفى بن زكريا بن خوجا 
المولود بدورك بسبلاد الروم سنة ١7172ه/29؟7١1م,‏ والمتوفى سنة 
؟*الاهم؟١5!١مء‏ ويروي صلاح الدين الصفدي عن شيخه أبي حيان الأندلسي 
(ذة لاعت اأم) شيرة هذا الترئجنان» قائلاً:* كان شيخا فاضلا عند أدب 
وله نظم ونثر وقد نظم " القدوري في الفقه " نظما قصيحا سهلا جامعاء ونظم 
قصيدة في النحو تضضملث أكثر " الحاجبية "» وفخر الدين هذا كتبنا عنه لسان 
الترك ولسان الفرسء وكان غالما باللسانين يعرفهما إفراداً وتركيبا أعانه على 
ذلك مشاركته في علم العربية» وله قصائد كثيرة منها " قصيدة في قواعد لسان 
الثرك " ونظم كثير في غير فن. ودرس بالحسامية الفقه على مذهب أبي حنيفة: 
وكان قديما قد تولى الحسبة بغزة وكان بارع الخط... وقد أتب بقلعة الجبل بعض 
أولاد الملسوك7'!. وما رواه لنا الصفدي عن أبي حيان الأندلسي في غاية الأهمية؛ 
لأنه يكشف لنا عن المصدر الأساسي الذي استقى منه أبو حيان مادته في معجمه 
الموسوم ب " الإدراك إلى لسان الأتراك " من ناحية؛ ويكشف لنا عن شخصية 
عالم مترجم مختص باللغات: العربية والفارسية والتركية من ناحية أخرى. 


ومن الأدباء التراجمة: عبد اللطسيف بن خليفة العجمي 
(وت١"الاهم/1770م)ء‏ وكان أخوه كحال غازان ملك الثتارء هاجر إلى الدولة 
المملوكة: إلا أننا لم نستطع تحديد تاريخ وفوده عليهاء وصف بأنه "كان أديبا 
فاضلا لبيبا عاقلا على ذهنه غوامض من العربية... يترسل بغير سجع... وخطة 
قوى إلى الغاية من تعليق العجم... يتحدث بالتركي العجمي فصيحا7). 


وكان العجمي متصلا بالسلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون وبغيره 
من كبار الأمراء» وجعل له راتب في جملة المماليك السلطانية» وعرف بأنه كان 
كنيو باأخلدق: المتوك رمدم وسياساتهم؛ وعارفا بأخبار وقائع المغول» 
.١‏ الصفديء الوافي بالوفيات:5/١5؛‏ وانظر: ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة:8/6؟؛ السيوطيء 
بغية الوعاة: 45/1١‏ 579-17 7. 
.١‏ الصفديء أعيان العصر:9/ا11١-118,‏ 
زعو 


ون حضوا لكلام الحكماءء وقد قربّه القاضي علاء الدين بن الأثير كاتب السر 
التركية والفارسية. 


أمسا المترجمون من المتصوفة:؛ فإن علي بن محمود بن حمد القونوي 
(ت5؛ لاهم/ة:17م) خير من يمثل هذا النوع من المترجمين» فقد كان القونوي 
مدرسا بدمشق في المدرسة القلجية التي أقرى الطلبة فيها منهاج البيضاوي؛ 
والحاوي الصغيرء ومختصر ابن الحاجبء ثم تولى مشيخة الشيوخ فيها بدلا من 
قاضي القضاه شرف الدين المالكي بحكم وفاته. وفوق هذا فإنه غرف بورعه 
وتديّنه وتواضعة(). 


أما صلته ودوره في ديوان الإنشاء» فإن إقامته بدمشق قد جعلت منه قريباً 
من ديوان إنشائها الذي كان يلي في أهميته ديوان القاهرة» ولذلك فإن الصفدي 
يصفه مرة بأنه:" كان يُعرب الكتب الواردة على ديوان الإنشاء باللغة العجمية7) 
وينعته مرة أخرى بأنه: ' كان يُعرّب لديوان الإنشاء الكتب التي ترد عليه 
بالعجمية من البلاد الشرقية"(؟). 


ومعلوم لدينا بأن الصفدي قد ألف كتابه "الوافي بالوفيات" الذي هو مصدرنا 
في قوله الأول قبل كتابه "أعيان العصر" الذي اشتمل على عبارته الثانية» الأمر 
الذي يوحى بأن الصفدي أراد بالزيادة الواردة في قوله: الثاني إزالة ما اعترى 
عبارته الأولى من لبس وغموض في قوله: " اللغة العجمية " التي لا يدري ما 
هيء هل هي اللغة الفارسية أو المغولية. 

ومن العلماء المترجمين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني 
لي د م)ء الذي كان بارعا في علوم الأوائل والعقليات والشرعيات» 
وقد ورد على د مشق سنةه الاه/4 117١م‏ بعد أدائه لفريضة الحج وزيارته للقدس 


.١‏ الصفديء المصدر السايق:113-111/7. 
؟. الصفدي؛ المصدر السابق:؟/61؟. 
". الصفديء الواقي بالوفيات: .١185/55‏ 
؟. الصفديء أعيان العصر:؟//51؟. 
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الشريف» وسمع منه ابن تيميق وقال في حقه:" أسكتوا حتى يسمع كلام هذا الفأضل 
الذي ما دخل البلاد مثله7)؛ ثم طلبه السلطان محمد بن قلاوون في سنة 
"اه/١19؟١م‏ وقربه؛ وكان: " ما يعرف اللغة التركية فقعد به ذلك؛ إلا أنه راج 
باللغة العجمية عند الأمير سيف الدين قوصون(). 

ويورد لنا بدر الدين العيني في حولياته خبرا بخصوص أحد المتصوفة العجم 
وهو نصر الله بن عبد الله بن إسماعيل العجمي (ت؟87/ه/475١م)‏ الذي طاف 
بلادا كثيرة» ثم قدم إلى مصصرء فعرض السلطان عليه كتابه السر ولكنه أبى ذلك7) , 

وخبر العيني المتقدم يدل بجلاء على أن معرفة هذا المتصوف للغة أعجمية أو 
أكثر هي التي أهلته لمنصب خطير كمنصب كاتب السر من جائب؛ وتدل على 
تراجع في مصطلح ديوان الإنشاء الذي يقصر هده الوظيفة على بلغام الكثتابي 
وكبرائهم من العرب من جانب آخر. 

أما الفلاسفة والحكماء الذين نمت الترجمة وترعرعت في رحابهم؛ ونهضوا 
بأعبائهاء وخاضوا عبابها في العصر العباسي كحنين بن إسحاق وحبيش الأعسم 
وقسطا بن لوقا وغيرهم فإن العناية باللغات الأعجمية كانت من شأنهم وديدنهه#). 

وخير من يمثل الحكمام التراجمة في العصر المملوكي محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن الأكفاتي(ت535اه/148١١م)‏ الذي ولد بسنجار ونشأ بهاء ثم هاجر 
إلى مصر وتوفى فيهاء وقد برع في الطب والهندسة؛ والحساب والمنطق والفلسقة 
علاوة على الأدب والتاريخ؛ وحفظ أشعار العرب من جاهليين ومولدين 
ومحدثين ومتأخرين!" . 

وييدو أن نشأته وذكاعءى وسعة دائرة اهتماماته» قد مكنته من اكتساب أكثر 
من لغة وبخاصة المغولية والفارسية» ويتضح ذلك من خلال رواية فتح الدين بن 
سيد الناس اليعمري (ت:"الاه/1777م) المهاجر الأندلسي إلى مصرء والتي 
أو ردها الصفدي:"... وأما أحوال الشرق ومتجددات التتار في بلادهم في أوقاتها 


. الصفديء أعيان العصر:157/9؟. 

. المصدر السابق:؟/7575. 

. العينيء عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان(تحقيق: عبد الرزاق الطنطاوي القرموط):©781-1586. 

. انظر: سمير الدروبي”'منهجية المسلمين في الترجمة في العصر العباسي”": مجلة ترجمانء» جامعة 
عبد المالك السعدي» عام ص 37-6١‏ 1599م. 

5. الصفديء الوافي بالوفيات: ؟/77-76. 


كم 4د نضا 


ا 


فكأنما كانت القصاد تجيء إليه» والملطفات تتلي عليه بحيث أنني كنت أسمع منه 
ما لم أطلع عليه من الديوان!'). 


- الأسرى: 


لم تهدأ الحرب بين المسلمين والفرنجة حتى بعد طردهم على أيدي المماليك 
من الساحل الشامي في نهاية القرن السابع الهجريء بل استمرت غاراتهم على 
الشواطئ المصرية والشامية» وغزاهم المماليك في مواقعهم الجديدة كقبرص 
ورودس وغيرهاء وفي أثناء ذلك وقع بأيدي المسلمين أسرى كثيرون. ومن هذا 
النوع من التراجمة الأسرى: ابن تغري بردي الذي روى قصة أسره واعتناقه 
الإسلام لبدروا مارتيرد انجلاريا سفير الملكين الكاثوليكيين فرنائدو وإيزابيلا في 
سنة /571ه/١١15١م.‏ 


فيذكر لنا انجلاريا: أنه عندما وصل إلى القاهرة استقبله الترجمان؛ 
فسأل انجلاريا ابن تغري بردي الترجمان عن اسمه. والبلد التي أتى منهاء 
وكيف صار إلى ما هو عليه؟ فقال له الترجمان:" إنه ابن رجل من بلنسية 
يسمى لويس ديرات 6هت5 عل ونسك وإنه ولد في قرية مجاورة لبلنسية تسمى 
مونبلاتش اءمواطمه81 » وعندما شب عمل بحاراء فأرادت المقادير أن تلقى 
سفينته» عاصفة هوجاء على مقربة من الساحل المصري؛ وتحطمث السفينة 
وألقت الأمواج بركابها على الشاطئ؛ فأخذه الناس فيما أخذوه إلى السلطان؛ 
لأن غرف البلاد يقضي بأن حطام السفن الغارقة أو الجائحة وكل ما فيها 
يعتبر ملكا للسلطان ويساق إليه؛ إلا إذا كانت السفينة لتجار معروفين؛ أو 
ثبت أنها لتجار يحملون صكٌ أمان. 


.١‏ المصدر السابق:؟/57؟. 
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وقد قال هذا الرحل: الوم نتجتوه وقايوه تإزاك يواض كني إصدر ألى 
اعتناق الإسلام بلسانه خلاصا لنؤسه و أمنا قله فخلاق :موكيا "مخلضا: وقد ختنوه 


على كبرء واختار هو من الأسماء الإسلامية -في رأية-تغري بردي7) . 


ومن الأسرى الذين عملوا تراجمة بلبان الجنوي الذي يمكننا أن نعرف عنه 
وعن دوره فى الترجمة من خلال ما ذكره لنا أحمد بن يحيى بن فضل الله 
العمري (تة؛ /اه/م 4 * ١م)‏ الذي كان نائبا لوالده رئيس ديوان الإنشاء في أيام 
الناأصر محمد بن قلاوونء ولكن أحمد العمري اختلف مع السلطان فأودع 
السجنء ويذكر أنه تعرف في السجن على بلبان الجنوي الذي أمذه بأوثق 
المعلومات عن الإمارات التركية الإسلامية في بلاد الأناضولء وعن الممالك 
الرومية ( اليونانية) مثل القسطنطينية وطرابزون. 


وحكى لنا العمري قصة الترجمان بلبان الجنوي قائلا: 'بلبان الجنوي عتيق 
الأمير الكبير بهادر المعزيء وهو ممن له الخبرة التامة بما يحكيه. وهو الذي 
أفاد كيفية تصوير هذه البلاد» واسم هذا بلبان في بلاده دومانوكين دوريًا بن بادا 
دوريّاء وهو من بيت حكم في جنوة» اتفق أنه جمعت بيني وبينه المقادير في 
الاعتقال وعنه أخذت ما قال( 


والناظر في مسالك الأبصار يجد أن هذا الترجمان قد أمدّ العمري بمعلومات 
وافرة وقيمة تتعلق ب: حدود وعملة واقتصاد وسكان وجيوش وأمراء وجغرافية 
جميع الإمارات التركية الواقعة في أسيا الصغرى والتي كانت تربطها علاقات 
ودفة جع العمالنيك» وين هذه الإنارات التى عرقها بأبان وتحدكا بحنها: 
كقصطمونية وقاويا وبرسا واكيرا ونيف ومغنيسيا ومرمرا دكي وفوكه؛ 
وانطاليا وقراصار وأرمناك وكرمينان وطنغزلو وتوزا وعميدلي!". 


.١‏ حسين مؤنسسفارة بدرو مارتيرد أنجلاريا سفير الملكين الكاثوليكيين إلى السلطان الغوري 
(ديسمبر ١5٠١١‏ -قبراير7٠5١)":‏ ضمن: أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة مارس -إيريل 
048 4531-5 
؟. العمريء مسالك الأبصارء؟/14١.‏ 
". المصدر السابق:8/7 ١75-1١6‏ وانظر : العمريء التعريف بالمصطلح الشريف: .,55-6١‏ 
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وفوق ذلك فإن هذا الترجمان المدعو ببلبان الجنوي كان المصدر الأساسي 
الذي استقى منه العمري مادة رسالته الموسومة ب" ممالك عباد الصليب" وهي 
رسالة طريفة عن المماليك الأوروبية» ونظام الحكم فيهاء وملوكها وأرضها 
وسكانها ونظمها الإدارية وجيوشها ومناخها... الخ. 


التجار الأوروبيون من بنادقة وجنويين وفلورنسيين وإسبان ومسلمين 
وغيرهم: 


عمل سلاطين المماليك على استجلاب التجار من كل الملل والأجناس 
كشنيظ] لحرقة التجارة التي أصبحت مصدرا هاما من مصادر خزينتهم؛ ولذا 
فإنه من الطبيعي وجود أعداد كبيرة من الأجانب في أكثر الحواضر المملوكية 
كالفاهرة ودمشق والقدسء والإسكندرية وحلب وبيروت وعكا ويافا وطرابلس 
وعجلون وعمّان وغيرها من المدن. 


فقد لاحظ الرحالة الأوروبي اليهودي عوبديا:" أن المرء يقايل في القاهرة 
أعدادا لا تحصى من الأجانب من كل أمةء ويتحدثون بكل لسان"7')؛ وبدهي أن 
بعضهم قد تعلم العربية نتيجة لمخالطته أهلها وإقامته الطويلة بين ظهرانيهم 
علاوة على أن بعض العائلات الإيطالية قد تخصصت في التجارة مع المشرق» 
منها: بيت الإخوة موروسيني نهنوه:8]0 الذين ذاع صيتهم في القرن الرابع 
عشر الميلادي/ الثامن الهجريء وكانوا يتجرون في بلاد الشرق وبخاصة في 
حلبء وكان لهم فرع هام يقيم في دمشق وبيروت7!؛ كما أن بعضا من الأسر 
البندقية اتخذت دمشق مركزا لأعمالها التجارية مثل: أسرة كويريفي وأسرة 
باباريجو وأسرة واستورلادو(). 


ل قاسم غيده قأسم» اليهود في مصر:117. 

1 ديل البندقية: 52 . 

". هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىي:898/5. 
5" 


ومن الإشارات الواضحة التي تدل على معرفة تجار الفرنج للغة العربية: 
واستخدام الدولة المملوكية لهم أحيانا تراجمة يقومون بمهام دبلوماسية أو 
يترجمون بعض النتصوصء أن السلطان المملوكي قام باءتقال جميع الفرنجة في 
دولته بعد غارة ملك قبرس وأعوانه من الفرنج على الإسكندرية في سنة 
لاالاه/115١م؛‏ وبقي تجار الفرنجة في الأسر حتى سنة #الالاه/١17١ام‏ 
حتى قدمت سفن الفرنج للإسكندرية طلبا لافتكاكهم:" فلما سمعت أسارى الفرنج 
يسافر منا اثنان إلى أرض الفرنجء يكلمون الباب” والملوك في إيقاع الصلح. 
والطاعة لمولانا السلطان؛ ونعد مولانا السلطان بأن كلبين منا قد هلكا إذا لم 
يرجعاء قرسم السلطان بذلك» فأرسلوا أرناط بن مرك البندقي واخر 1 وقد 
غاب التاجران نحوا من عشرة أشهرء وعادا بصحبة رسل البنادقة والجنوية 
والروادسة والقبارسة. ثم جرت مفاوضات الصلح بين الطرفين سوىق القبارسة 
والروادسة. ويسرى جروسيه أن بعضا من البنادقة الذين أتقنوا العربية كانوا 
يعملون تراجمة في مفاوضات المعاهدات التجارية بين المماليك والبنادقة!'). 


ومن التجار التراجمة الذين تحدثت عنهم المصادر التاجر الإبطالي برتراندو 
دي ميجنائللي الذي ولد في إيطاليا سنة الالاه/١177١م؛‏ في أسرة من طبقة 
النبلاء» ثم غادر إيطاليا متجولاً في بلاد الشرق إلى أن استقر به المقام في 
دمشق التي أصبح بها من رجال المال والأعمال» وكما قال هو عن نفسه: 
وجدت هنك الثروة الوفيرة والشرف العظيمء لكن ذلك كان يقابله الكثير من 
الجهد والمخاطر الجمة. 


وقد تعلم دي ميجنائللي خلال إقامته في دمشق اللغة العربية: وك رن 
العمل بالترجمة التحريرية والشفوية للس لطان المملوكي الظاهر برقوق 
* المقصود يه " البابا " 
.١‏ النويريء الإلمام:5/ ١5-4٠‏ 8. 
". عقاف السيد صبير ده العلاقات بين الشرق والغرب:١5؟.‏ 


5١ 


(وت ١١‏ ذاه م58" ام) وذلك عند وصول يعقوب دي كروز ‏ عنمت ع0 «معول 
سفيرا لدوق ميلان جيو فاني جاليزو مننوءاة) تممءوزن ٠‏ 


وكان السفير قد حمل رسالة من الدوق يطلب بمقتضناها الإذن من السلطان 
برقوق لإصلاح الباسيليكا في بيت لحم بفلسطينء كما يطلب حماية الأباء في 
جبل صهيون. 


عليها إلى اللغة اللاتينية9). 


وعلاوة على ذلك فإن بعضا من كبار التجار الأعاجم قد قاموا بمهام السفارة 
بين دولة المماليك وغيرها من الدولء وقد أطلق عليهم اسم " الخواجكية "37) 
وواحدهم " الخواجا " الذي كان من ألقابه في ديوان الإنشاء: " السفيري" الذي 
يفسره القلقشندي بقوله: " لسفارتهم بين الملوك وترددهم في الممالك لجلب 
المماليك والجواري ونحو ذلك» وهو منسوب إلى السفير: وهو الرسول والمصلح 
بين القوم نسبة مبالغة؛ ولم يستعمله الكتاب مجردا عن الياء "57) 


ولا يخفى أن من يقوم بمهمام السفارة بين الملوك لابد له من معرفة لغة 
البلاد المرسل إليهاء لما تحتاج إليه الدبلوماسية الناجحة من قدرة على أداء 
الرسالة؛ توسلاً لتحقيق الغرض المرجو منهاء ولذلك خصّ السفراء والخواجكية 
بلقب:"ثقة الدول"(1). 


٠‏ أحمد عبد الكريم سليمان» تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة مع ترجمة مقال الكاتب اللاثبني دي 
ميجنانللي عن حياة تيمور لنك: القسم الثاني:؟. 
؟. يقول القلقشنديء صبح الأعشى:7/1١:'‏ الخواجا من ألقاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس 
ونحوهم وهو لفظ فارسيء ومعناه السيد» والخواجكي بزيادة كاف نسبة إلية للمبالغة» كأن الكاف 
تدخل في لغتهم مع ياء النسب" . 
". المصدر السابق:5/5١.‏ 
؛. المصدر السابق:27/5. 
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بض 


- 


القناصل: 

لقد كان من النتائج الإيجابية لحركة التجارة النشّطة بين دولة المماليك 
وجنوة والبندقية وفلورنسا وغيرها من المدن الإيطالية والممالك الأوروبية وجود 
عدد من القناصل الأذين يرعون المصالح التجارية لهذه الدول» ولاشك أن 
اختيارهم كان بناءً على معرفتهم بأحوال الشرق العربي ولغته؛ الأمر الذي يحتم 
عليهم إقامة طويلة في الشرق واحتكاك وثيق بأهله. 

ولدينا من النصوص ما يثبت معرفة القناصل للعربية» وقدرتهم على نقل 
مراسيم السلطان التي يصدرها بشأن رعاياهم إلى لغاتهم؛ فقد حدث خلاف بين 
مسلمي الإسكندرية وتجار الفسرنج بشأن أسرى المسلمين وذلك في سنة 
618ه/1517١م,‏ فما كان من نائب الإسكندرية إلا أن دعا قناصل الإفرنج 
المقيمين في المدينة» وقرأ عليهم كتاب السلطان المتضمن منع سائر الفرنج من 
السفر ما لم يردوا الأسرى”:" فلما سمعت القناصلة والتجار ذلك كتبوا كتابا بالخط 
الرومي ودخل به رجل من المسلمين البحر؛ وجعله بعقب رمح وغرز سنانه 
بقاع البحر ورجع إلى البرء فأتى قارب من مراكب الإفرنج أخذه ورجع به إلى 
المراكب. فلما قرأوه تيقنوأ أن أصحابهم مأسووو "1 , 
رجال الدين المسيحي: 

نجم عن تسامح الدولة المملوكية تجاه النصارى ومنهم رجال الدين خاصة: 
وجود عدد كبير منهم في مختلف الأماكن المقدسة الموجودة على أرض الدولة 
المملوكية في القدس وبيت لحم وسيناء والناصرة وطور سيناء وغيرها من 
الأماكن المقدسة. 

وتشير المصادر إلى أن رجال الدين المسيحي المقيمين على أرض الدولة 
المملوكية كانوا يمثلون مختلف الطوائف المسيحية من: روم وسريان وأرمن 
وكرج وأقباط وأحباش وفرنسيسكان7"» وكانت لهم أديرتهم وكنائسهم التي 
يتمتعون فيها بأتم الحماية والرعاية من الدولة وفقا لما تذكره وثائق هذه الطوائف 
الصادرة إليهم من ديوان الإنشاء المملوكي7. 


,١9؟5-195؟/6:ماملإلا النويريء‎ .١ 

؟. انظر :علي السيد حسنء» القدس في العصر المملوكي: 817-475 

* .انظر : لاعطء5لءلناأحصدل عز 8 ,. اقم 8 .6-170 .82 ,تمقصصاط .8 تالمعسبعو2 زتسودرجر 
4-235 22 رورعاوه1[]آ -- لمصلك دعل لرعلص دعا ناكسسمتان 5ك 


نض 


وفوق ذلك فإن الإسكندرية كانت مركزا لكرسي بطرك اليعاقبة الذي يتبع 
مذهيه نصارى القوية و الحيقةة1: 


ولمسا كان رجال الدين المسيحي يمثلون مختلف الطوائف النصرانية فإنهم 
كانوا يعرفون لغاتهاء ولذلك فإن الدولة المملوكية كانت تستعين بهم في أعمال 
الترجمة عند الحاجة» ويتضح ذلك من خلال: 


أ-المشاركة والتصديق على الهدن بين المماليك والفرنجء فقد وقع المتقور 


لقاهرة لتوقيع الهدنة» فشهد عليها بطرس أمقف مصر وميخانيل الراهب مي 
دير طور سيناء7). 


ب _تعريب الكتب الواردة إليهم ورفعها إلى السلطان المملوكي فيما إدا كانت 
متغلقة به(ا. 


ج- القيام بمهمة السفارة للسلطان المملوكي؛ وحمل رسائله إلى ملوك الغرب 
المسيحيء حيث استتجد صاحب الأندلس بالسلطان المملوكي في سنة 
5ه م85 : ام طالبا منه النصرة على الفرنج الذين أشرقوا على أخذ 
غرناطة؛ فبعث السلطان قايتباي إلى :" القسوس الذين بالقيامة التي بالقدس» 

نحأن يوسلوا كتابا على يد كسمن من أعيانهم إلى ملك الفرئج صاحب نابل» 
نان يكاب مناحي”ضهلية. بأن يحل عن أهل الأندلس ويرحل عنهم, وإلا 
يشوش السلطان على أهل القيامة» ويقبض على أعيانهم؛ ويمنع جميع 
طوائف الفرنج من دخول القيامة..."7). 


اليهود: 


ممأاتسمت به المجتمعات الإسلامية منذ عهد الرسول وفيما تلاه من 
العصور تسامحها مع اليهودء والقبول بوجودهم في إطار الدولة الإسلامية كأهل 
.١‏ ره : صبح الأعشى ١/0:‏ ”. وانظر: . 90 .2 بلصةط :ج1101 عدا 0 عمغمعا بمسوصيرك 
؟. ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور:77١-119.‏ 
"'. انظر : المصدر السابق: 978-1177 7, 
غ. ابن إياس» بدائع الزهور: 48/9 ؟756-5. 
5" 


ذمة خلاق ألما كان عليه حال يهود من اضطهاد وتقتيل في المجتمعات 
الأوروبية. 


الاك وو اضر ات ارم 0 6 وجوب 0 


شعونب الأرض المختلفقة؛ كما سمح لهم بالإقامة للعبادة في د المقدسك(0: 


وبناءًٌ على ما تقدم فإن عددا منهم قد برعوا في الترجمة وإتفان اللغات 
المختلفة» كما برعوا في التجارة والطب والصرافة وغيرها من المهن المهمة 
آنذاك. 


ققد ذكر الرحالة اليهودي ميشو لام أن مترجم السلطان المملوكي كان راكنا 
قفخن لضتكل أسباني» وكان عارقا بسبع لغات هي العربية والإيطالية والتركية 
والألمانية والفرنسية إلى جانب اللغة العبرية!"). 


ار ا 0 الذي شرع في رحلته إلى الشرق 
أت كرجمان السلطان الس ب 1 ' فتلقاني 
المترجم بالترحاب العظيم وأنزلني في داره؛ فبقيت به يومين قبل أن أتمكن من 
رؤية السلطان» وأخذ المترجم طوال هذه الفترة في محادثتيء فسألني الكثير عن 
نفسيء ولما عرف مني أنني قشتالي الأصلء أشبيلي المودء امتلأت نفسه غبطة 
لسماعه هذا النبأ ققد ولد هو الآخر بهاء ودرج طفلاً على ترابها؛ الا أنه حمل 
صغيرا إلى بيت المقدس مع أبيه وكان يهودياء لكنه أسلم حين مات أيوه» وكان 


2 أنظر: .101-102 .22 ,(1949 ,سعلوديدع[) . حسما بوزمة؟ عطط؟ م0 عدتامء؟ ممونين5 ؟‎ ١ 
12: قاسم يده قأسم» اليهود في مصر‎ 3 
عا‎ 


اسمه في بداية الأمر 'حايم' أما الآن فيدعي "صايم" وقد أراد أن يعرف من أكون 
ومن أين جئت؟ فلم أكتم عنه شيئا من خبري لأنتفع بخدماته ونصحانه(). 


وجاء في إحدى الوثائق المؤرخة في 5؟من صفر 4877ه/١١‏ من فبراير 
7 ١م؛‏ وذكر لخمسة من التراجمة المسلمين المعتمدين لدى الدولة المملوكية 
وهم: شمس الدين محمد بن العادل» وتفي الدين محمد بن الأسيوطي وشمس 
الدين محمد بن عمر ومحمد بن حمزة ومحمد بن علي بن كندك» ومترجم 
يهودي اسمه مردوخ بن شموال!" . 
.١‏ طافور: رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي:12-514. 
؟. صبحي لبيب“الفندق ظاهرة سياسية؛ اقتصادية» قانونية:197 ضمن كتاب: مصر وعالم 
البحر المتوسط. ويبدو أن عائلات يهودية قد تخصصت في موضوع الترجمة من العربية إلى 
اللغات الأوروبية من قبل العصر المملوكي ومن بعده.ففي ملخص لدراسة بعنوان"المترجمون إلى 
اللغة العربية في وهران في القرن "١5‏ وهي من إعداد شانتال دي لافيرون من المركز الوطني 
للبحث العلمي بباريس مانصه: "عند البحث في الأرشيف العام بسيمنكا (إسبانيا) حول موضوع 
وهران أثناء الاحذلال الإسباني لاحظنا غياب وثائق الإدارة الإسبانية فيما بين 1578-1769 إلا 
أننا عثرنا على هذه الوثائق في لندن وجوناف. وثبين لنا أن أغلبها تتناول العائلات اليهودية 
الرئيسية في وهران والتي من بينها عائلات تتمئع بامتياز المناصب الرسمية للمترجمين إلى 
العربية ومن بين هذه العائلات توجد عائلة كانسينو» وقد مكدتنا وثائق المتحف البريطاني والمكتبة 
الجامحية بجوناف من تتبع حياة وسير بعض أعضائها المترجمين إلى العربية لدى حكام وهران. 
وبالإضافة إلى كانسينو توجد عائلات زابورتاس والألبو التي تعتبر من ضمن العائلات السبعة 
التي سمح لها الأسبان بالإفامة بوهران. إن الوثائق المذكورة أعلاه تتحدث عنها في عدة مناسبات 
وتشير إلى أن بعض أعضائها كانوا مترجمين إلى العربية"؛ انظر: (المجلة التاريخية المغربية: 
السنة 7 ١؛‏ العددةه-. 31 سنة .)115٠‏ 


دن 


فهرست المصادر والمراجع 
أحمد عبد الكريم سليمان: 

- تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة.ط١,2‏ دار النهضة العربية. القاهرة. 1/826 ١م.‏ 
ابن إياسء محمد بن أحمد(ت. ةهس/ "هه ١م).‏ 


- بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق : محمد مصطفى» طى الهيئة المصرية 
العامة القاهرة, ١08+‏ 


بروكلمان. كارل: 


- تماريخ الأدب العربيء القسم السادس .)١١-1١١(‏ نقلله إلى العربية: 
حسن محمود أسماعيل» الهيئة المصرية. القاهرة 556 أح. 


ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 81074ه/ 455 ١م).‏ 


- المنهل الصافي والمستوفى على الوافي(١-5).‏ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
وآخرون. ا دار الكتب المصرية؛ القاهرة, ا م 


- النجوم الزاهمرة في ملوك مصر والقاهرة. وزارة القافة الفأهرة, 


اين حبيب؛ حسن بن عمر بن الحسين (ت/الاه#/ لالاما ١م):‏ 


3 تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه. تحقيق: محمد محمد أمين» ط1ء مطبعة 
دار الكتب». القأهرة 5195 161-1١‏ ام. 


يض 


ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أحمد (ت57مههم/8: : ١م):‏ 


- إتباء الغمر بأنباء أبناء العمر. تحقيق: حسن حبشيء ط١؛‏ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة. 


- الدرر الكامنة في أعيان المائنة الثامئة. تحقيق: محمد سيد جاد الحق؛ 
دار الكعتب الحديثة القاهرة. كأكة أم. 


حسين مؤنس: 


-"سفارة بدرو مارتيرد أنجلاريا"» ضمن كتاب: أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة مطبعة دار الكتب» القاهرة. ع5 أم. 


الخالدي العمري» محمد ين لطف الله (تاق5ه/ه ١م):‏ 


- المقصد الرفيع المنشا الهادي إلى ديوان الإنشا. مخطوط المكتبة الوطنية 


بباريس رقم (1475). 
الدروبي: سمير :* 


ا حركة التعريب في ديوان الإنشاع المملوكي'. مجلة مجمع اللغة العربية الأردني؛ 


- 'منهجية المسلمين فى الترجمة في العصر العباسي", مجلة ترجمان» جامعة عبد 
المالك السعدي» مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة ع0 مجلدلى سنة 48ام. 


ديل» شار ل: 
- البندقية جمهورية أرستقراطية. ترجمة: أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق 


إسكندر, دار المعارف». القاهرة 1453 آم. 
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السبكيء, تاج الدين عبد الوهاب (ت الالاها/753 ١م):‏ 
- معيد التعم ومبيد النقم.ط 2.١‏ دار الحداثة, بيروت: 1/385 ام. 
السخاوي. شمس الدين عبد الرحمن (ت7١٠53ه/35:‏ ١م):‏ 


- الذيل على رفع الإأصر. تحقيق: جودة هلال ومحمد محمود صبحء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة بلا تاريخ. 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. مكتبة القدسيء القاهرة,» 1156١ه.‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور: 

- مصر والشام في فصر الايوبيين والمماليك. دار النهضة بيروت» بلا تاريخ. 
السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن (ت١511هره١6١م):‏ 


طاء مطبعة أليابء ١‏ » القأهرق 1355م 
بعة عيسى البابي الحلبي قر م 


ابن شداد عزن الدين محمد بن علي بن إيراهيم(ت5745ه/١8١‏ ١م).‏ 
- تاريخ الملك الظاهرء تحقيق: أحمد حطيطه فرائز شتايئر بفيسبادن» 1934875١م.‏ 
الشيباني؛ أحمد ين أبي الفتح (ات؟١/اه/‏ ؟.17م) 


- رسالة رصف الفريد في وصف البريد, دراسة وتحفيق: سمير الدروبي: دار 
البشيرء عمان» ا ٠‏ أأم. 

5" الفندق: ظاهرة سياسية, اقتصادية, قانونية". ضمن كتاب: مصر وعالم البحر 
المتوسطء أعداد وتقديم: رؤوف عباس.»: طق دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع. القاهرة -باريس.؛ 4,866 ام. 


لحن 


الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك(57177ه/7717١م):‏ 


- أعيان العصر وأعوان النصر. مكتبة السليمانية» مجموعة عاطف أفندي رقم 
(085) منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. فرانكفورات» 
دقكأم 

م 


- الوافي بالوفيات. تحقسيق: هلموت ريتر وآخرونء فرانز شتايئر بفيسبادن, 
1595-1. 


- نئزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان. تحقيق:حسن حبشيء مطبعة دار 
الكتب» القأهرةء 5/0 ١-ثااة‏ أم. 


طافور: 


- رحلة طضافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي. ترجمة وتقديم:حسن 
حبشي» دار المعارف» القاهرة 9557/8 ام. 


-تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. تحقيق: مراد كامل؛ طاء 
وزارة الثقافة والإرشادء القاهرة, ١351١م.‏ 


- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. تحقيق:عبد العزيز الخويطرءط١,‏ 


الرياض».53175١م.‏ 
عبد المنعم ماجد: 
- نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر.ط". مكتبة الأنجلو المصرية: 
١8‏ 
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عفاف صبرة: 
- العلاقات بين الشرق والغرب.دار النهضة العربية, الفاهرة, انان ام. 
العمري, أحمد بن يحيى بن فضل الله (إت45 لاه / 45 ١م):‏ 


+ الستعريف بالمصطلح السريف.دراسة وتحقيق :سمير الدروبيء» جامعة مؤتف 
الأردن, !544 ام, 


- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. مخطوط أحمد الثالث, طوبقابوسرايء» رقم 
(00701/؟) و (801م"). 
العيني. بدر الدين محمود (ت5 #خهغْاه: ١م):‏ 


- السيف المهند في سيرة الملك المؤيد. تحفيق: فهيم محمد شلتوت. دار الكتاب 
العربي, القاهرق 355 إسا؟ أح. 


- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ( حوادث وتراجم 5١8هس-74/ه).‏ 
تحفيق: عيد الرازق الفرموطيط 2.١‏ مطيعة علاي؛ القاهرة, 6 ام 


- عقمد الجمان في تاريخ أهل الزمان (حوادث وتراجم ؛ 5" مه-.هله). 
تحقيق: عبد الرازق القرموط؛ ط3. الزهراء للإعلام العربي. القاهرة, 8585 أم. 


غير مذكورين. 


قاسم عيبده قاسم: 


- اليهود فسي مصسر من الفتح العربي حتى الغزو العثماني,ط 2١‏ دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع. الفاهرة-باريس»:/4417 أم. 


١ 


- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. مصورة المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة عن المطبعة الأميرية.بلا تاريخ. 


المقريزي؛ أحمد بن علي (ت845/هام/!؛ ؛ ١م):‏ 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة. نشر: محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال»ط1. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. ٠514١م.‏ 

- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصريء» وزارة الثقافة, دمشق» ه55 ام. 


- السلوك لمعرفة دول الملوك. تصحيح: محمد مصطفى زيادةءطاى لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء الفاهرة.؟ 315 ١م.‏ 


- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروفة بالخطط المقريزية. طبعة 
جديدة بالأوفست» دار صادر. بيروت. بله تاريخ. 


النويري؛ محمد بن القاسم (ته /الاه/ 7077 ام): 


- الإثمام بالأعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية. 
تحقيق: عزيز سوريال عطيةءط!١,؛‏ حيدر آباد الدكنء الهند377 ام. 


هايد, قف : 
- تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى. عربه عن الترجمة 


الفرئسبة؛ أحمد محمد رضا طكى الهيسئة المصرية للكتابي» القأهرة, 
6١111-1ام.‏ 
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ابن واصل الحموي, جمال الدين محمد بن سالم(ت55317ه/لا ١"ام):‏ 


- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق: جمال الدين الشيال وحسن محمد 
ربيع: الهيئة المصر به العامة القاهرة 57 ل ان أم. 


اليوسفي؛ موسى بن محمد بن يحيى (ت4هلاه/اه ١م‏ ): 


- نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر. تحقيق ودراسة: أحمد حطيط/ طاء 
عالم الكتب؛» بيروت» ام. 


لذ 


الدكتور عبد الكريم الحياري 
الجامعة الأر دنية 


1 


00 


تنسب كتب التراجم إلى ابن سنان الخفاجي (-1477ه) طائفة من المؤلفات لم 
يصسل إلينا منها إلا كتابه "سن الفصاحة" وديوان شعره( . أما مؤلفاته الأخرى 
فلدينا أسماؤها ليس غيرء إذ لا نعرف أحدا نقل عنها أو ذكر أنه أفاد منهاء خلافا 
لكستابه "سل الفصاحة" الذي كان له أثر واضح في تاريخ الفكر الأدبي عند 
العرب(), وهكذا فإنك إذا تناولت أبن سنان مفكرا أو بلاغياً أو ناقدا فإنما تتحدّث 
عمًا جاء به في هذا الكتاب على وجه التحديد(. وهذا البحث محاولة للمشاركة في 
الجهود الرامية إلى إيضاح ما قذمه ابن سنان لنظرية الأدب عند العربء مما لعله 
يساعد في بيان موقعه في تاريخ الفكر البلاغي والنقدي. وقد كنت ذهبت في موضع 
خسن ال أن الرجل لم يحظ حتى الآن إلا بأقل مما هو جدير به من عناية 
الدار سين؛ ومن المؤمل أن تبيّن الصفحات القادمة أن ثمّة جوانب في فكر ابن سنان 
ما زالت في حاجة إلى دراسة وتحليل. 


اخترت ههنا أن أتناول تعليم البلاغة في رأي ابن سنان؛ فإن المسألة التعليمية 
هذه من أهم القضايا المتصلة بالبلاغة» بل لعلها تتقدّم على كل مسألة غيرها؛ 
فالبلاغة علم تعليمي4؛) وليس مادة ثقافية» والبلاغيون (يُفترض فيهم أنهم) 
معلمو البيان» والحملادت التي تعراضدت لها البلاغة قديما وحديثا إنمأ صدرت عن 


.١‏ انظر في مؤلفاته: صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفيات؛. 11/-50؛ وهذه المؤلفات نفسها يذكرها ابن 
شاكر الكتبي» انظر: فوات الوفيات. ؟/؟؟5, وقد طبع "سر الفصاحة” وديوان ابن سنان غير مرة. 

؟. انظر في هذا الشأن: عبد العاطي علام, البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين: عبد القاهر الجرجاني وابن 
سنان الخفاجي. صن ١77-صض‏ 777 ص احص 0875 

؟. انظضر في موضوعات الكتاب: عبد الرازق أبو زايد كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجيء دراسة 

وتحليل» صه؟ وما بعدها. 

*- انظر مسثلا ما يقوله عبد السلام المسدي من أن من أبرز ما يميّز البلاغة (عن الأسلوبية التي هي "وليدة 
البلاغة ووريتها المباشر" "أن البلاغة علم معياري يرسل الأحكام التقييمية وبيرمي إلى 'تعليم” مادته 
وموضوعه: بلاغة البيان'؛ وأن البلاغة 'ترمي إلى خلق الإبداع بوصاياها التقييمية", الأسلوبية والأسلوب. 
ص ”محص 7 5. 
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هذه المسألة التعليمية بعينهاء فقد أخذ على البلاغيين إخفاقهم في تعليم هذا الفن» أي 
أن علمهم غير قادر على الوفاء بالغرض الذي يدعون أنه قد وجد أصلا لتحقيقه("). 
وللبحث في تعليم البلاغة عند ابن سنان بخاصة أهمية من وجه آخر؛ ذلك أن الناس 
وقد شغلهم النظر في وظيفة البلاغة في تعليم فن القول كادوا يغفلون عن أن هذا 
العلم يراد به أيضا تعليم فن النقد. ولا أدل على ما في ذلك من جور على هذا 
الغرض النقدي من أنه هو نفسهء كما سيتبين فيما بعدء مقدم في مذهب ابن سئان 
على غيره؛ بل يطغى على ما سواه عنده. 

ويسترعي الانتباه حقأ في كتاب "سر القصاحة" أن صاحبه يستوققك بين حين 
وآخر ليُسمعك رأيه في أمر من الأمور المتصلة بتعليم البلاغة» وهذا ينبتك عن 
مدى اهتمامه بهذه المسألة؛ أو ربما مدى إلحاحها عليه. هذه الآراء قد تأتي على 
قدر ما من التفصيل حيناء وربما جاءت موجزة شديدة الإيجاز حينا آخرء كما أنها 
تتفاوت كذلك في مدى وضوحها. وغرضنا ههنا تقصّي ما دونه اين سنان من آراء 
وملاحظات تتصل من تعليم البلاغة بسببء وتناولها بالدراسة والتحليل مبوبة وفق 
الجوانب المختلفة للمسألة التعليمية» وذلك بضمٌ ما تآلف منها واتصل بجانب بعينه 
من تلك الجوانب بعضه إلى بعضء وتفصيل ما تركه ابن سنان مجملاء وتوضيح 
ما يحتاج منها إلى شرح وبيان» واستخراج ما يتضمنه كلامه أو يستلزمه مما لم 
يصرّح بهء مع عدم إغفال الاستعانة في أتناء ذلك بما جاء عند غيره من البلاغيين 
والنقاد إذا كان ذلك يساعد في إيضاح مقاصده. أو الإبانة عن قيمة آرائه» أو وضع 
افكاره في سياق عام يتجاوز حدود كتابه. 

والحديث عن تعليم البلاغة: أو علم الفصاحة في مصطلح ابن سنانء يتناول 
أمورا يمكن ردها في نهاية الأمر إلى أبواب أربعة: 

-١‏ الغرض من تعلم البلاغة أو تعليمها. 

؟- إمكانية تعليم البلاغة. 

*- مادة الدرس البلاغي. 

4 - طريقة تقديمها للمتعلم. 


«. انظر مثلاً: أمين الخولي. بل هي ثورات على علوم البلاغك مجلة الهلال» 546-041/414. 
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وسيُصسار فيما سيأتي من البحث إلى لمّ أشتات ١‏ لاحظات التي تناثرت في 
كتاب "سر الفصاحة"! '' مما يتصل بكل باب من تلك الأبواب» بما يفضي إلى 
إعادة صياغة مذهب ابن سنان التعليمي على نحو مترابطه يتبيّن معه ما يتميّز 
به هذا المذهب من وضوح واتساق وتماسك؛ أو ما يعتوره من أوجه الضعف 


وجوائلب القصور. 


رأى ابن سنان الناس مختلفين في مفهوم الفصاحة» يتداولون مصطلحاً لا 
يعرفون حفيقة معناهء ومن ثمَّ فإنهم يختلفون في تمييز الكلام الفصيح من غيره؛ 
لأنهم لا يحستكمون في ذلك إلى أصول مقرّرة ومعايير معلومة!". ولذلك فإن 
بيان مفهوم الفصاحة وشروطها هي الغاية التي أراد ابن سنان بكتابه أن يصل 
إليها:"اعلم أن الغفرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة؛ والعلم بسرّها" 
(ص١).‏ ومن هنا اختار لكتابه عنوان "سر الفصاحة"؛ فإن في الفصاحة 
أمراراًتخى على الس ومذيومه بك لموض» وك ألف كتابه لكشف تلك 
الأسرار وإزالة ذلك الغموض". ولكن ما الفائدة التي يجنيها المرء من معرفة 
الفصساحة؟ وما الغرض الذي وجد علم الفصنافة ايلا للوفاء به؟ والإجاية عن 
ذلك ضرورية في نظر ابن ستان؛ فإن معرفة المتأتب وجه الحاجة إلى هذا 
العلم مما يحمله على الإقبال عليه والعناية بهء فكان 'من الواجب أن نبيّن ثمرة 
ذلك (العلم) وقائدته؛ لتقع الرغبة فيه" (رص؟١).‏ 


*. الطبعة المستخدمة هنا هي الصادرة عن دار الكتب العلمية؛ بيروت» .١447‏ وقد أشرت في مثن البحث إلى 
المواضع المقتبسة بنصتها من 'سر الفصاحة". وإلى غيرها : في الحواشي. والصفحات المذكورة في المتن 
جميعها تشير إلى مواضع من هذه الطبعة. وإذا أشير في الحواشي إلى مصدر ما دون تحديده, فالمقصود 
هذه الطبعة من "سر الفصاحة”". 

5. انظر: صس7٠ء‏ قارن: ص517, ص 786. 

. أنظر: ص 4 7؟ء ص 7931. 


/ا2 


يحرص ابن سنان على التنبيه على أهميّة العلم بالفصاحة وعظيم خطرهء 
وأن "الدواعي لق معرفة ذلك قوية؛ والحاجة ماسّة شديدة" (ص؛ ١)؛‏ ذلك أن 
كسلا من طالب الأدب وطالب العلوم الشرعية جميعا محتاج إليه ):"أما العلوم 
الأدبية فالأمر في تأثير هذا العلم فيها واضح. لأن الزبدة منها والنكتة نظم 
الكلام علي اختلاف تأليفه ونقده ومعرفة ما يُختار منه مما يُكره. وكلا الأمرين 
(أي نظم الكلام ونقده) متعلق بالفصاحة: بل هو مقصور على المعرفة بهاء فلا 
غنى للمف_تحل الأدب عمّا نوض حه ونشرحه في هذا الباب" 
(ص”١-ص؛ .)١‏ 


علم الفصاحة يضع بين يدي طالب الأدب جملة من الأسس والمبادئ التي 
يهتدي بها في إنشاء كلام ينوي تأليفه؛ أو يستعين بها في الحكم على كلام أنشأه 
غيره. وهذا بعينه هو اما تسعى العلوم الأدبية كلها إلى تحقيقه: أن تساعد المتعلم 
على أن يصبح أديبا منشتاء أو ناقدا يميّز جيّد الكلام من رديئه. علم الفصاحة 
وأجد أصلا لتعليم فنَ الإنشاء وصناعة النقد أي أ الغاية التي تطمح الدراسات 
الأدبية مجتمعة إلى الانتهاء إليها هي غرضه المباشرء ولذلك فإن منزلته بين 
علوم الأدب غير خافية» وحاجة المتأدبين إليه بادية ظاهرة. 


ويحظى هذا العلم بأهميّة كبيرة أيضا بين العلوم الشرعية» وما ظتك بعلم 
يتصل من معجزة الإسلام ودليل نبوة الرّسول -صلى الله عليه وسلم- بسبيب 
وثسيق؟ إنه أداة لا بد منها عند البحث فيما به كان القرآن معجزأء ولا يستغني 
المرء عن هذا العلم مهما كان رأيه في وجه إعجاز القرآن وفصاحته؛ فهو عند 
ابن سنان أحد رجلين: رجل يُرجع عجز العرب عن معارضة القرآن إلى كون 
فصاحته خارقة للعادة» خارجة عن حدود الطاقة البشرية» وآخر يرى أن القرآن 
من جنس كلام العرب وأن فصاحته كانت قي مقدورهم, وإنما عجزوا عن 
معارض ته لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وأفقدهم القدرة عليه. والأمر في 
211110110110100 


8. انظر مثلاً ما يقوله أبو هلال العسكري في هذا الموضوع. كتاب الصناعتين» ص ١-ص".‏ 
م 


من معرفة حقيقتها؛ فالأول ليس له '"مندوحة عن بيان ما الفصاحة التي وقع 
الستزايد فيها موقعا خرج عن مقدور البشر. .. والثاني يجري مجرى الأول في 
الحاجة إلى تحقة تحقق الفصاحة ما هيء ليقطع على أنها كانت في مقدورهم؛ ومن 
جنس فصاحتهم' (صع .)١‏ 


مفهوم الفصاحة ودرجاتها هو الموضع الذي يفترق عنده أصحاب المذهبين: 
هل كانت الدرجة التي وصلت إليها فصاحة القرآن ممكنة للعرب لولا الصرف»: 
أم أنها لم تكن ممكنة لهم على الإطلاق؟ وهذا يبيّن أهمية علم الفصاحة وخطره 
للباحث في موضوع الإعجاز. ولا يُلتفت هنا إلى ما يروى من كلام مسيلمة 
الكذاب وغيره ممّن حاولوا معارضة القرآن الكريم؛ فهذا كلام يفتقر إلى 
الفصاحة التي هي موضوع التحدي أصلا. وها هنا أيضأ نجد أنفسنا في حاجة 
إلى هذا العلم لكي 'نعلم أن مسيلمة وغيره لم يأت بمعارضة على الحقيقة؛ لأن 
الكلام الذي أورده خال من الفصاحة التي وقع التحدي بها" (ص؛ .)١‏ 


علسى أن اين سنان فد قنع بما قزره ههنا في مطلع كتابه من وجه الحاجة 
إلا لتأكيد إصرار فلن أ ين 0ن بمذهب لير 1 . الأغر أض الأدبية 
لهذا العلم هي التي تستأثر ثر باهتمام ابن سنان» على أننا هنا أيضأ نجد أن تعليم 
و اه ام الذي نص عليه أيضا في ميتدأ 
كتابه ذلك المتصل بتعليم فن الإنشاء. خطابه في العادة موجه إلى من ينقد 
كلاما مؤلفاً لا إلى من يريد أن يبتدئ كلامأء وعندما عاد في موضع آخرة") 
الدئ بيان وجة الفائدة من علم الفصاحة اقتصر هناك على الجانب النقدي من 
المسألة؛» ولم يتلفسث إلى ما سواه. . وحقا أنه قد ختم كتابه يفصل 'فيما يحتاج 
مؤلف الكلام إلى معرفته"'"'). وواضحٌ أنه يخاطب فيه المنشئ بخاصة, الا أن 


3 الطسر: سن امن 1 ااطة + وانظر ففي مذهب الصرفة الذي اشثهر به أبو إسحق النظام: 
وليد قصابء التراث البلاغي والنقدي للمعتزلة. ص4 -ص46؛ص "١‏ وما بعده. 

.30 انظر : صن 6 35-:صس‎ . ٠ 

.751١ انظر: ص788-ص‎ ١ 
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ذلك لا ينفي ما نقوله ههنا بل يؤيّده, إذ لا تكاد تجد ذكرا لعلم الفصاحة في هذا 
الفصلء. ونحن إنما نتحدث عن هذا العلم لا عن غيره. 

ثمة أسباب قد نعلل بها ميل ابن سنان الواضح إلى صناعة التقدء منها 
إمكانية تعليمها مما سنتحدث عنه في حينه؛ أما هنا فنقول: لعل ابن سنان يرى 
أن الوظيفة النقدية هي الأصل وأن غيرها فرع عليها؛ ذلك أن ما يرمي إليه. 
هذا العلم إنما هو تحديد أسس الجودة والرداءة في الكلام» فيعرف المرء عندئذ 
كيف يميز مختار الكلام من مطرحه:؛ فإذا كان منشئًا أصبحت هذه المعرفة 
(النقدية) أداة يستعين بها في تجويد كلامه وتخليصه من الرداءة وقد صار 
عارفا بخصائص الجودة والرداءةء كما أنه يستند إلى هذه المعرفة اذا كان 
يبحث في إعجاز القرآن وبلاغته؛ فما هذا البحث إلا موازنة نقدية بين القرآن 
وكلام العرب للتوصل إلى أنه من جنس كلامهم (كما يرى ابن سنان وأصحاب 
الصرفة) أو أنه مباين له 9". 


-ج- 


فائدة علم الفصاحة في جانبه أنه يهّيئ المرء لأن يصبح ناقداء فمن أراد أن 
يلتحق بأهل هذه الصناعة وهو لا يعرف الفصاحة ابتداءًء ولا يقدر على الفرق 
بين جيد الكلام ورديئه -يستطيع أن يكتسب هذه المعرفة وتلك القدرة عند وقوفه 
على مبادئ هذا العلم ومعاييره» فتكون حال طالب الفصاحة هنا كحال من لا 
يتكلم اللغة سليقة فيطلب علم النحو ليعرف وجه الصواب من الخطأء وحال من 
ليس له ذوق في موسيقى الشعر فيستعين يعلم العروض للتمييز بين الصحيح 
والمختل في أوزان الشعر. على أن القادر'على الفرق بين الحسن والقبيح لا 
مزال هق أيضنا في >كاجة إلى كلم الفضاعة وان :يذ أنه سكن عنها. هذا 
الصنف من المتأتيين يعرف الجيد من الرديء وليس كالطائفة السايقة التي 
تجهل ذلك؛ ولهذا فإن وجه انتفاع هذا الصنف بمبادئ الفصاحة يختلف عن وجه 
انتفاع تلك الطائفة بها. فائدة علم الفصاحة هنا ليسث في تربية القدرة على 


١7‏ انظر أخر الفقرة "ه'" من هذا البحث. 


التفريق بين الحسن والقبيح فهذه القدرة موجودة عند المتعلم أصلاء ولكنه لا 
يستطيع تعليل أحكامه فتظل تلك الأحكام مجرد انطباعات لا يقوى على 
توضيحها('')؛ وتكون بمنزلة الدعوى التي لا تستند إلى دليل. هذا المتعلم تكسوّن 
لديه بطول صحبته للنصوص الأدبية ومخالطته أهل الأدب حس أدبي جعله قادراً 
على أن يستحسن ويستقبح؛ ولكن دون أن يرجع في ذلك إلى أصول مقرّرة يعرف 
معها لم استحسن ما استحسن أو استرذل ما استرذل. وهنا يأتي علم الفصاحة 
بمبادئه ومعاييره لكي يضع لذلك الحسّ الأدبي إطارا منهجياء إذا جاز التعبيرء أو 
5 نظرية للاستحسان أو عدمه. 


ما يقدمه علم الفصاحة لمن لا يميّز الجيد من الرديء شبيه كما رأينا بما يقدمه 
علم النحو لمن لا سليقه لهء والعروض لمن ليس له ذوق في موسيقى الشعرء وأما 
من يعرف الحسن من القبيح فإن عام الفصاحة يقوم عنده مقام النعسو لصاحب 
السليقة اللغوية والعروض لمن له ذوق في موسيقي الشعر. أن كل علم منها ليس 
من غرضه أن يوجد في متعلمه ما هو موجود فيه قبلاء بل المراد تمكينه من 
التعليل والتفسير والاستدلال» وأن ينقل معرفته من كونها مبنيّة على مجرّد الطبع 
أو الذوق إلى أن تصبح معرفة منهجية اصطلاحية. وقد يحسن بنا أن نورد كلام 
ابن سنان -على طوله- لما فيه من جدّة وطرافة» يقول:"منزلة هذا الكتاب لمن 
لا يعرف البلاغة وطلاوة الكلام منزلة العروض لمن لا ذوق له يمتز به بين 
صحيح النظم وفاسده؛ والنحو لمن لا يُعرب29') طبعا وعادة؛ وإنما يتكلف 
ويتصنع... فأما من يفرق بين الكلام المختار وغيره؛ فإنه -وإن كان غير مفتقفر 
إلى كتابي هذا كافتقار العاري من هذه الصناعة؛ الراغب في اقتباسها- فهو محتاج 
إليه من وجه آخرء منزلته أيضا منزلة العروض والنحو لصاحبي الذوق والطبع؛. 


؟٠.‏ قسارن: الآمسديء الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري؛ ,846-544/١‏ انفقر أيضا: 

رب تلناتصمعمع !! لخ وءماعط؟! ,ورعع2 زملنوو),. على أن ابن ستان» خلافاً لغيره لاا يغرج 

هو لاء الذين لا يمستطيعون التعليل والتفسير من دائرة النقد والتقاد. 

4١.في‏ غير واحدة من الطبعات المتداولة من الكتاب:"لا يعرف". والصواب ما أثيته؛ بدليل قوله بعد بضعة أسطر 
من هذه الفقرةٌ تفسها:“المعرب بطبعه وعادته”. 


اه 


لأن العالم بالفصاحة إذا قطع على فصاحة بيت من قصيدة أو فصل من رسالة أو 
كلمة أو ما أشبه ذلك؛ وفضتله على غيره؛ لم يمكنه أن يبيّن من أين حكمءولا لأي 
وجه فضلء بل إنما يفزع إلى مجرد دعواه ومحض قوله. فإذا عرف ما بينته 
وفصتلته في هذا الكتاب عَلل واستدل» وذكر الوجوه والأسباب؛: كما أن العارف 

صحيح النظم بذوقه والمُعرب بطبعه وعادته إذا وقف على علم العروض والنحو 
علل في البيت الموزون والكلمة المعربة وقال: هذا إنما كان صحيح الوزن لأنسه 
من الدائرة الفلانية والبحر الفلاني» وضربه كذاء وعروضه كذاء وعدد أجزائه 
كذاء وذكر ما يحسن فيه من الزحاف ويقبح؛ وفصل ما يفصله العروضيونء وقال 
في الكلمة المعربة: إنما كانت مثلاً مرفوعة لأنها فاعلة» والفاعل في كلام العرب 
مرفوعء وما يجري هذا المجرى؛ وعلى مثل هذا النحو يقول في الفاسد الذي 
ينفر منه ذوقه أو يكرهه طبعه؛ ويعلله على حة هذا التعليل الذي ذكرته" 


(ص7 9 حص37). 
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الي ري ولو لس سرون اكه 
ع ع ل ور عد 0 
والإنشائي. وقد ذكرنا 1 0 2 النقدي بعنايته د 
وتحدث في شيء من التفصيل عن وجه الفائدة من علم الفصاحة من هذه 
الناحية. . ومن حديثه هذا يمكن استخلاص رأيه في إمكانية تعليم فن التقدء إذ إنه 
لم يخض في هذه المسألة على نحو مباشر. 
ليس في كلام ابن سنان ما يدل على أنه يشترط توافر صفات بعينها كالذوق . 
أو الموهبة فيمن أراد أن يكون ناقداء بل المفهوم من سياق كلامه أن باب النقد 
مفتوح لكل متأدب؛ فأيّما امرئ وقف على الأصول والمبادئ التي تضمّتها كتاب 
"سن الفصاحة' ' وفهمها وأحسن تطبيقها يمكن أن يصبح نقداء ولسان حاله 
الك 


بقول (إذا استعرنا ما علق به أحدهم على كتاب مائيو [رنولد 'مقالات في النقده): لا 
عذر لأحد بعد قراءة هذا الكتاب في ألا يكون ناقدال”'). صناعة النقد إذز لا 
تحتاج إلى قدرات خاصة توجد عند بعض الناس دون غيرهم؛ وإنما هي علم 
يُكتسب اكتساباء وهي في متتناول الإنسان العادي الذي لديه حظ مقبول من. 
الذكاء والفطنة» ولديه رغبة في تحصيل هذا العلم» وهمّة تدفعه إلى الوقوف 
على أسراره ودقائقه. 


كلامنا هذا يصدق على نحو . لا يحوج إلى مزيد من الشرح والبييان على 
الطائفة الأولى من متعلمي النقد: أولئك الذين يجهلون الفرق بين مختار الكلام 
ومطرّحه؛ فإن قدرتهم على النقد مكتسبة أولاً وأخيرا من علم الفصاحة الذي 
استحال به عجزهم إمكانا ولولاه ما استطاعوا التمييز بين الجيد والرديء. 
والأمر بالنسبة إلى الصنف الآخر من المتعلمين؛ أي الذين لديهم ما سميتاه حمسا 
أدبيَا في التفريق بين الحسن والقبيح - قد يشكل بعض الإشكال» وبخاصة أن 
أبن سنان يقيس هؤلاء على أصحاب سماد 2 بر 6 
موسيقى الشعر وأوزانه. مما قد يوحي بقدرة فطرية لا مكتسبة. وحقيقة الأمر 
أن هذا الحنى: الأديل في تاهب :ابن عدا وقتد يه مامه بالدرية, والتعلم» فهو 
'إنما حصل له ذلك بالمخالطة والمناشدة وتأمّل الأشعار الكثيرة والكلام المؤلشف 
على طول الوقت وتراخي الأزمنة" (ص45). وجدير بالملاحظة ههنا أن ابن 
سنان -فيما يبدو- يختار ألفاظه بعناية في هذا السياق؛ ففي حين أنه يكرر 
الحديث عن المعُرب 'طبعا' ومن له "دوق" في موسيقى الشعرء فإنه حري ص 
على الإشارة إلى "العالم بالفصاحة"؛ و 'من له بها معرفة وسابق علم'؛ أو 'له 
نها ؤزرية 77و كلها عجار اتواقل على علد ,كاك مسنانت له على طلفة قطرية 
متاصلة: 


65 262.م ,عتناتمرعالا أه ورمتكلقل8 عا ,معصيول تاوعك5 م يعم 
.١5‏ انظر: ص45؛ انظر أيضاً قوله عن نفسه (ص97):'وإنما عرفته (يقصد العلم بالفصاحة والتقد) بالدربة 
وتأمل أشعار الناس". قارن ذلك بما يقوله 15/6 م0:ط:810 من أن الذوق النقدي يتبع دراسة الأدب ويتطور 
من خلالهاء .27.م ,15111 011110) 01 لالازماهمة عل 
اوت 


هب الحس الأددي هذا ذوقا فطرياء فإن المطلوب من علم الفصاحة عندئذ 
أن يقدّم لمن لديه ذلك الحس معرفة نظرية اصطلاحية لا أن يوجد الحس نفسه: 
وهذه المعرفة يمكن تحصسيلها كسائر العلوم والمعارف؛ وبذلك يظل تعليم 
صناعة النقد بالقدر الذي يحتاج إليه هذا الصنف من المتعلمين أمرا ممكنا 
كما يح ل كان هذا الحس الأدبي غائدا إلى الفطرة والطبيعة» وهو عند 
ايسق منتان لين كلاق ةل ا 
والرداءة في الكلام» ويأتي ذلك بالخبرة والممارسة؛ أ و بالوقوف على مبادئ 
عله الفضداحة: أو مهما مها فإذا قسنا الأمر على صناعة النجارة مثلأء كما يفعل 
ابن سنان وغيره”/ ,2 ؛ قلنا: قد يتعلم الفتى النجارة بالممارسة وملازمة أهلهاء 
وقد يتعلمها في مدرسة مهنية» وقد يجمع بين الأمرين كليهما بأن يتعلمها 
بالممارسة ثم ينتظم في مدرسة يتعلم فيها هذه المهنة وأصولها على نحو 


و _- 


يستطيع الجاهل بصناعة النقد أن يصبح ناقدأ إذا عرف المعايير التي تميز 
مستحسن الكلام من مرذوله؛ كما أن الى ل بغرت لين كلق النعان ةس أن 
يصبح نجّارا إذا تعلم ميادئ تلك الصناعة وتدرب عليها؛ الأمر عائد في هذه 
وفي تلك إلى معرفة تكتسب اكتسابا. ولكن صناعة الإنشاء لها شأن آخر 
مختلف؛ فمعرقة أسرار الفصاحة ومبادثئهاء وإن كانت تمكن المرء من أن يكون 
ناقدا يميّز الجيّد من الرديء فيما ينشنه غيره؛ فإن هذه المعرفة في حة ذاتها لا 
تجعل مناه منشثا بليغا؛ الأو الإنسان قد يكون. انها بسيو كاد الكلام 
من مطرحه؛ وليس بينه وبين البلاغة سبب ولا نسبء ولا يمكنه أن 50 
يختاره (أي ما يستحسنه) من تأليف غيره ' (ص15). وما ذاك إلا لأن الأدب 
عند أبن سنان يتميّز من بين سائر الصناعات في حاجة منشئه إلى موهبة تكون 
جزءا من طبيعته التي فطر عليهاء ولا سبيل إلى اكتسابهاء' ولهذا لا يمكن أحدا 
ا ا ا وإن جهد في ذلك؛ لأن الآلة (أي الطبع أو 


لا ١ا.‏ انظر : صض 57ص 36 قارن (مثلاً): قدامة بن جعفرء نقد الشحر, ص /اق ص .١5‏ 


ه 


الموهبة) التي يُتوصتل بها (لقول الشعر) غير مقدورة لمخلوق» ويمكن تعلم 
سائر الصناعات لوجود كل ما يُحتاج إليه من آلاتها' (ص؛1) واختصاصه 
التسعر دون غيره من فنون الأدب بكونه لا يُتعلم إنما هو على الأرجح من 
بذ منه لناظم الكلام» شاعرا كان أم ناثراء وعندما يتحدث عن 'طبع هذا الناظم" 
(ص15).؛ فإنه يعنسي بالناظم المنشئ " الذي ينظم الكلام بعضه مع بعض 
كالشاعر والكاتب وغيرهما" (ص؟1)., وليس ناظم الشعر وحده""). 


الأدب لا د في مذهب ابن سنان» وهذا هو قول عامة البلاغيين والنقاد: 
ولكننا نجده يقول في موضع آخر وقد ذكر "الإفصاح والبيان والبلاغة وحسن 
النطق”: إن ذلك يستطيع أن يدركه المرء 'باجتهاده إن كان لا دربة له؛ وتكلفه 
إن كان لا طبع عنده" (ص١5).‏ ومعنى هذا أن الإنسان يستطيع بالتكلف 
والتدريب أن يكون بليغا دونما حاجة إلى موهبة فطرية» خلافا لما رأيناه من 
قبل من كون هذه الموهبة أمرا ضروريا لا بد منه. 


وإذا أردنسا أن نوجه كلام ابن سنان على نحو يخلصه من شبهة التناقض 
فقد نقول إن كلامه في الموضع الأخير عن التكلف لمن لا طبع له إنما جاء في 
معرض التفريق بين الإنسان والحيوان: لا يكفي عنده أن نعرف الإنسان بأنه 
حيوان ناطق؛ فإن الصمت أفضل من الكلام المطّرح المرذول؛ فصار الكلام 
الحسن البليغء لاا مجرد النطق والكلام؛ هو في نظره الفارق الصحيح بين 
الإنسان والحيوان"". ولا بد لنا من أن نحمل حديثه عن "الإفصاح والبيان 
والبلاغة وحسن النطق”" على أنه يقصد به القدر العادي من حسن الكلام وسداد 
المنطق؛ فإن هذا في متناول جمهور الناس؛ وليس حكراً على الموهوبين» 


4 أنظر أيضاً: إشارته إلى 'ناظم الكلام" بمعنى المؤلف الذي ينظم الألفاظ بعضها مع بعض (ص55): وقوله 
مخاطيا الشاعر والكاتب كليهما”والوصية لهما ترك التكلف, والاسترسال مع الطبع' (ص١‏ 5؟)؛ وحديثه عن 
البلاغة بعامة (لا بلاغة الشعر وحدم)ء وأنه لا يكفي فيها المعرفة بالجيد والرديء. بمعنى أنها تحتاج قبل 
ذلك إلى الموهبة (ص5ه). 


5 أنظر: ص١٠1-‏ ص ,5١‏ 


زعالع 


بخلاف الشعر والخطابة والكتابة التي يحتاج من يتعاطاها إلى أن يكون ذا 
موهبة ابتداء وليست متاحة لكل إنسان. يؤيّد ما قلناه ههنا أن البلاغة هي فرق 
ما بين الإتسان والحيوان» ولا يمكن أن يكون ابن سنان قصد بالبلاغة في هذا 
الموضع الشعر وغيره من فنون الأدب؛ فمن غير المعقول أن الإنسانية عنده 
هي كون المرء كاتبا أو شاعرا أو خطيباء لأن هذا يستلزم أن من لم يكن كذلك 
- كما هي حال أكثر الناس- لا يستحق أن يرتفع عن الحيوانية إلى مرتبة 
الإنسانية. وعلى ذلك فإن ما يريده ابن سنان ههنا لا يتجاوز الحد المقبول من 
الإبانة والإفصاح وحسن العبارة مما لا يحتاج إلى موهية خاصة:؛ وإنما يمكن 
حص وله بالدربة والتكلف» وإن كانت الموهبة -إذا وجدت- تغني صاحبها عن 
ذلك. 


وهكذا يتحصل لنا من مجموع ما ذكرناه أن فن القول عند ابن سنان على 
ضربين: ضرب يحتاج فيه القائل إلى أن يكون ذا موهبة واستعداد سابق» وهو 
الشعر قطعاً وسائر الفنون الأدبية على الأرجح: وضرب تان يمكن اكتسابه وهو 
الكلام الصواب الواقع في موقعه. ولعل ذلك يشبه ما يسميّه أهل زماننا التعبير 
الإبداعي الوظيفي. ولما كان تعليم صناعة الإنشاء (بمعنى الأدب الإبداعي) لمن 
لاطبع له امو ااعين مكدو عليه فإن من الواضح أن فائدة علم الفصاحة في 
الضرب الأول محدودة جداء لأن غاية ما في وسع معلم الفصاحة أن يقدّمه 
لهؤلاء -على قلتهم- أن يصقل مواهب موجودة لديهم, لا أن يوجدها فيهم. 
أما في الضرب الآخر الوظيفي فإن قائدة علم الفصاحة تعمّ ولا تخص» فهو 
موجه هسنا إلى الناس في جمهورهم, لا إلى فئة منهم؛ ينتفعون به في تحسين 
أدائهم اللغوي والبيان بمعرفتهم ما يُستجاد وما لا يستجاد من ألفاظ اللغة 
وأساليب التعيير”". 


على أن ابن سنان يقرّر في وضوح أن "التعبير الإبداعي" هو موضوع 
بحثه وأنه إتما ا يتناول 'المعاني التي تستعمل في صناعة تأليف الكلام المنظوم 


0 انظر (مثلا ار اع في هذه المسألة عند: أحمد الشايب, الأسلوبء ص ه؟-صن؟؟؛ 
8.7 باكلقام عملا عمماعط؟] .معوععكة جم ول لمن ععلعلماللا .0 وممطاهم 


لمك 


والمفثور" (ص )١١4‏ و"الألفاظ المؤلفة المنظومة على طريقة الشعر والرسائل 
وما يجري مجراهما فقطء إذ كان ذلك هو مقصودنا في هذا الكتاب" (صه"١).‏ 
أما ذلك الحد الأدنى من البيان الذي يرتفع به المرء عن الحيوانية إلى الإنسانية 
فهو باب من القول ساقه إليه الحديث عن أهمية البيان وفضيلته؛ وليس مقصوداً في 
نفسه. الأدب الإبداعي "على طريقة الشعر والرسائل وما يجري مجراهما فقط' هو 
وحده موضسوع علم الفصاحة عندهء وأهل الأدب هم بين منشئ له وناقد؛ فأما 
الإنشاء فتعليمه غير ممكنء بينما يمكن لجمهور المتأدبين تعلّم النقد واحترافه. 
وإِيّما علم أو فن ففائدة تعليمه تعتمد على إمكانية تعلمه واكتسابه؛ فالأمران (الفائدة 
وإمكانية التعليم) متلازمان؛ ووجود أحدهما (أو عدم وجوده) يقتضي وجود الثاني 
(أو عدم وجوده)؛ والحديث عن أي منهما يغني عن القول في الآخر. ولذلك 
اكتفى ابن سنان بييان وجه الفائدة من علم الفصاحة في تعليم صناعة النقدء فذلك 
يعني قطعا أن تعليم النقد ممكن؛ واقتصر في صناعة الإنشاء على القول إنها لا 
تعلمة افلم يعد من مسواخ للغوض في جدوى تغليمها ا 


وهكذا وجدنا ابن سنان عندما فصّل القول في فائدة علم الفصاحة سكت عن 
وجه الانتفاع به في صناعة الإنشاءءيل إن صناعة الإنشاء بعامة لم تلق إلا 
اليسير من عنايسته؛ ولعله قد أحس بذلك وهو يوشك على الفراغ من تأليف 
كتابه. ووجد أنه قد خالف سنة البلاغيين في احتفالهم بهذه الصناعة» فختم ' 
سر الفصاحة" - كما ذكرنا آنفا- بفصل 'فيما يحتاج مؤلف الكلام إلى معرفته 
'يخاطب فيه الأديب المنشئ بخاصة:؛ ولكن مما له دلالة كبيرة في هذا السياق 
أنه تناول ههنا بشيء من التفصيل حاجة المنشئ إلى علوم عدّدها (اللغة والنحو 


تكاك ا سيت 


١‏ .قارن مذهب ابن سنان هنا برأي :5*5 2101141200 في أن تعليم الأدب غير ممكن؛ وأن نقد الأدب هو كل 
ما يمكن تعليمه ,1,342 22.1 بتادكاع 0118 ك0 لالم اومة ع1 
لاه 


لا تخلو نظرية ابن سنان من مواضع يتحدث فيها إلى الأدباء المنشئين» 
أو يمكن أن تؤول على أنها كذلك؛ كما ستجده فيما يأتي من هذا البحثء ولكنها 
مواضسع قليلة» والنقد هو الغالب على كتابهء وكأن تعليم النقد هو الموضوع 
الحقيقي لعلم الفصاحة في مذهبه؛ فأنت تتحدّث ههنا عن تعليم ما تعليمه ممكن؛ 
وعن الفرض مما يحقق غرضاء فضلاً عن أن للفائدة (المحدودة) الثي يجنيها 
من علم الفصاحة من له طبع في صناعة الإنشاء متضمنة في ذلك الجانب 
النقدي منه بعينه؛ فإذا وقف الأديب على المعايير النقدية التي بها يتميز الجيد 
من الرديء فى ي الكلام اهتدى بها فيما ينشئه هو نفسه؛ كما أشرنا سايقاء فعندما 
بقول ابن سنان مثلا إن الفنون البلاغية "إنما يحسن منها ماقل وجرى 
مجرى اللمعة واللمحة» فأما إذا تواتر وتكرّر فليس عند ذلك مرضيًا" (ص85١)‏ 
- فإنه يضع معيارا يحكم به الناقد على قصيدة قيلت ليرى مدى بعدها عنه أو 
قربها منه. وهذا المعيار التقدي يتضمّن في الوقت نفسه توجيها لمن أراد أن 
بنظم قصصسيدة في أن يقتصد في استعمال تلك الفنون لتحظى قصيدته بالقبول 
والاستحسان. وهكذا تكون وظيفة النقد مزدوجة. 


و ده 


وإذ قد عرفنا من علم الفصاحة والمتعلمين الذين يمكنهم الانتفاع به؛ فإن 
ثمة مسالة أخرى: ماذا نعلم؟ معلم النقد» أو العالم بالفصاحة عند ابن سنان؛: يريد 
أن يضع بين يديك خلاصة تجربته ورحلته الطويلة في عوالم الأدب. ولكن ليس 
لك أن تتوقع منه أن يحدثك بالتفصيل عن كل ما رآه وسمعه في رحلته هذه 
التي امتدت عبر السنين, ٠ولا‏ أن تنتظر منه أن يقفك على جزئيات تجربته 
ودقائقها كلهاء فذلك أمر خارج عن حدود الإمكان. . لا يستطيع معلم النقد لك 
بصصوع تلك التفصيلات والدقائق والجزئيات في هيئة مبادئ كلية 4 لسن “عامة 
تطلعك على ما د يُستحسن أو يستقبح في عناصر النص الأدبي؛ وأنت بعد ذلك 
تعسرض القطعة التي تنوي نقدها على تلك المبادئ والأسس فيتبيّن لك مدى ما 
في نلك القطعة من حسن أو قبحء يقول ابن سنان:"الفصاحة عبارة عن حسن 
التألديف في الموضوع المختارء فإذا كنت قد ذكرت الموضوع؛ والوجه في 
اختياره؛ وعلى أي صفة يكون المرضي منه والمكروه بما فيه مقنع أو كفاية, 
ثم شرعت الآن في في الكلام على التأليف بحسب ذلك وبيّتت منه الوجوه التي بها 

بحسن أو يقبح -كان الكلام في معرفة الفصاحة وحقيقتها واضحا جلباء وأمكن 

مه 


من لم تكن له بها دربة ولا معرفة التق بين قضبيح الكادم واقجعيره با مبصار 
الصفات التي ذكرتها... وليس يمكن إيضاح الفصاحة لمن يجهلها إلا بهذا 
السبب وعلى هذا النحوء لأن من له بها معرفة وسابق علم إنما حصل له ذلك 
بالمخالطة والمناشدة وتأمّل الأشعار الكثيرة والكلام المؤلف على طول الوقفت 
وتراخي الأزمنة. وليس يمكنه أن يُحضر لمن أراد تعليمه كل بيت سمعه 
وفصل تأمّله؛ ولفظة كرههاء ومعنى حكم بفساده أو بصحته؛ لأن هذا يحتاج إلى 
الزمان الطويل والأيام الكثيرة؛ بل ولا يمكن حصوله البتةل”')؛ فلا طريق إلى 
العلم بما شرحته إلا من هذا النحو الذي قصدته؛ والطريق الذي سلكت فيه" 


(ص145- ص 15). 


علم الفصاحة؛ أو علم النقدء الذي يريد ابن سنان أن يؤسّس له يتناول إذا 
المبادئ الكلية العامة. وهذه العمومية هي في حد ذاتهاء أي حتى لو لم تكن 
الضرورة قد ألجأت إليها مطلب تعليمي؛ فإن المتعلم يضيق بكثرة الجزئيات 
والتفصيلات والتفريعات؛ وأصحاب المنهج التعليمي من أي علم أو بساب مسن 
المعرفة يختصرون مادة ذلك العلم في مبادئ أو 'تعميمات" ينتظم كل منها كثيرا 
من التفصيلات؛ تيسيرا على المتعلم الذي يستدل بما عرفه على ما لم يعرفه من 
الأشباه و النظائر9؟"'). 


أنها لا تختص بنوع أدبي دون غيره؛" إن للكتب السلطانية من الطريقة ما لا 
يستعمل في الإخوانياتء وللتوقيمات من الأساليب ما لا يحسن في 


؟؟. قارن ذلك بما يقوله الآمديء الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري. ."37/١‏ ويكاد يكون من المؤكد أن ابن 
سنان قد انتفع هنا بما جاء به الآمديء ولكن ابن سنان استخدم فكرة الأمدي للوصول إلى نتيجة مخالفة تمامآ 
لتلك التي يريدها صاحب الموازنة. 

ولدلك تجد ابن سنان وهو يقرر أصوله ومبادنه يشير في غير موضع إلى أنها مما يستدل بها على غيرهاء 
انظر: صن 317. ص 45: ص ” 5) ص 45 :١‏ ص778. 


"8 


التقاليد”(55؟١),‏ وابن سنان إنما يتناول المعايير التي تصدق على كل نوع أدبيء 
يستو ي عندهة في ذلك منظوم الكلدم 1 


وهذه المبادئ عامة بمعتى ثالثء وهو أنه لا اعتداد عند صياغتها بما يرجع 
إلى الميول والأذواق المتقلبة التي تتغيّر بتغيّر الزمان وتبدل الأوقات؛ أو يعود إلى 
إلى ما هو ثابت لا يلحقه التغيير؛ دونك مثلا قول البحتري يمدح الخليفة: 
لا العهذل يردعه ولا الخ عنيف عسن كرم يصذهة 


فإن هذا المدح لا يصلح للائمة والخلفاء 'ومن هو الذي يجسر على ع _ذل 
الخليفة وتعنيفه؟!" (ص57؟). وهذا أمر لا يختص بزمن دون آخرء (ولا فرق 
ا يكون قد ورد في قصيدة أو رسالة أو خطبة) 2". 


التأليف في النقد عند ابن سنان ينبغي أن يتعلق بالثوابت. ويُعرض عن 
المتغيّرات. يقول بعد أن تحدث عن اختلاف المواضعات والاصطلاحات بين 
فنون النثر من كتب سلطانية وإخوانيات وتوقيعات:" وهذا البابء أعنسي 
المواضعة ولاصطلاح في الخطابء يتغيّر بحسب تغيّر الأزمنة والدول؛ فان 
العادة القديمة قد جرت ورفضت» واستجد الناس عادة بعد عادة. حتى إن الذي 
يُستعمل اليوم في الكتب غير ما كان يُستعمل في أيام أبي إسحاق الصابي 
١‏ -581ه)ء ٠‏ مع قرب زمانه منا “وإذاكان الأمر على بهذا حاريساء فلييس 
يصح لنا أن نضع رسوما نوجب اقتفاءها؛ لأنا نحن في هذا الزمان قد غيرنا 
الرسم المتقم لمن قبلناء وكذلك ربما جرى الأمر فيما بعدنا"/. ولكنَ أصول 
الأغراض فى الأوصاف والمعاني مما لا تتبدّل ولا تتغيّرء فليكن الانتمام بها 


؟". يقول ابن سنان (ص717):“كلامي عليها (أي الشعر والنثر) واحد' قارن: ص١57.‏ 
د". انظر أمثلة أخرى ص/1ه 1--ص515. 
1". كلامه هنا موجه إلى الناقد الذي يصوع الأسس والمبادئ, أما الكاتب فيحتاج إللى معرفة تلك الرسوم 
ومراعاتها كما يقول ابن سنان نفسه في موضع أخرء انظر: ص:59. 
56 


واقعا و الاحدواة فنين حوينيا كلمي ساني السعدااة والمكصوانه هه افون 
(ص05١-ص‏ 617 .)١‏ 


واضح من كلام ابن سنان هنا أنه ألف كتابه لا لأبناء عصره وحسبء بل 
لطلاب النقد في أي عصر لا على التعيين؛ إنه يطمح إلى أن يضع دستورا للنقد 
لا تنتهي مدّة صلاحيته عند تاريخ ماء انويلم شو هنا متجو از تسيرم 
بنيانه تعاب الفصولء ولا يضعضع عق أركانة طاول الأعوام والقرون حلا أن 
يخط على الأرض رسوما تعفيّها رياح الزمن. ينبغي لمعم الفصاحة إذأ أن 
يضع أطلاب النقد من المبادئ والمعايير ما هو صالح للدوام والاستمرارء وعند 
900 أن ذلك يتحقق باستبعاد الأساليب الأدبية التي يكون لها رواج في 
ولسامااك زوك أمرها إلى أن تهجر ويستبدل بها غيرها”"» والاقتصار على 
'الأضول و المبادئ التي يلتقي عليها الناس على اختلاف أزمانهم؛ لكونها (في 
رأيه) مما يقراه العقل أو يشهد به الحس السليم. لا خلاف مثلا في أن البحتري 
لم يكن مصيباً في مدحه الخليفة في البيت الذي مر ذكره. وعند ابن سنان أن 
اللفظ المؤلف من حروف متجاورة في مخارجها قبيح.'والشاهد على ما ذكرناه 
الحس؛ فإن الكلفة في تأليف المتجاور ظاهرة:؛ يجدها الإنسان من نفسه حال 
التلفظ به" (ص28)؛ ولذلك تجد ابن سنان يتحدث عن المبادئ التي تَضمّتها 
كتابه بأنها مما لا يمكن المنازعة فيهء أو "لا يخفى على أحد", وأن من خالفه 
فيها مكابر أو "جاحد للضرورة لا تحسن مناظرته"؛ أو أنه قد "خرج من جملة 
العقلاء ”© أى "يان فمناد قوله لكافة النقاة 11, 


ولذا كافك كلك البياذية عل م | اتح هن كردي :اله تعلق الناطك قي 
رأي ابن سنان لأنها مؤيّدة بالعقل والحس السليم -فإنها عنده قوانين ملزمة 


"". قارن ذلك بالتفريق بين مبادئ النق د والأذواق المتقلبة في:!01 لالللإفادمةق غ1 ,عبض" «مرمعطارملر 
9م ,تمركاء1]1))؛ وانظر ما له صملة بذلك أدبن في :01 كملطافلل! ع1 ,كعطئول حتامء5 .48] 
]0246 رع ممع ]نا 

4 انظر :ص 17, ص ؟١ء‏ ص ١17‏ ص 81 ”؛ ص 15: ص 4 ١1‏ على التوالي. 

1 يرى ناقد معاصر أن ما يجعل تعليم الأدب أمرا ممتعا هو عدم وجود أحكام نهانية فيه ولكنه يسنحسن أن 
تكون الأحكام في المراحل الأولى من تعليم التقد واضحة وحاسمة وغير خلافية قدر السستطاع: النظر 
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"نواجب أقتفاءها" و"الائتمام بها" (ص اه 10 وليست كرد آراء أو وجهات 
نظر. وهكذا فإنه يتصور أنه قد أدرك الغاية التي طالما سعت إليها همّة النقاد: 
أن يضع بين أيدي طلال النقد علما ذا أصول مقررة مضبوطة كسائر العلوم. 
ويتراءى له أنه قد استطاع بذلك أن يعيد القانون والنظام إلى دولة الأدب 
بالقضاء على أسباب الفوضى والاضطراب في الأحكام النقدية. هذه الأس باب 
يمكن ردها إلى امرين: صدور الناقد في حكمه عن الهوى والغرضء أو أن من 
يصدر ذلك الحكم النقدي ليس بناقد أصلا بل هو دعيّ في هذه الصناعة. 
ومتى استوى النقد علدا ذا أصول مقررة امنفسة الامو مضيوطة؛ وصصار 
صعبا الله يكن كارا على الطاتوكن عديها من امسفات الأهواء والأدعياء 


الطائفة الأولى ممن يحكمون أهواءهم ويستسلمون للتعصتب تجدهم يفضتلون 
ما يوافق طباعهم وأغراضهم أو يستجيدون شعر من يوافقهم في النحلة و المذهب». 
أو يمت بالمودة أو النسب. ووجود أصول نقدية مقرّرة كفيل بأن يكشف عوار هذه 
الأحكام النقدية وأمثالهاء وأن يبيّن تهافتهاء فهذه 'كلها أقوال صادرة عن الهوى". 
ومقصورة على محض الدعوى؛ من غير دليل يعضده اء ولا حجّة تنصرهاء 
والطريق الذي يؤدي إلى المقصود من معرفة المختار في الألفاظ والمعاني هو ما 
ذكرناه (من الأصول والمبادئ) ونبّهنا عليه' (ص85١).‏ 


وأما الطائفة الأخرى من الأدعياء الذي ينتسبون إلى هذه الصناعة وليسوا من 
أهلهاء فقد تبِيّن لابن سنان أن وجودهم :صار مرض ا مزمنا يلازم الدراسة 
الأدبية و'أن العادة به جارية. والرزيّة فيه قديمة" وأنه أعيا النقاد قبله كالجاحظ 
والأمدي”' '). لقد استفحل هذا الداء مما جعل الحاجة إلسى كتاب يبيّن أصول 
الفصاحة أمرا ملمًا:'ولما ذكرته (أي هذا الداء) رجوت الانتفاع به من هذا الكتاب. 
وأمّلت وقوع الفائدة به؛ إذ كان النقص فيما أبئنته شاملاًء والجهل به عامًأء 


0 انظر : صن 3ك انظر أيضا: ص 2١48‏ ص ؛ 7 لا حص د ؟؟؛ قارن: الجاحظ. كتثاب فصل ما بين العداوة والحسد, 
رسائل الجاحظ, 598/١‏ وما بعدها؛ الآمدي. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحترى. 784/١‏ وم 
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والعارفون حقيقته قرحة الأدهم!”) بالإضافة إلى غيرهمء والنسبة إلى سواه." 
(ص؟١).‏ عدم وجود أصول محددة للفصاحة كان بيئة مواتية لهؤلاء الأدعياءء؛ أما 
وقد وضع ابن سنان بين أيدي المتأدبين أسساً ومبادئ يرجعون إليهاء فإن من 
عرفها وأحسن تطبيقها والقياس عليها صار قادرا على الخوض في حديث 
الفصاحةء ومن لم يكن كذلك أبان عن جهله بها وتخلفه فيهاء وبذلك تصبح هذه 
المعرفة فيصلا فسي في التمييز بين من هو من أهل هذه الصناعة وذلك الذي هو 
دعي فيها!""). 


ل 


والمبادئ والأصول التي يريد ابن سنان صياغتها تتعلق بأمور مثل اللغة 
والألفاظ والأصوات وغيرها مما يتناوله علم الفصاحة» وهذه أمور تداولت البحث 
فيها طوائسف شتى من المفكرين من بلاغيين ونقاد ولغويين ونحويين ومتكلمين. 
ولكن ابسن سنان يأخذ على هذه الفئات عزلة كل فئة منها عن الأخرى؛ وعدم 
استفادتها من النتائج أو الإنجازات التي انتهى إليها غيرها؛ فأهل اللغة والنحو لم 
ينتفعوا في حديثهم عن اللغة وأصواتها وحروفها بأبحاث المتكلمين»وهؤلاء أيعنا 
فاتهم أن يطلعوا على مباحث اللغويين والنحويين في هذا الشأنء "وأهل نقد الكلام 
فلم يتعرّضوا لشيء من جميع ذلكء وإن كان كلامهم كالفرع عليه" (ص5١).‏ لقد 
اعرض البلاغيون والنقاد عما جاء عند الفريقين جميعاً مما يتصل باللغة وحروفها 
وأصواتهاء » على الرغم من أن موضوع النقد والبلاغة والأدب هو فن لغوي أولا. 


ابن سنان يريد أن يقدم لطلاب النقد أصولاً ومبادئ تتجاوز الإطار 
الضيّق البلاغة التقليدية لتش مل ما يمكن الاستفادة منه من دراسات النحاة 
١‏ , القرحة في وجه الفقرس ما دون الغرق والأدهم الأسود (انظر؛ الفيروز أبادي. الفاموس, المحيط. مادة قر - 
ومادة د هس م)» والمقصود بقرحة الأدهم هنا القلة والندرة. 
00 أو تكون هذه المعرفة, كما يقول علي بن خلف الكائبء" حاكماً يُتحاكم الي ومحكا يُعرض من اعتزي إلى 
هذه الصناعة عليه مواد البيان, ص37 
ش 1 


البلاغة وتطويرها وارثياد آفاق جديدة لها. إنه يرى في ذلك مزيّة تفرد بها 
كتابه عمًا الف في موضوعه:'فإذا جمع كتابنا هذا كلهء وأخذ بحظ مقنع من كل 
ما يحتاج الناظر في هذا العلم إليهء فهو مفرد في بابيهه؛ غريب في 
غرضة"'(ص 5 .)١‏ على أن علم الكلام هو الأثير إلى نفسه» وكتابه يتحدث عن 
مدى احتفائه بهذا العلم الذي يضعه في منزلة لا يرقى إليها علم النحوء وكأنه 
يرى في الاستعانة بعلم الكلام (بل و الفلسفة كذلك؛ فإننا نجد لها حضورا في 
كتابه)!"" ماايزاه يعض البلاغنين من أقل زهائنا هذا من.-صيرورة الأستفادة مسن 
العلوم العصرية كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما في الدراسة البلاغية!* '/ 
فقد يجوز لنا أن نقول إن الثقافة العصرية كانت تطلب في تلك الأيام في علم 
الكلام وما يليه من الفلسفؤة والمنطق */. 


5-7 
علم الفصاحة إذا لا بد من صياغته في هيئة أصول أو مبادئ كلية هي مادة 
الدرس (أو محتواه كما يقول المربّون)؛ كما أنها : في الوقت نفسه طريقة في 
التعليم؛ فهي مضمون علم الفصاحة الذي يتألف من مجموعهاء وهي هنا 
الطريق التي يتعيّن على عالم الفصاحة سلوكها لنقل تجربته إلى الآخرين. على 
أننا ونحن نتناول الصياغة نفسهاء فإن حديثنا إنما هو ألصق بطريقة التعليم منه 
بالمحتوى والمضمونء إذ يتصل الأمر ههنا بالأسلوب الذي يُنَخذ لتقديم ذلك 
المضمون ووضعه بين أيدي المتعلمين. وللمصطلحات والتعريفات والأمثلة 
في هذا الشان أهمية خاصة؛ فأصول عام الفصاحة تتضمن مفاهيم توضع لها 
مصطلحات أو أسماء تدل عليهاء وتعريفات تحدّدهاء وتختار لها أمثلة تجمئدها. 


"". انظر مثلا: ص ١5‏ (س5)) ص7؟-ص 8 ص» > (الفقرة الأخيرة): ص37. 

؟". انظطر أمين الخولي؛ فن القول. ١17‏ ص57 1؛ أحمد الشايب؛ الأسلوب» ص ؟؛ ص 477 محمد علي 
رزق الخفاجي ١‏ علم الفصاحة العربية؛ ص١١؛‏ ص5 ١4؛‏ محمد أبو موسسىء التصوير البياتى: صغ ؟؛ 
خليل كفوريء, نحو بلاغة جديدةء ص١١.‏ 

5. لعل ذلك يظهر في حملة ابن قتيبة على أصحاب هذه الثقافة وسخربته منهم. انظر : أدب الكاتيب؛. ص 5٠ص‏ 4. 
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المصطلحات لم تنل من اهتمام ابن سنان سوى إشارة سريعة إلى اختلاف 
التسميات ودلالاتهال"”). ومعروف أنه في الوقت الذي وضع فيه ابن سنان 
كتابه") كان التأليف في البلاغة قد مضى عليه زمن ظهرت فيه مؤلفات 
متنوعة؛ وكثرت الأبو اب والمصطلحات البلاغية: وتعتدت أحياناً الأسماء التي 
تطلق على فن بعينه أو المفاهيم التي تشترك في اسم واحد. لاختلاف المؤلفين 
وعدم التزامهم لغة اصطلاحية موحدة. وابن سنان يكرّر ما يقولّه غيره من أن 
التسسمية لا منازعة فيها9", بما يعنيه ذلك من كون التعدّد في الأسماء 
والمسمّيات أمرأ مباحاً مشروعاًء ولكنه وإن لم يأت برأي صريح في هذه 
المسألة إلا أن ضيقه بهذا التعدد أمر لا تخطئه العين. وليس أدل على ذلك 
من مشاركته في الحملة على قدامة بن جعفرء لانفراد قدامة بمصطلحات 
ومفاهيم شذ فيها عمّا استقرَ عليه العرف عند جمهور البلاغيين قبله"". ابن 
سنان ناقد معلم» ولا يخفى ما في ذلك التعدد من فوضي في المصطلحات مما 
يؤدي إلى إرباك المتعلم والتشويش عليه. 


ولئن كانت المص طلحات لم تظفر إلا بهذا القدر الضئيل من عناية ابن 
سنانء لقد وقف عند مسألتي التعريفات والأمثلة وقفة متأئية» وخص كلا منهما 
بعبارات صريحة تنبئ عن مذهبه فيهماء وما يرتضيه أو لا يرتضيه في تناول 
كل منهما. وهو في التعريفات يبيّن رأيه في معرض رذه تعريفات من سبقوه 
المناطقة والمتكلمين؛ فتحدثوا عن شروطها وما يجب أن يُحترز عنه فيها(:“)؛ 
فمن ذلك أنه لا يجوز تعريف الشيء بنفسه أو بما يساويه في المعرقة أو بما هو 


55. انظر: ص86 5, أنظر أيضاً؛ ص١5١.‏ 
7 فرغ من تأليفه عام 54 4هب انظر: ص١55.‏ 
8. انظر: ص350ء ص١‏ ١٠7؛‏ قارن: قدامة بن جعفرء نقد الشعرء صس؟؟؛ الآمدي» الموازنة بين شعر أبي تمام 
والبحتريء ١/هلا؟,‏ 
8,. انظر: صنلل/اه ا ص58 اءص 16 00 ص55١-صل١١؟!‏ قارن: الآأمديء الموازنة بين شعر أبي تمام 
والبحتري. 1/5/١‏ /الا؟؛ أبو هلال العسكريء, كتاب الصناعتين صس77١.‏ 
4 انظر: أبن سيناء الحدودء ص7١‏ ص 55؟؛ الغزالي؛ الحدود. ص777-صس١٠78.‏ 
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أخفى منه؛ إذ لا يجوز تعريف المجهسول بالمجهول7'). وغير واحد من 
التعريفات التي رفضها ابن سنان لا يتوافر فيها هذا الشرطء كقولهم مثلاً في حد 
الكلام: إنه 'فعل المتكلم" فإن 'من عقل كونه متكلما عقل الكلام ولم يحتج إلى 
حده' (ص5”). أو قولهم: إنه "ما أوجب كون المتكلم متكلما"؛ أو قولهم:”ما 
يقول بذات المتكلم"؛ فإن 'هذا كلّه فرع على عقل المتكلم وتحقفه. وذلك لا يتم 
إلا بعد المعرفة بالكلام. ..ثم السؤال فيه باق» فهذا الذي أوجب كون المتكلم 
000 قام بذاته ما هو؟" (ص؟"). طالب الحد إنما يسأل عن ماهية الشيء 
الذي يكون به قوامه(" /)؛ ولا يكون الحد على الحقيقة ما لم يصلح لأن يكون جواباً 
عن هذا السؤال؛ ومثل هذه التعريفات "إحالة على مبهم؛ والسؤال باق" (ص45). 


وقد أستوقفت ابسن سناأن حدود البللاغة بوجاه خاص» ونظر في بعص 
التعريفات المتداولة!"') آنذاك لينتهي إلى أنها من باب تعريف المجهول بالمجهول؛ 
وبذلك 'يفسد قول من ادّعى أن حذها الإيجاز من غير عجزء والإطناب من غير 
خطلء» وقول من قال: البلاغة اختيار الكلام» وتصحيح الأقسام؛ لأن هذين إنما 
سئلا عن حذ يبيّن الكلام المرفوض من المختارء والخطأ من الصواب؛ ويوضتح 
كيف يكون الإيجاز مختاراء ومتى يقع الإطناب مرضيًا محموداء فأحال على ما 
السؤال فيه باقع وعدم العلم معة موجود حاصل" (ص 4ه-ض ٠‏ 1). وشبيه بذلك 
قول القائل في تعريف البلاغة "أن تصيب فلا تخطى؛» وتسرع فلا تبطئ"؛ فهو 
"إنما سئل عن بيان الصواب في هذه الصناعة من الخطأء فجعل جواب السائل نفس 
سؤؤاله" (رص684). هذه تعريفات قيلت في الإحابة عن سؤال عن البلاغة مأ هي 
فعرّفت البلاغة بأنها قدرة لا عجز. وصواب لا خطأن وكلام مختار لا مطرح. 
والسائل لا يجهل ذلك؛ فهو يعرف أن البلاغة صفة قدرة لا عجزء وأنها قدرة على 
الإصابة وعلى الإتيان بالكلام الجيّد المختارء ولكنه يريد أن يعرف ماهيّة هذا 
الكلام الجيد الذي نسميّه بليغاء وكيف يميّزه من غير وكيف يفرّق بين 


السكاكي: مفتاخح الطوعء عنن ب4 

0 انظر :الغزالى.» الحدود؛ صن ١لا‏ حصن 7177. 

7 انقظر مثا الجساحظ البيان والتبيين» امداق اين رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقدفء 
0 
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الصواب والخطاء وكيف يتبيّن آثار تلك القدرة البلاغية ودلائلهاء وهذه أسئلة لم 
يتلق السائل (أو المتعلم) جواباً عنها؛ فهو إنما سأل عن هذه القدرة البلاغية الى 
تمكن لصاحبها في أن يأتي بالصواب لا الخطأ (وبالإيجاز في موضعه؛ والإطناب 
في محله الخ...) فقيل له: هي أن .يأتي المتكلم بالضواب لا الخطأ. 


ثمة عيوب أخرى في تعريفات البلاعة المتداولة. فالتعريف الأخير 
(أن تصيب فلا تخطئ الخ...) /يصلح لكل الصنائع؛ وليس بمقصور على 
صناعة البلاغة وحدها" (ص25). تفوق الصانع في صناعته؛ مهما كانت تلك 
الصناعة: هو في مدى إجادته لها وسرعته في أدائهاء فليس في هذا التعريف ما 
يميز صنعة البلاغة من غيرهاء وكذلك تعريف بعضهم البلاغة بأنها 'لمحة دل 
لا يختص بالبلاغة وحدها 'لدخول الإشارة من غيل كلتم زتلقط يو حكينيت هذا 
الحذ' (رص55)., وفي هذا التعريف عيب آخرء فهو مجرد 'وصف مسن 
صفاتها (يقصد بذلك الإيجاز)» فأما أن يكون حاصرا لهاء وحذا يحيط بهاء فليس 
ذلك بممكن" (ص25). أهل المنطق يقررون "أن الغرض بالحد هو الإحاطة 
بجوهر المحدود على الحقيقة» حتى لا يخرج منه ما هو فيه؛ ولا يدخل فيه ما 
ليس منه” '. أو في عبارة المتكلمين: أن يكون التعريف جامعا مانا 
'ونعني بالجامع كونه متناو لا لجميع أفراده... وبالمانع كونه آبياً دخول غيره 
فيه '!. وهكذا فإن تعريفات البلاغة التي انتقدها ابن سنان ليست جامعة ولا 
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مائعة. 


هذه أمثلة من تعريفات البلاغة قبل أبن سنان. وهى فى أحسن أحو الهأ عنده 

'إذا حققت كانت كالرسوه7") والعلائم,» وليست بالحدود الصحيحمة"” (ص 4 ه)؛ 

فقد تومئ إلى مفهوم البلاغة؛ وقد تصف جانبا من جوانبه» ولكنها لا تتحقّق فيها 
5؟. جابر بن حيان: الحدودء ص55 !١‏ و انظر علي بن خلف الكائب» مواد البيانء ص59 

6 . الغزالى» الحدود. ص 6٠١‏ 1, 

45 السكاكي؛ مقتاح العلوم؛ ص475. 

"5 . يفرق المناطقة بين الحد والرسم (انظر مثلا: جاير بن حيان؛ الحدود؛ ص 85١)؛‏ والرسم عتدهم أدنى مرتبة 
من الحد؛ ولكنهم قد يتسامحون في تسميته حدل إذ كان كالحد يميز الشيء من غيره. أما عند ابن سنان فان 
من غير الواضح أن لكلمة الرسوم معنى اصطلاحياء إلا أن من الواضح أن الرسم عنده لا يميز الشيوء من 
غبرهء وانه ليس شبيها بالحد أو قريبا مند. 


11/ 


شروط التعريف. وهي بعد ذلك عبارات مبهمة لا تخلو من شيء من الحذلفة 
وتعمّد الأغراب. وما زال البلاغيون والنقاد من قدماء ومحدثين يأخذون علسى 
أهل صناعتهم غموض لغتسهم وافتقار عباراتهم وتعريفاتهم إلى الدقة 
والتحديدا”'!ء وفي هذا المعنى يقول ابن سنان:'والحدود لا يحسن فيها التأولء. 
وإقامة المعاذيرء وغرابة ألفاظ لا تدل على المقصود؛ لأنها مينيّة على الكشف 
الواضحء موضوعة للبيان الظاهرء والغرض بها السلامة من الغامضء؛ فكيف 
يوقع في غامض بمثله؟!" (ص05) وانتقادات ابن سنان هذه لسابقيه كافية في 
إيضاح مذهبه الذي شغل بنقدهم عن بيانه: ينبغي أن يكون التعريف مبنيًاً لحقيقة 
الشيء؛ شاملا لجميع جوانبه أو أفراده» رافضاً لما لبس منه مميّزأ له عمسن 


اع اماس 


غيرهء وأن يصاغ في عبارة واضحة دقيقة. 
حمل 


والتعريفات؛ مهما كانت مستوفية لشروطها ومحكمة في صياغتهاء فإنها 
وحدها غير كافية في إيضاح المفاهيم النقدية أو البلاغية في أذهان المتعلمين. 
فهذه المفاهيم تبقى نظرية مجرّدة ما لم تشفع بالأمثلة التي تنتقل ب المتعلم من 
المفهوم المجرد إلى المثال المحسوس. وهذمء كما يفول أبن سنان»" فائدة التمثيل 
في جميع العلوم" (ص17١).‏ لقد كانت الأمثلة موضع خلاق منذ القديم إن 
كانت وظيفتها البرهان أو الإيضاح””'!: أي هل يُستدل بها على صحّة مبدأ 
باده ها آم أن الغرض منها فهم المقصود بذلك الميدأ وحسن تصوره 
واستيعابه فحسب. وعند ابن سنان أن المثال للإيضاح ليسس غير 'يُتدرب 
بتأمّله على فهم مرادنا؛ فإن الأمثلة توضح وتكشف» وتخرج من اللإبس إلى 
البيان» ومن جاتب الإبهام إن الإفصاح”" (ص 4 ١-صه .)١‏ 


8 . أنظر : ابن وهب الكاتبء البرهان في وجوه البيان» ص57 ١!؛؛‏ السبكي؛ عروس الأفراح في شرح تلخيص 
المفتاح ١/24170-159,م‏ ,لللكا 0 مكماما أه دعام أوريل١‏ ,ملروطن1ة].ث.! ومن الطريف أن 
ريتشاردز يحشد هناء كما فعل ابن سنان؛ عددا من التعريقات والعبارات التي جرت على ألسنة الثقاد ليبن 
افتفارها إلى الوضوح والتحديد. 

انظر في هذا الشأن: 237-238 231.هم ,سستصمعت!! للخ معتواعط8 ,ممع (مليعوم) 
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المثال عند "ابن سنان إذأ وسيلة إيضاح أو 'وسيلة تعليمية"؛ في اصط لاح 
المربيّن؛ يقول في الحديث عن الاستعارة مشلا:" وإذا ذكرت الأمثلة بأن 
(والصواب بان) القريب في الاستعارة من البعيد؛ ورف المرضي منها 
والمكروه' (ص .)١١١‏ ولأهمية الأمظلة عنده من هذا الجانب فإنه يذكر أنه كان 
على نيّة أن يذيّل كتابه 'بقطعة مختارة من النظم والنثر, يُتدرب بالوقوف عليها 
في فهم ما ذكرناه من أحكام البلاغة»وكشفناه من أسرار الفصاحة؛ لكذا فرقنا من 
الإطالة والتثقيل على الناظر فيه بالملل السآمة؛ فعدلنا إلى وضع ذلك في كتاب 
مفرد 7" (ص١15).‏ على أن إدراكه للقيمة التعليمية للأمئة دفعه إلى 
الإكثار منها؛ يقول في الحديث عن الاستعارة أيضاً:“"ولها تأثير فسي الفصاحة 
ظافرن::. و لأحل هذا أحتاج إلى إيضاحها ووصف ما يحسسن منها ويقبح. 
والإكثار من الأمثلة التي تدل على ما أريده' (ص١١١).‏ وهكذا تجده يسوق 
ددا من الأمثلة على المسألة الواحدة؛ ولا يكتفى ببيت أو جزء بيت كما ينمل 
بعض البلاغيين من المتأخرين. 


وممًا يتميّز به ابن سنان أنه كان حريصا على بيان منهجه في اختيار 
أمثلتة: فهو ضباحن جطل: في التمثيل واضحة لديه. وقد ذكر في بيانها أن 
ثمّة أمورا ثلائة روعيت عند اختيار أمتلته: 

: أن يكون جل أملته من الشعر لا النثر. 

وأ يختارها من شعر "الفحول المتقدمين في هذه الصناعة” بخاصة. 

+ وارع تحدد هذا الاختيار اعتبارات موضوعية محضص3“. 

وهذه الأسس الثلاثة التي أقام ابن سنان خطته في التمثيل عليهاء لها أبعاد 
تعليمية قد تقوى وقد تضعفء ولكنها في مجملها يمكن في نهاية الأمر ردها 
بوجه من الوجوه إلى المنطلقات التعليمية التي يصدر عنها, 


.”٠‏ لم بحسل إلينا كغيره من كتب ابن سنان. ولا نعرف من أمره شيئاء 
١ت‏ انظطر : صن ؛ لاعصس لا ص /الا,مص 4 4 ١--ص‏ ت ؛ ١‏ 
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على أن ابن سنان إنما بيّن معالم خطته هذه في أثناء حديثه عن الأمثلة التي 
أنكرها لا تلك التي استحسنهاء إلا أننا نستطيع القول إن معظم ما ذكره 
في هذا السياق يصلح لأن يصوّر منهجه في اختيار أمثلته بوجه عامء سواء 
أكانت أمثلة على جيد الكلام أم على رديئه. وربما بدا للناظر أن عموم 
منهج ابن سنان للصنفين كليهما أمر غير ذي صلة بالجانب التعليمي الذي 
نتحدث عنه؛ ولكن حقيقة الأمر أن الكلام على هذا الجانب بعينه كما سنرى 
في غير موضع -يتوقف إلى حد غير قليل على كون منهجه مقصوراً على 
أحد الصنفين أو أنه عام فيهما معا. ومن هنا كان لا بد لنا من أن نشير إلى 
مسألة العموم أو الخصوص هذه ونحن نفصل القول في الأسس الثلاثة 


ولعل ذلك العموم أكثر ما يكون وضوحاً في إيثار ابن سنان الشعر على 
النثر (الأساس الأول في منهجه). يقول في بيان ذلك وتعليله:' فأما اقتصاري 
في أكثر ما أمثل به على المنظوم دون المنثورءمع أن كلامي عليهما واحدء 
فإنما أقصد ذلك لكثرة المنظوم واشتهاره؛ ورغبتي في أن يسهل الوزن عليك 
حفظ ما أذكره فإنه داع قويء وسبب وكيد" (ص77) وإذا دققت النظر في 
ألفاظ ابن سنان هنا (وبخاصة قوله "في أكثر ما أمثل به"). وفي الأسباب التي 
علل بها مذهبه في التمثيل بالشعر؛ ثم تصفحت عامة الأمثلة التي حشدها في 
كتابه -وجدت أن ما يقوله هنا أقرب إلى أمثلة الإجادة والإحسان منه إلى أمثلة 
اللرداءة والتقصيرء فمن غير الممكن مثلا أن ابن سنان يشير إلى أمثلة ما 
يُستقبح وهو يتحدث عن كثرة المنظوم واشتهاره. 

والغرض التعليمي من التمثيل بالشعر واضح أيضاً لا يُحوجنا إلى الوقوف 
طويلا عنده؛ وقد بيّنه ابن سئنان في النص الذي اقتبسناه منه قبل قليل» فهو قد 
آأثر اختيار أمتلته من الشعر لا لأنه ممن يفضتلونه على النثر"”), ولا لأن 
الأصول التي يقرّرها تختص بالمنظوم أو تتصل به أكثر من اتصالها بالمنثورء 


7814 انظر: ص ام احص‎ 2١ 


فلا فرق بينهما من هذا الجانب -كما رأينا سابقا- وما يصدق على أحدهما 
يصدق على الآخر. وإنما حمله على ذلك شهرة الشعر وتداوله بين الناس من 
وجه؛ وسهولة حفظه وتذكره من وجه آخر. وقد جمع ابن سنان ا 
اسه عا ا لسري اي 0 
به (الشعر) من من الوزن الذي تميل إليه النفوس بالطبع: ا 0 
(ص8070). سهولة حفظ الشعر أفضت إذا إلى ذيوعه بين الناس» وهما أمران 
دفعا ابن سنان إلى تقديم الأمثلة الشعرية على غيرها تيسيراً على المتعلمين؛ 
وهذا الغرض التعليمي اتن اي لامر الأول (سهولة الحفظ) لا يحتاج إلى 
شسرح وبيان» ويحسبنا هنا أن تشير نشير إلى المنظومات التعليمية التي ظهرت في 
ل 0 واماالاقر لاخر وير عورف 


يل د 
لا على المحاسن» وقد شرط على نفسه "التمثيل بأشعار هؤلاء الفحول المتقدمين 
سي هذه الصناعة"؛ على الرغم مما في البحث عن مواضع الرداءة والتقصير 
في أشعار هم "من ل (وضوايها: النصب)؛ أذ كان قليلاً في كلامهم 
مكصورا يمطاسديرة .وكنت أقفتقر فتفر إلى تأمّل الديوان الكامل حتى أظفر منه 
بالكلمات اليسيرة فأوردها مثالة» (ص707)ء وما كان ليعاني تلك المشقة لو أنه 
بحث عن ثلك العيوب والمساوئ في دواوين ن المتخلفين في صناعة الشعر "ولو 
تالت قصسيدة واحدة من شعر من يدعي القريض في هذا العصر وجدت فيها 
عدة أمثئلة لكل ما١‏ أكرهه وأنكره" (ص7). فما الذي دعاه إذا إلى ركوب 
المركب الصعبء وتجاوز السهل إلى الحزن؟ يمكن القول إن البلاغيين بعامة 
يميلون إلى أخذ أمثلتهم من مشهوري الأدباء وأعلامهم؛ ولكن ما ينفرد به ابن 
ال لني اووس م 1 1 
على الأقل ) على تلك الأمثلة. وأهم من هذا لغرضنا هنا أنه جعل ذلك مذهياً 
صريحا لا ضمنياء ٠‏ واحتج له وبين الأسباب التي حملته على اصطناعه97"). 


نه وعند ضير العرب انظر :11. 0.229 ,تلن تمصعيع1]1 أكث دعلءماعط] ,هرعم01) (ملداعوم) حيث يعند المؤلف 
حجج الذاهبين إلى أن الأمثلة ينبغي أن تؤخذ من الأدباء المشهورين (ولكنه يفند هذه الحجج بعد ذلك). 
7١‏ 


ثلاثة اعتبارات دفعت ابن سنان إلى الاختيار من شعر الفحول7”) وحدهم: 
"أولها صسيانة هذا الكتاب عن تهجينه بذكر غيرهم" (ص6١).‏ وهذا أمر لا 
يُعقل أن يكون مقصورا! على الأمثلة التي يوردها على العيوب ومواضع 
اللقصدتين ا(غلبئ :الوقم من أن خذركه إننا نجام فى هذا السياق تقسنه) :رالا كان 
علينا أن نتصسور ما لا يمكن تصوره؛ وما لا ينسجم على أية حال مع الأمثلة 
التي احتواها كتابه فعلا- وهو أنه يمل على الرديء بشعر الفحول؛ وعلى 
الجيد بشعر غيرهم؛ بل لعل حجته ههنا في التمثيل بشعر الفحول المتقدمين 
ألصق بالأمتلة التي يستحسنها منها إلى تلك التي ينكرها ويسترذلها؛ فهو يريد 
باختياره من شعرهم أن يرتقي بكتابه كما صرح بذلك؛ ولا يُعقل أنه يعنى بهذا 
أن الرديء من شعر الفحول يعلي من شأن كتابه» وإنما يتحقق له ذلك بذكر 
جيدهم لا رديئهم. 


وقد ترى أن كلام ابن سنان هنا إنما يعبر ليس غير عن رغبته في عدم 
ابتذال كتابه بنماذج من إنتاج النظامين ونكرات الشعراء وصغارهم ولكننا 
نزعم أن ثمّة جانبا تعليمياً في اختياره من شعر الأعلام المشهورين؛ وهذا 
الجانب تفسّره حجته في التمثيل بالشعر لسيرورته وشهرته. كل من الأمرين 
(شهرة الشعر بعامة» وشعر الفحول بخاصة) يفضي إلى تحقيق الغاية التعليمية 
نفسها (واذلك آثرنا أن نؤخر القول في موضوع سيرورة الشعر لنتناوله في 
هذا الموضع): الابتداء مع المتعلم بما يعرف للانطلاق به إلى ما لا يعرف؛: 
أي رد المجهول إلى المعلوم كما يقول القدماءء أو بناء الخبرات الجديدة على 
خبرات سابقة في عبارة المشتغلين بالتربية اليوم. الشعر بخلاف النثر مشهور 
64 . الظاهر أن مغهوم الفحولة عنده يشير إلى شهرة الشاعر وسيرورة شعره. ومعظم الشعراء الذين يمثل بشعرهم 
أعسلام معروفون؛ ولكننا نجد أحياناً ولو على قلة- أبياتاً لشعراء غير مشهورينء أو أبياتاً غير منسوبة أصلاً» 
انظر مثلة: ص/ا37؛ ص 2,358 ص الا ص 14 ص8 35) ص5 ,.١١‏ 
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متداول؛ وأشعار الأعلام كالمتنبي وأبي تمام والبحتري وأضرابهم ذائعة سائرة: 
في حين أن المبادئ والأصول التي تدب ابن سنان نفسه لبيانها وتقريرها 
([فترض أنها) جديدة. أي مجهولة لم يسبق لقارئ كتابه بها علم. فإذا جيء 
بأمثلة مألوفة لتلك المبادئ غير المعروفة كان ذلك أيسر للمتعلم وآنس له مما لو 
كان ما يُلفى إليه جديدا كله في مادته وأمثلته جميعاً؛ فإن من حل مدينة سبق له 
أن مر بها وسار في بعض طرقاتهاء لا يجد من الوحشة ما يجده من يأتي إليها 
أول مرة لا يعرف فيها شيئا. 


وئمة اعتبار تعليمي آخر يتعلق بالتمثيل بشعر الفحول بخاصة: ابن سنان 
ههنا لا يبحعث فقط عن أي مثال يفي بالغرض الآنيّ في توضيح مفهوم ما أو 
نكتة بعينهاء بل لعله مثل عامة المشتغلين بتعليم الأدب يريد لأمثلته أن تكون 
فضلا عن وظيفتها التوضيحية المباشرة؛ نماذج أدبية رفيعة جديرة بأن يحتذيها 
ويحاكيها أو يتأثر بها من أراد أن يكون منشئاًا"”) (فيكون هذا من المواطن التي 
التفت فيها ابن سنان إلى صناعة الإنشاء)ء وأن يحفظها ويقيس عليها ويتذوق ما 
ويا عن حمل عن مطل الى أن يشيع :اك . ولد وان الا عزوق لون مستا 
عن الأمثلة التعليمية المصنوعة (نحو 'زيد أسد')؛ قد تكون هذه الأمثلة أقدر من 
غيرها على أداء الغرض التوضيحيء لأن المرء يفصتلها على قد مراده؛ ولذلك 
تجدها شائعة في كتابات البلاغيين والنحويين وسواهم؛ ولكنيا لما'كاتك فتخطة 
فنيا وليست أهلاً للاحتذاء أو التذوق -لا جرم أعرض عنها ابن سنان الذي ألزم 
نفسسه أن تكون أمثلته ليست نصوصا شعرية حيّة فحسبء بل أن تكون من 


عيون الشعر. 


والاقتصار على شعر الفحول ادكه الروسنان ينبا ان بين" الواضبح أنه 
مختص بالتمثيل على العيوب عَلَئ وجه التحديد. وذلك م اللفلة التي تكره في 
نظضم هؤ لاع الحذاق اكع فريدة وحيدة يطهر مبابينتها لكلامهم؛ ل 
وكشفها جلي» وقد قال حبيب بن أوس: 
4 . انظر في ذلك : 233ص دتاتعدععع] 1 لم معمماعطةا! رمعمات (مللعوم) 
وف 


وكذاك لم تفرط كابة عاطل حتى يجاورها الزمان بحال 
وقال غيره قبله: 
الجهل في الجاهل المغمور مغمور والعيب في الكامل المذكور مذكور 
كفوقةا"© الظفن كط مو مهانةة + وبعضياافي موك الدون مشتهون 


وليس مكاذها في أشعار غيرهم كذلك؛ بل هي منظومة مع غيرها في القبح 
وأشكالها" (ص75). العرض التليمي هنا واضح: الأملة وسديلة إيضاح: وفي 
مسألتنا هذه يُقصد بها إيضاح موضع من مواضع العيب أو التقصيرء وهذا 
الموضع إذا وقع في قصيدة ' مستجادة. كما هي الحال فيما يأتي به الفحول عادق 
فإنه يكون ظاهرا بارز! نذا القسلوة» وليس كذلك إذا جاء في قصيدة من شسعر 
الشعراء المقصترين فإنه يكون مختلطا بغيره من العيوب والمساوئ فلا يستبينه 
المتعلم إلا ببعض المشقة» مثل ذلك مثل نقطة حبر على ثوب أبيض ناصع 
البباكن تكون خلاهرزة فاقعة يلدي على حقسهاء ودفظة جين مها عد بن نوق 
يزدحم بالبقع والأوساخ فلا تظهر إلا بعد بحث وتدقيق. 


وأما السبب الثالث في التمثيل بأشعار الفحول» وهو أيضا مختص بالأمثلة 
على العيوب. فقد قال ابن سنان في بيانه إن الغرض فيه "إيثاري أن أعلمك أن 
مقذمي الفصاحة سامحوا نفوسهمء وأصبحوا في طاعة أهوائهم.ء ليتحقق أن 
الزلل في طباع البشر موجودء والعصمة عن أكثرهم بائكلة"(ص5/ا-ص77). 
وعبارات ابن سنان هذهء وإن كان على الأرجح يخاطب بها طالب النقد (ووهذا 
أمر سنعود إليه فيما بعد)؛ فإن لها صلة بصناعة الإنشاء أيضا. غايته من إيراد 
تلك الأمئلة أن يبين أن الكمال غير ممكن؛ وأن "الزلل في طباع البشر موجود". 
وهذا أمر له قيمة تعليمية إذ يؤدي إلى الإبقاء على ثقة المتعلم بقدرته؛ فإذا 
كان الشعراء الأعلام يقعون في مثل هذه العيوب و الس تطاتء؛ فان الأديب 


7. الفوف نقط بياص فى أظفار الأحداث. الواحدة فوقة؛ الزمخشري, أساس البلاغة. مادة ف و اف. 


/ 


المبتدئ ينبغي ألا تهون عزيمته إذا أخذت عليه بعض الأخطاء؛ فهذا شيء لم 
يسلم منه شاعر قديم أو محدث حتى لو كان في منزلة امرئ القيس أو الفرزدق 
أو المتنبي وغيرهم من الشعراء المشهود لهم بالتفوّق والإجادة. 


وههنا تفسير آخر قد يكون أقوى من السابق: هؤلاء الفمول ما كانوا 
بنرا إلى هذه المنزلة لولا معرقتهم بالجيد والرديء» ولم تكن هذه الأبيتاتة 
الف انكرت طبهم ليخفى ظليهم موضع القت فيها او أدين خاشتوا أنفسهم. ولم 
يستسلموا لأهوائهم التي زيّنت لهم استحسان كل ما نطقوا به. بيت مسلم بن 
الوليد مثلا الذي يتناقله البلاغيون7" : 


ملت وسلت قراطل مسلرقها فاتى سليل سليلها مسلو لا 


"لا غاية وراءه في القبح... ولولا أن هذا البيت مروي لمسلم وموجود في 
ديوانه لكنت أقطع على أن قائله أبعد الناس ذهناء و أفاهم كهمناء لا يعد فى عقلاء 
العامة فضلا عن عقلاء الخاصة. لكني إخال بخطوة عن الورفمحوانن أو تنمعة 

من البرسام عرضت له وقت نظم هذا البيتء فليته لما عاد إلى صمّة مزاجه. 
وسلامة طباعه؛» جحده فلم يعترف به ونفاه فلم يُنسب إليه. وما أضيف هذا 
و أمكالة إلا إلى عوز الكمال في الخلقة؛ وعموم النقص ل هذه الفطرة" 
ص4 ١١-ص5١٠).‏ وفي هذا دعوة إلى المنشئ شاعرا أو كاتبا لكي يجتهد 
في تهذيب ما ينظم أو يؤلف» ويتأنى في إظهار ما أسرع إليه خاطره؛ فينففي 
منه ما يمكن أن يُطعن به عليه إن في التمثيل على العيوب بشعر الفحول لدليلاً 
ساطعا على أهمية أخذ الشاعر والكاتب بما أوصاهما به ابن سئان في الفصل 
الذي خصصئه لضنناعة الإنشاء وَحثم به كتابه كما ذكزنا سابقا» من "فرط 
التحرزء وسوء الظن بالنفس" (ص؟9؟). وإذا كان التساهل في مراعاة ذلك قد 
انتهى بأولئك الفحول إلى أن نصبوا أنفسهم هدفا للوم وجعلوا من بعض شعرهم 
نمادج للرداءة والقبح» فما ظنك بناشئة الأدباء الدين لم تستقم بعد أداتهم. ولم 


/ا0 انظر : القاضي الجرجاني؛ الوساطة بين المتنبي وخصومه: صس56؛ أبو هلال العسكري. كتاب الصناعتين: صنةه؟؟, 


وب 


أما الأساس الثالث فى خطة ابن سنان فهو موضوعية الاختيار كما تقدم. 
ولئن كان من البلاغيين والنقاد من يتخذ من الأمثلة وسيلة للترويج لأديب ما أو 
الطعن على غيره”؛ لقد أسرع ابن سنان إلى أن يدفع عن تفسه شيهة كهذه. 
ولما كان قد بيّن معالم خطته تلك في أثناء حديثه عن أمثلة عابها فإنه يخشسى 
خشية ظاهرة أن يُتَهم بأنه يقصد بتمثيله على العيوب بشعر الشسعراء الكبار 
إلى الانتقاص من أقدارهم أو التشنيع عليهم؛ ولهذا تجده يؤكد في غير موضع 
أنه يفعل ذلك مثحررا من من أي غرض سوى أنه بلاغي يبحث لدواع موضوعية 
بحت عن أمثلة توضّح مرادهء فحيثما وجدها (في شعر الفحول الذين شرط على 
نفسه أن يقتصر عليهم) أخدها وصنسها كتانف كما يصون ذلك قوله: ولس 
إيرادي هذه الأمثلة على جهة الطعن على هؤلاء الشعراء الفضلاء؛ والغفضرًٌ 
منهم. وكيف يكون ذلك وسأورد من غرائبهم وبدائع كلامهم ما يُعلم معه أنا 
تحت تقصير عن شأوهمء ويقع العجز عن إدراك القريب من غاياتهم؟ لكنني إذا 
احتجت إلى إيراد الأمثلة في المختار والمنيوذ؛ والمحمود و المذموم. فلا معدل 
لي عن أشعارهم وتصفح نظمهمء وأخذ ما أريده منها وإيراده عنها في الصنفين 
معا" (ص 4 .)7١‏ وليس لدى المرء سبب للشك في نزاهة ابن سنان في اختيار 
أمثلته؛ ؛ فأنت تجد عنده فعلاء في مواضع كثيرة ة عزيزة على الحصرء أمثلة من 
شعر الشاعر الواحد على الجيد الرائع والمطرح المسترذل جميعا. وتجع اه 
شاعر على قدر ما من الأهمية؛ إلا أن مما يسترعي الانتباه حقا عزوفه عن 
التمثيل بشيء من شعره (على ما في ذلك من قيمة تعليمية في نظر بعدض 
البلاغيين!””). ولعله وهو الذي يعد بشعره اعتدادا لا حذ لها '") -اإتمافعل 
ذلك فرارا من شبهة الهوى والغعرضص 


4 أنظر مثلا ما يقوله زكي مبارك عن محاباة أبي هلال العسكري في كتاب الصناعتين للصاحب ين عباد وتعصبه 
على المتنبي. النثر الفني في القرن الرابع. .١2١٠118/‏ انظر تعليق محمد متدور على ذلكء التقد المنهجي عند 
العربء هن ااه 1؟آكلى 

5 انظر [0.243-2351م ,١اللالصصعك!‏ 1 لخ معترواع طهر حو ا فى رأي صاحب هذا الكتاب 
أن تكون أسثلة البلاغي كلها من كلام اليلاغي نقسفء أو على الأقل أن يأخذها من أدبب يعينه. ليكون ذلك حافتلا 
للمتعلم و مشجعا له. إذ يدرك بذلك أن خصائص الجودة يمكن أن تجتمع في إنتاج شخص وأحسدء أما إذا أخذت 
الأمئلة من مصادر متعددة فإن ذلك بدفعه إلى الظن أن اجتماع ثلك الخصائص في أديب أمر بعيد المنال. 

٠‏ انظر مثلا قوله 

لو كان في نظم القريض نبوة صلى علي السامعون وسلمو! 

الديوان. ص35 ١؛‏ انظر أيضما؛ المصدر تقسية. صن ,48١‏ ص ,١5١‏ 


كلا 


وإذا انتهينا إلى البعد التعليمي لموضوعية الاختيارء وهو ما يهمّنا هناء فلا 
بد لنا من القول إن ابن سنان من أكثر النقاد العرب إلحاحاً على موضوعية 
النقدل'", وهو في أمثلته يريد أن يقرن القول بالعمل؛ واختيار الأمثلة من أهمّ 
المواطن التي تختبر فيها موضوعية الناقد» ويصدق فيها فعله قولّه. وكأن ابن 
سنان يريد هنا أن يقدم لطالب النقد نموذجأً فعلياً حي على الموضوعيق: لإ أن 
يكتفي بمجرد الدعوة النظرية إليها. 

وثئة وجه آخر في المسألة قد تكون الغاية التعليمية فيه أوضح وأقوى: 
موطموعية الاختيار تفضي لا محالة إلى أمثلة على الجيد والرديء من شعر 
أولئك الفحول بأعسيانهم الذين يمثّل ابن سنان بأشعارهم؛ وعند هذا الموضع 
يكسون اللقاء وين موصبوعية الاختيار ومقالة ابن سنان في استحالة الكمال في 
البشر. هذا ابن سنان نفسه يجمع بين المسألتين (الموضوعية واستحالة الكمال) 
حين يقول بعد أن أورد أبياتا انتفدها على أبي تمام:"وتعالى الله كيف يذهب هذا 
على من يقول: (ثم يعارض تلك الأبيات بأبيات يستجيدها لأبي تمام)... لكن 
أعوز الكمال» واستولى الخلل على هذه الطباعء فالمحمود من كانت سيئاته مغمورة 
بحسناته. وخطؤه يسيرا فى جانب صوابه. وقد قدمنا فيما مضى من هذا الكتاب 
أننا لم نذكر هذه الأبيات الذمرية وغرضنا الطعن على ناظمهاء وإنما قادتنا الحاجة 
في التمتيل إلى ذكر الجيد والرديء؛ والفاسد والصحيح: على ما ذكرناه سالفاً" 
رص ؛ 14. وهكذا فإن اقتران اللوم بالثناء وسيلة يتوسّل بها ابن سنان إلى إثبات 
موضوعيتهء وإلى أن ينفي عن نفسه شبهة التحامل على أعلام الشعراء (والنقاد 
كذلك!"")), بل تجده يلتمس لهم الأعذارء كما يقول فيما سوف نقتبسه منه بعد قليل؛: 
متكئأ في ذلك على مقالته في استحالة الكمال على نحو ما رأيناه هنا في حديثه عن 
أبي تمامء وما رأيناه من قبل في تعليقه على بيت مسلم بن الوليد. لقد زاوج بين 
تعنيفه مسلما بثلك العبارات الحادة الساخرة والإقرار بتقدمه 


١نظر‏ مثلا: ص 585؟؛ وانظر أيضاء عبد الكريم الحيارياستقلال النص الأدبي عن مؤلفه في النقد العربي القديم'؛ 
مجلة أبحاث اليرموك؛ 4 ١٠5/١‏ وما بعدها. 
7. انظر مثلاً: ص 777 ص777, صء 4 ١‏ حص 147 ص4 1. 
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عندما نص على أنه لا يكاد يصدق أنه قائل ذلك البيت. هذه المزاوجة 
تشضهد بموضسوعيتهة. ولكثئها في الوقت نفسه جمع بين نفيضين» ولحل هذا 
الإشكال يفزع إلى مبدأ استحالة الكمال للتوفيق بين النقيضين. 


وقد كنا تناولنا القيمة التعليمية لمسألة استحالة الكمال فيما يتصل بالمنشئين» 
سياقها الآن تتصل بنقد الأدب أكثر من اتصالها بإنشائه). طالب النفد قد يؤخد 
بشهرة الشاعر أو علو منزلته عند أهل الأدب» فيُساق إلى الظن أن كل ما يأتي 
به الشاعر المجيد جيّد أبداء وأن الشاعر الفحل منزّه عن الخطأء والتمثيل على 
الجيد والرديء بشعر الفحول أنفسهم خير وسيلة لدفع هذا الوهم؛ وحمل الناقد 
على نبذ التقليدء والتحرتر من الهيبة من إخضاع شعرهم لموازين النقد التي لا 
مجال فيها للاحتكام إلى غير المبادئ والأصول الموضوعية التي بها وحدها 
يتميز الجيد من الرديء؛ والغث من السمين. 


على أن طالب النقد قد يجني عليه إفراطه في النزوع إلى الأبشاحل ني 
الرأي؛"حبّ النظر" (في عبارة ابن سنان) قد يجمح بصاحيه فينتهي به إلي تقبيح 
ما ليس بقبيح» وإلى أن يبخس الناس حقوقهمء أدباء كانوا أم نقاداء وساف تيد 
بالمرء شهوة الابتكارء وتلحّ عليه الرغبة في الاجتهاد فلا عاصم له من 
الانحراف عن الصواب كتلك المبادئ والأصول تكون عقالا لهذه الرغبة: 
وخطاماً لتلك الشهوة. لا يجوز "أن يخرجنا بغض التفليد» وحبّ النظرء من 
الطرف المذموم في الاتباع والانقياد إلى الجانب الآخر في التسرّع إلى نقص 
الفضلاءء والتفنيد لما لعله اشتبه على بعض العلماءء والرغبة في الخلاف لهم, 
وإيثار الطعن عليهم"' (ص؟ 4 .)١‏ والطريق القويم في ذلك أن 'ننظر في أقوالهم 
وتنتائل المأثور عنهم» ونسلط عليه صافي الذهن» ونزيف له ماضي الفكرء فما 
وجدناه موافقاً للبرهان وسليما على السبر اعترفنا بفضيلة السبق فيه؛ وأقررنا 
لهم بحسن النهج لسبيله» وما خالف ذلك وباينه اجتهدنا في تأويله7")؛ وإقامة 
. انظر في ذلك: ص ١6١‏ فى التعليق على رأي للشريف المرتضى. 
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المعاذدير فيه وحملناه على أخسة ووجوهة... نعلينا أنهم لم يؤثوا من ضلالة: ولا 
كلال ذهن وفطنة؛ ولكن لاستمرار هذه القضية (أي اس تتحالة الكمال) فى 
المحدثين(!') وعمومها أكثر المخلوقين' رص ؛ : ١-ص‏ ه: .)١‏ 


سبى- 


- 


طريقة ابن سنان في التأليف تميل ميلا واضحا إلى التبويب والتنظيم؛ ومع 
ذلك فإن آراءه في تعليم البلاغة (أو الفصاحة في مصطلحه) جاءت في معظم 
الأحيان على هيئة استطرادات خرج فيها عن موضوعه الذي هو فيه إلى 
الحديث عن جانب ما مما يتصل بالمسألة التعليمية» وكأن ابن سنن يرجح 
مخالفة شروط التأليف على السكوت عن إعلان رأي له في هذا البابء؛ وقد 
يستقيم لنا أن نفستر ذلك على أنه يعبّر عن مدى إلحاح تلك المسألة التعليمبة 
عليه (كما أشرنا إلى ذلك في موضع سابق من هذه الدراسة) وعن إحساسه 
بحاجة البلاغي إلى أن يكون له مهب واضح وخطة معلومة فيها. ولعلنا أن 
نكون الآن قد أفلحنا في أن نبيّن أن لدى ابن سنان مذهبا تعليميا يتناول المسألة 
من جو انبها المختلفة» ما اتصل منها بالغرض من تعليم البلاغة» أو محتوى 
'المادة المدروسة؛ أو طريقة تقديم تلك المادة للمتعلم؛ أو نوعية ذلك المتعلم (أو 
الفئة المستهدفة بهذا العلم كما يقال اليوم). وقد تناول هذه الجوانب بعبسارات 
صريحة قصدنا قصدا أن نقتبس منها في مو اضع متمد د لعلءا متلق بعر مد 
وضوح المنهج التعليمي في ذهنه. 


وفي ظننا ما يميّز ابن سنان عن غيره من البلاغيين ن العرب في هذا الباب 
هو وجود خطّة تعليمية لديه ابتداء» ثم وضوح تصوّره لهاء وشمولها المسألة 
التعليمية فى وجوهها المتعددة. قد لا تجد بلاغيا واحدا لا يرى في نفسه معلما 
للبيان أو النقدء والنبرة التعليمية عالية عند كثير منهم؛ ولكن من الصعب أن تجد 
نظيرا لابن سنان في كونه صاحب مذهب تعليمي واكك جلاس 0 
بينه. ثمّة كثيرون ممّن تناولوا هذه الناحية أو تلك مما يتصل بتعليم البلاغعة؛ 
ولكنك فد لا تظفر ببلااغى ي آخر يضع بين يديك تصورا للمسألة التعليمية على 


0 اعا ا اكدا منسو مب ا ا المتكلمين؛ و المقصود بها الناس. 


ذؤ, 


النحو الذي رأيناه عند ابن سنانء ويقدم لك إجابات صريحة عن أهم الأسئلة 
الني لا بد من مواجهتها في هذا الشأن: لماذا نعلم البلاغة؟ وهل يمكن تعليمها 
أساسا؟ وما جدوى تعليمها؟ وما الذي نعلمه؟ ومن الذي نعلمه؟ وكيف نعلمه؟. 


هذه أمور هي من أهمّ ما ينبغي أن تتناوله جهود الذين يروم ون تجديد 
البلاغة» وابن سنان يقدّم هنا أفكارا قد نوافقه أو نخالفه فيهاء ولكنها تظل على 
الأقل مادة تصلح للبحث وا والمناقشة, إذ تتناول مسائل ما زالت هي نفسها موضع 
بحث ومناقشة» على أن طائفة صالحة من آرائه تجد لها بالفعل أشباها ونظائر 
على نحو ما فيما يتداوله البلاغيون المحدثون (من عرب وغيرهم). توبك مكلة: 
تميير 07 ينها بح الح سير رف ولالسوية نسيرا لداعي 
والتفصيلات(”, التمييز بين ما يتصل بهذه المبادئ وما يرجع الى الأذواق 
المتغيّرة(”), وتحرير اللغة النقدية من الغموض والحذلقة7')؛ و المنهج "التكاملي” 
الذي لا تكون فيه البلاغة معزولة عن غيرها من علوم اللغفة فضلاً عن 
الاستعانة بعلوم أخرى كعلم النفس وغيره7”")ءو "أن من شرط البلاغة أن تتعاطى 
أفكار تتردد على ألسنة البلاغيين المحدثين؛ وهي ممّا عرض له ابن سنان كما 
رأينا على قدر من الوضوح والتفصيل. ونحن بالقطع لا نتحذث ههنا عن تَأثَّر أو 
تأثير وغرضننا إنما هو أن نبيّن أن آراءه لم تخلق جدتها الأيام. 


قارن :1لالا ع اه عط ل ,كأكرو/8 لم8 - لا بلع رمن زع امون ع1 ل حرخات1 

5 انظطر الحاشية 7 أعلاه, 

7 انظر الحاشية 45 أعلاه. 

ا انظر ؟ الأزهر الزنادء دروس فى النلاغة أأعربية. حصن 2 قارن: خليل كفوريء نحو بالاغة عد تنشد صن -1١15‏ 
صر, ١54 ١‏ وانظر أيضا الحاشية 6" أعلاه. 

08 خليل كقوري؛ نحو بلاعة حديدق هصن 6, انظر: المرجع نفسه صن !١ 4١‏ وانظر كدلك مصطفى الصاوي الجويئي. 
البلاغة العربية» تأصيل ونجديد. صى7١7.‏ 


وقد رأينا أن وظيفة البلاغة في تعليم النقد» خلافاً لوظيفتها الأخرى في تعليم 
الإنشاء؛ قد استحوذت على تفكير ابن سنان» وهذا منحى قد تجده أيضأً عند غير 
' واحد من البلاغيين المحدثين!' '» غير أنه عند ابن سنان قد يُعدَ تغرة في البناء 
النظري لمنهجه التعليمي؛ ذلك أنه بدأ كتابه بأن جعل تعليم الإنشاء في مقدمة 
الغايات التي تسعى العلوم الأدبية كلها إلى تحقيقهاء ثم شغل عنه أو كاد بالغرض 
النقدي من تعليم البلاغة كما شغل كذلك؛ وعلى نحو أوضحء عن الغرض الآخر 
المتصل بإعجاز القرآن؛ فكأنه انتهى إلى غير ما بدأ به. على أن هنا يدق مق تدم 
اتساق ههنا يمكن دفعه بالقول إن أهداف البلاغة في تعليم الإنشاء ومعرفة الإعجاز 
ترتذ في نهاية الأمر إلى هذا الغرض النقديء فوني نتظية كزة فلن لعو انق 
في موضع سابق. . فإن أبيت إلا أن يكون ذلك موطن خلل في منهجه فلعلك لا تجد 

مواضع أخرى مثله تقرنها به. وعندئذ يمكننا أن تقرر أن آراء ابسن سنان 
(النظرية) في المسألة التعليمية لها نصيب في الانسجام والأسياةة كبير. 


الا يخلو منهج ابن سنان التعليمي من ثغرات وعيوبء لعل أهمّها المسافة التي 
قد تتسع بين النظرية والتطبيق. . فإذا طلبت أمثلة من هذا القبييل فإن مسألة 
التعريفات تقف شاهدا بارزا على ذلك؛ فعلى الرغم من قيمة الحدود في نظره؛ فإن 
عنايته الفعلية بتعريف المصطلحات والمفاهيم التي تضمنها كتابه متفاوتة تفاوت أ 
بينا؛ لقد توفر على بعض التعريفات» وأنفق في صياغتها جهداً كبيراً بلغ حة 
الإسراف؛ يتَتيْع ”5 يتتبع الاصل اللغوي للمصطلح المراد تعريفه؛ ثم يصوغ ذلك التعريف 
في عبارة يجتهد قي أن تكون واضحة جامعة مانصسة:؛ ويضمك ها من القيسود 
والإحترازات ما يحتاط به ليأتي تعريفه غاية في الدقة والإحكام؛ ويقيم الأدلة ويقدم 


لا يرى مصطفى الصاوي الجويني (البلاغة العربيةء تاصيل وتجديد. ص ؟١؟)‏ أن الغاية من النقد والبلاغة كانت 
واحدق وهي تمييز الجيد من الرديى. ثم اسثقل النقد بهذه الغابة وصار الغرض من البلاغة "اكتساب المهارة 
العلمية في الإنتاج... والأولي أن تصبح غاية البلاغة ذوقية لوثوق اتصالها بالنص القراني. بينما التفد غايثئه 
العملية هى إكساب المهارة للإنتاج الأدبي". ويبين الأزهر الزناد (دروس في البلاغعة العربيةء ص١)‏ أن هدفه 
أرئق الفجوة الموجودة في كتير من أذهان المبتدئين بين البلاغة والنقد الأدبي... (و) تمكين الطالب من مهارة 
الربط بين الاثنين فيحسن توظيف كل معلوماته في استخراج مواطن الجمال في النص". وعند الأوروييين 
انظر : 2.49 .1661011 ,مهيراط معاء حبث يذكر أن البلاغة بدأت منذ القرن الثامن عشر تزداد قربأ من التق 
وتقذمت الوظيفة النقدية فيها على وظيفتها الأخرى في تعليم فن الإنشاء. 

4 


الحجج لبيان ص كته ويبطل الشبهات التي قد تثار عليه» ويرفض التعريفات 
الأخرى لذلك المصطلح ويتحدث عن وجه فسادها(!") . على أنه في أحيان أخرى 
كثسيرة لا يقدم سوى تعريفات قصيرة موجزة» وليس من غير المألوف عنده أن ' 
يتناول مفهوما ما دون أن يعرفه على الإطلاق7"". لا يمكن القول في تفسير ذلك 
أن ابن سنان يطنب في إيضاح المفاهيم المشكلة أو الخلافية ويوجز في تعريف ما 
هو واضح أو متفق عليه؛ فقد ذكرنا فيما سبق أن آراءه في الحد والتعريف جاءت 
في معظمها في سياق نقده لتعريفات البلاغة عند الآخرينء ولكنه اكتفى ببيان ما 
في تلك التعريفات من عيوب -وقد أطال في ذلك- وذهل عن أن يصوغ للبلاغة 
تعريفا يقره ويرتضيه. 


. وما سمّيناه المنهج التكاملي عند ابن سنان موضع آخر بدا فيه على نحو ظاهر 
تخلف التطبيقٍ الفعلي عن الرأي النظلري عندهء وبخاصة فيما يتصل بالاستفادة من 
أبحات المتكلمين في الدراسة البلاغية. هذا المنهج "التكاملي" يرى فيه ابن سنأن 
سببا لتميّز كتابه عمّا ألف في موضوعه: بوم فى ابانله غريب في غرضه" 
(ص١١).‏ ولعلنا لا نخالفه في ذلك لو أنه أحسن التطبيق؛ كتابه يتحدث عن مدى 
الختدانة بعلم الكلدم ورسوخ قدمة فيه ولكن علم الكلام موه يتجاوز أخياناً كوئه 
أداة في يد البلاغي» ويتحول إلى غاية تطلب لذاتها. لقد أراد ابن سنان للفصول 
الأولى من -كتابه (أربعة فصول في اللغة والحروف. والصوت»؛ والكلام) أن تكون 
موضوعات جديدة يدخلها إلى الدرس البلادغي» ويتجسد فيهأ متنهجة "التكاملي' 
ولكن قارئ تلك الفصول يجد في غير موضع أنه قد خرج نهائياً من حيّز 
البلاغة ومسائلها ليقرأ نصوصا كلامية يصعب على طالب الأدب والنقد أن يتبيّن 
وجه الحاجة إليهاء كما أشار إلى ذلك ضياء الدين بن الأثير الذي ينتقد قصول' ابن 
سنان هذه على الرغم من أنه لم يجد في التراث البلاغي والنقدي قبله "ما يُنتفع به' 
إلا كتابين أحدهما "سر الفصاحة " 7'"؛ وبذلك فإن ابن سنان لم يستطع أن يقنع 
١‏ انظر بوجه خاص تعريفه للكلام إذ استأثر هذا التعريف بمعظم الفصل الذي خصصه للبحث في موضوع 
'الكلام" (ص 7 احصس46). 

الا. انر مكلا: اللفظ الوحشي (ص7١)»‏ والمبتذل (ص7): وللكناية (ص57١)»‏ ولزوم ما لا يلزم (ص794١)‏ 
والاستد لال بالتعليل (ص10707؟). 

"لا انظر:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ ١/5-178؛‏ وانظر كذلك: محمد كامل حسنين الفقي» ابن سذان 
الخفاجي وسر الفصاحةء مجلة الأزهرء .37-45/١14‏ 


م 


بمنهجه هذا أحدا من البلاغيين والنقاد حتى أحسنهم رأيا فيه وأشذهم تأثراً به و لا 
نعرف كتابا ظهرت فيه تلك الفصول التى أضافها مرّة أخرى. 


على أن هذه التغرات» على خطرهاء عيوب تتصل بالجاتب التطبيقي من منهج 
ابن سنان التعليمي» ؛ وقد كنا نود لو أنه أحسن في تطبيق هذا المنهج .ذا لكتان 
له فيما نقدتر شأن آخر في تاريخ الفكر البلاغي العربي. ولكننا في نهاية الأمر إنما 
نتناول هنا آراء أبن سنان في تعليم البلاغة؛ فنحن معنيون بالجانب النظري من 
ذلك المنهج. وقد رأينا أن لديه على المستوى النظري خطسمة تعليمية واضصة 
المعالم» متكاملة الجوانب إلى حد غير قليل؛ وفيها قدر مقبول من الشمول 
والاتساق» وتتضمن بعد ذلك كله ما يمكن أن يكون ذا فائدة للفكقر اليلد بين 
المعاصرء وما يُنتفع به في وصل الحاضر والتجديد في البلاغة لا ينفي التراث 
البلاغي ورفضه:ء بل بالبناء عليه والاستناد إليه. 


م 


المصادر والمراجع 
5ك 
الأمدي»: ينو القأسسم» الموازئنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقيق السيد 
أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة, .1550-١951١‏ 


ابن الأثير ؛ ضياء الدينء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق 
أحمد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرء القاهرق .15517-١929‏ 


أحمد الشايب» الأسلوبن ط5؛» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ د.ت. 


الأرهر الزثادء دروس في البلاغة العربية» نحو رؤية جديدة؛ المركز الثقافي 
العربي؛ الدار البيضاء -بيروت والعربية للنشرء» صفاقس/ تونس» ؟1997١.‏ 


أمين الخوليء "بل هي ثورات على علوم البلاغة"؛ مجلة الهلال» السنة 44» 
الجزءالخامس .)١5*5(‏ 


فن القول» دار الكتب المصرية؛ القاهرة, 15. 


جابر بن حيان؛ رسالة الحدودء حقفها عبد الأمير الأعسم في كتابه: المصسطلح 
الفلسفي عند العربء مكتبة الفكر العربي» بغدادء 582 ,١‏ 


الجاحظ أبو عثمان. البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط؛4؛ 
دار الفكر؛ بيروت؛ د١.ت.‏ 


كتأاب فصل مأ بين العداوة والحسد, في رسائل الجاحظ» تحفيق عبد السلام محمد 
هارون» مكنبة الخانجي» القاهرة. كت 5 


الجرجائني. القاأضصي أبو الحسنء» الوساطة بين المتنبي وخصومف تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» ص 37 دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة؛ د.ت. 


خليل كفوري, نحو بلاغة جديدةء منشورات نذاف» بيروت» .1١5584‏ 


م 


ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وأدايه ونقده» طه؛ دار الجيل» 
بيروت؛ ,1958١‏ 

زكي مبارك» النثر الفني في القرن الرابع» دار الحيل» بيروت؛ دا.ت. 

الزمخشري» جار الله أساس البلاغة؛ دار المعرفة»: بيروت» .١587‏ 

المسبكي؛ بهاء الدين» عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» شروح 
التلخيص» دار السرورء بيروثت؛ داث. 

السكاكي» أبو يعقوب» مفتاح العلوم» دار الكتب العلمية؛ بيروت» .١3187‏ 

ابسن سنان الخفاجيء» ديوان أبن سنان الخفاجي» تحقيق عبد الرزاق حسين: 
المكتب الإسلامي» بيروت» 188 .١‏ 

سر الفصاحة» دار الكتب العلمية, بيروت» 19585. 

ايحن سستتاء بق عليء رسالة الحدودء حققها عبد الأمير الأعسم في كتابه: 
المصطلح الفلسفي عند العرب» مكتبة الفكر العربي» بغدادء ه358١,‏ 

أبن شاكر الكتبي, فوات الوفيات والذيل عليهاء إحسان عياس» صادر» بيروثت: 
51/5١4-1/ا95١1.‏ 

الصفدي. صسلاح الدين؛ الوافي بالوفيات» ج11 تحفيق دوروتيا كر افولسكي» 
دار النشر فرانز شتاينر» شتوتغارت» .1395١‏ 

عبد الرازق أبو زيد زايد ء كتاب سر الفصاحة لاين سنان الخفاجي» 
دراسة وتحليل» مكتبة الشباب» الفأهرة» ارق ,١‏ 

عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب» ط3”, الدار العربية بين الناقدين 
الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي؛ دار الجيل؛ بيروت؛» ”15537. 
عبد العاطي غريب علي علامء البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر 
الجرجاني وابن ستان الخفاجي» دار الجيل» بيروت ؟151١ام.‏ 


عبد الكريم الحياري""استقلال النص الأدبي عن مؤلفه في النقد العربي القديم"؛ 
مجلة أبحاث اليرموك؛ سلس لة الآداب واللغويات»؛ المجلد »١4‏ العدد الأول 
.)1١3355(‏ 


العسكريء أبو هلالء كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء تحقيق علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ صبيدا- بيروت»: 1585. 


الفاتح» طرابلس/ لبنان: 15/87. 


الغزاليء أبو حامدء رسالة الجدود؛ حققها عبد الأمير الأعسم في كتابه: المصطلح 
الفلسقفي عند العرب» مكتبة الفكر العربي» بغداد» 86م/9١.‏ 


الفيروزابادي, مجد الدين» القاموس المحيطء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ١985‏ 


ابن قتيبة» عبدالل بن مسلم؛ أدب الكاتب» تحقيق محمد الدالي؛ مؤسسة الرسألة 
بيروت» 58 ١‏ . 


قدامة بن جعفرء أبو الفرج» نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفىء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة ومكتبة المثنى» يغداد, .١139517‏ 


محمد علي ررق الخفاجي,: علم الفصاحة العربية؛ دار المعارف» القاهرة, ١8‏ 


محمد كامل حسنين الفقي"" ابن سنان الخفاجي وسر الفصاحة"؛ مجلة الأزهرء 
المجلد 5١؛‏ الجزء الثاني (575١ه).‏ 


محمد مندور» التقد المنهجي عند العرب» دار نهضة مصرء الفاهرة؛ د.ت. 


محمد أبو موسىء التصوير البيانيء دراسة تحليلية لمسائل البيان» ط*. 
مكتبة وهبةء القاهرة, .١197‏ 


مصطفى الصاوي الجوينيء البلاغة العربية تأصيل وتجديد؛ منشأة المعارف» 
الإسكندرية, .١9486‏ 


وليد قصابء التتراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس 
الهجري» دار القافة الدوحة؛ 6 ١‏ 


اين وهب الكاتسب؛ إسحاق بن إبراهيم؛ البرهان في وجوه البيان» تحقيق 
أحمد مطلوب وخديجة الحديتي؛ مطبعة العاني» بغداد؛ /ا1551. 


كر 


ب- بالإنجليزية: 


0ل[ نحننع؟ 1801 ,لتستصصعيع1] لخ ووارواع طلم رماعن1) (ملبهوط ) 
تقلط لقة وملصمة ,تستسعمزمتر صسقألل17 بمقامه جما برط 
.1964 ,71355 برعم 0 ا1طدمة© ركوععط زاتورع لمن 


1 بعلملا بجع ل لمج مملره.] ملاع لتطاع 1/1 رن ماعط ]1 ررعاء2 يوروعدزرر 


ر21655 اإأأقمعالمنآ ممأععممط بولقل 01 10مغهضث ,ممعطارمل8 بعلمم 
7 بلماعءج 1ر2 


لاألقعع حصنا ععلقطصو6 مك018 01 عمتاعووط عط 2.11[ ,مووص]1اسوج] 


71 ,عم طصوت روومعم 


لمة عولعاان0؟ بسواعنال لاتقععائا كه دعامتعملم يلم 1 بولعقطءلم 
176 رلاعادة11 لمة مملمم.1 ,اندم مجوععر] 


5001 رعممأعطم8 لخ ,1/0205 لسنه83-لاء/ا ,ل صطه1 ,روسو وامونم 


1981 ,كتمص تال ,سعاحمة 61 ,إمومدره© لمة فقسو ين] 


,800165 لإتنات رع[ رع نانلورة 1[ 'أم لما عط رذ 25 وعد[ -وو؟ 
.3 ,دهلمم.1آ 


بمتواط 10 عترماعطه ,تمع 0 ,العناناه13/1 3200© زممطاصة ,عع اوتنا 


.78 ,كانه لا بسع ل[ ءال اممم0[ عمم 32 اعرمع روج 


/الم 


الوظائف النحوبة ببن المركزي والمامشضي 
"مثل من وظيفة الحال" 
د. لطيفة إبراهيم النجار 
جامعة الإمارات العربيّة المتحدة 


يعرض هذا البحث إلى جانب من التداخلات الدلاليّة النحويّة؛ وإلى 
اشتراكها في بعض الأبعاد المعنويّة التي لم يعتد بها النحاة العرب. وإنما أشاروا 
إليها إشارات عابرة فوضعت في نظريّتهم موضع الهامشي. 

ويتخذ البحث من وظيفة "الحال" مثالاً دالاً؛ إذ يبيّنء من خلال شواهد 
الاستعمال في العربية» أن هذه الوظيفة» في صور كثيرة منهاء تتداخل دلالياً مع 
وظائف نحويّة أخرى: كالمفعول لأجله؛ والمفعول فيه؛ والمفعول معه؛ والصفة. 

ويحاول البحث؛ في خاتمته؛ أن يفسر عدم احتفال النحاة بأشكال هذا 
التداخل بين الحال والوظاتف النحويّة المذكورة؛ فيبيّن أن النحاة قد قعدوا 
قواعدهم معتمدين ضوابط مختلفة» يعد المعنى واحداً منهاء وهو ضابط مهمَ جتاً 
في جوانب كثيرة من نظريّة النحو العربيء إلا أن ضوابط أخرى كالبنية 
الصرفيّة والموقع النحوي تتقدم عليه أحياناء وقد يكون ذلك لما تحققه هذه 
الضوابط لنظريّتهم من تماسك وثبات. 

وقد كان لإشارة موجزة في بحث بعنوان " الجملة في نظر النحاة العرب' 
للدكتور عيد القادر المهيري دور مهم في توجيه اهتمامي لإعادة النظر في باب 
العسبال الكو منطلقأء فيما بعد. للبحث في التداخل الدلالي بين الوظائف النحويّة 

في العربية: فقد ذكر د. المهيري في ختام بحثه أنَّ جملة الحال تخرج؛ في 
بعض استعمالات العربيّة؛ عن الملحظ الدلالي الذي وضعه النّحاة لهذه الوظيفة: 
فتعبر عن أبعاذ 3لالية أخرئ لوطائت نحويّة أخرى("). فأضافت هذه الإشارة 
المركزة شيئاً جديداً نما يستشعره المرء إزاء وظيفة الحال. 
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منهج الدراسة: 

قامت هذه الدراسة على استقصاء صورة المسألة في كتب النحو العربيء 
ثم على امتحانها في تحصن النصوص العربية؛ وتجدر الإشارة هناء إلى أن 
اخثيار النصوص كان انتقائياً؛ دن الهدف الأول كان 000 على التحقق من 
وجود دلالات أخرى لوظيفة الحال» وهذا مطلب قد يلبيه أي نص من نصوص 
العربية» فاستوعبت النصوص مجموعة من السورء وكتاب رياض الصالحين» 
ومجموعة من الشعر الجاهلي» والإسلامي والأموي؛ والعباسي من خلال كتاب: 
المفضليات» وبعضص دواوين الشعرء» م نصأ نثريا حديثا هو الأيام لطه حسين» 
واكثفيت بهذه النصوص لأنني وجدت فيها من الأمثلة مأ يغلي» والمسألةء بعد 
ذلك» مفتوحة لمزيد من البحث والاستقصاء. 
الوظائف النحوية بين المركزي والهامشي: متل من وظيفة الحال 

يقوم النحو العربي على قوانين وأحكام عامة مستنبطة من كلام العرب؛ 
ومطسسبوطة بضوابط كليّة اعتمدها النحاة في وصفهم العربيّة وتقعيد يد قواعدها. 


وتشكل هذه اا اكد نه التي اتبعها ان انك » عناصر 


وإذابخازة لتاار غرف النطرية انها بناء عقلي يتوق إلى ربط أكبر عدد 
من الظواهر الملاحظة بقوانين خاصة تكوّن مجموعة متسقة يحكمها مبدأ عام 
هو ميدأ التفسسير "(') فإن هذا البناء سيحتاج» بلا ريبء إلى نوع من التحكم 
النظري يمنع شتات العناصر من التفلات من قوانينه الخاصّة» ويحافظ على 
اتساقها وتناغمها في إطار تفسيريَ مخصوصء ولكنهء في الوقت نفسه. لا 
يسعى إلى تحقيق هذا الاتساق خارج الإطار التفسيري الذي 1 تضاه؛ أو الرؤية 
المنهجيّة التي تيناها. 
وقد سار النحاة على هذا النهج في وضعهم قواعد العربيّة وفي صوغهم 
عناصر نظريّة النحو العربيء فحاولوا أن يبنوا هذه النظريّة على أسس تفسيريّة 
تتقبلها المعطيات المدروسة وتندغم معها في توافق يحقق لنظريتهم ما ينشدونه 
لها من كفاية وتماسكء كما أنهم حاولواء كذلك؛ أن يعتمدوا معايير ثابتة في 
وصف تراكيب العربيّة وفي تجريد قواعد الأبواب النحويّة المختلفة. 
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والمتأمل في مصناتهم سيلحظ أنهم يفردون لكل وظيفة نحويّة بايا 
يتضمّن تعريفا يحدد للوظيفة شروطها الصرفيّة والإعرابيّة والموقعيّة ويعيّن 
أبعادها الدلالية» ثم يمتد الوصف ليشمل ما يطرأ على الوظيفة من تقديم وتأخير 
وحذف ضصمن العلاقات التركيبية المختلفة التي تربطها بغيرها من الوظائف 
النحوية والتي تنتظم جميعها في إطار نظريّة العامل النحوي. 

وتمثّل شروط الوظيفة النحويّة المذكورة في الحد الصورةً الأصليّة لتلك 
الوظيفة التي قد تتغيّر وتبتعد عن الأصل بما يطرأ عليها من استثناءات متعتدة 
يسمح بها الاستعمال؛ ويجوّزها النحاة مستضيئين بالأسس التفسيرية التي 
اعتمدوها في وصفهه(). 

وتشكل الأصو ل والاستثناءات على الأصول في الوظائف النحويّة مفاتيح 
لق توجّه الدارس أو المعرب إلى تحديد الإعراب الصحيح للمفردات المختلفة 
داخل التراكيب المتنوعة؛ كما أنها د تصبح؛ بعد ذلك» مرجحات يؤخذ بها عند 
تعدد الاحتمالات الإعرابية للكلمة الواحدة7). 

وقد نبّه التحاة إلى التداخل الدلالي بين الوظائف النحويّة المختلفة مبيّئين 
المساحة الدلاليّة التي تشترك فيها ثم ما تنفرد به كل وظيفة من خصوصيّة دلاليّة 
تعطسيها موقعا ممّيزأً على تلك المساحة المشتركة؛ فالحال تشبه الخبر في "كونها 
محكوما بها في المعنى على صاحبهاء وإن كان الحكم ة في الخبر قصدياً وفي الحال 
تبعيا. 0 النعت في إفهام الاتصاف بصفة؛ وإن كان قصديأ في النعت وتبعيا في 
الحال"!”!. وتشبه التمييز في 'أنّ كل واحد منهما يذكر للبيان ورفع الاشتراك'07) إلا 
أنها مبيّنة للهيئات والتمييز مبيّن للذوات!'"). وعطف البيان يشبه النعت؛ لأنه 'يؤتى 
به لإيضاح ما يجري عليه وإزالة الاشتراك الكائن فيه فهو من 
تمامه كما أن النعت من تمام المنعوت7 إلا أنّ النعت يتضمّن حالاً من أحوال 
المنعوت يتميّز بها أمَا عطف البيان فهو تفسير الأوّل باسم آخر مرادف له. 

والملاحظ أن اشتراك الوظائف النحويّة في البعد الدلالي يتيح اشتراكاً آخر 

في الشرط الصرفي ا ل ا التمايز الدلالي 
من جهة أخرى يؤدي إلى تمايز في الشرط الصرفي والتنوع البنيوي؛ وقد يبدو 
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الأمسر في ظاهره متناقضاً لكنَ شبكة العلاقات بين الوظائف بتنوّعاتها المختلفة 
وبمستوياتها المرتبّة ترثيبا يراعي الأولويّة والتدرج تخلق نوعاً من الانسجام 
داخل بنية اللغة» بحيث يفرز التداخل والتمايز نتائج افق اقواهأا ماء ا 
متتل لشبهها بالخبر والنعت جاز فيها أن تتعدد» وأن تأتي جملة؛ إلا أنّ جملة 
الحال لا تكون إلا خبريّة؛ خلاقا للخبرء وذلك تغليباً لشبهه بالنعت في كونه قيدا 
مخصصا على شبهه بالخبر في كونه محكوماً به؛ لأنّ الغرض من الإتيان بها 
تقييد عاملها) وكذلك "التمييز" فهو نكرة لأنه يشابه الحال في كونه يبيّن ما 
قبلهء. ولكنة جامد يخلاف الحال التي تأتي مشتقة في الغالب؛ لأنّ التمييز مبيّن 
للنوات والخال مييّنة للهيكات: 

فالاشتراك يُدخل الوظيفة في نقطة تماس مع وظائف أخرىء والتمايز 
يحفظ لها منطقة خاصة بهاء وهكذا تدور الوظائف النحويّة في فضاء التركيب 
بين معايير تقربّها من نقطة ماء وأخرى تبعدها عنهاء وتنضبط المسألة؛ بعدئذ: 
بالموازنة بين المعايير المختلفة وترجيح بعضها على بعضء أو ترك المسألة 
مفتوحة لعدّة احتمالات يقبلها التركيب. 

وكما أن الاشتراك في الشروط الصرفيّة بين الوظائف النحويّة يفتح باب 
الاحتمال والتعدد فإن عدم الاشتراك في ذلك يغلق هذا الباب تماما وإِنْ كان 
هناك تداخل دلالي واضح بين وظيفة وأخرى؛ فالاشتراك الدلالي وحده لا يسوّغ 
القول بالتعدد والاحتمال» بل هو محتاج إلى ما يعضتده من معايير شكليّة 
كالإعراب والبنية الصرفيّة وبعض الشروط الموقعيّة والشكليّة الأخرى!'"". 

ويبدو هذا الأمر واضحاً في وظيفة الحال التي تتداخل دلاليَاً مع وظائف 
شتىء ولكن هذا التداخل يتفاوت ويختلف؛ فإذا كان هناك ما يقوّيه من ضوابط 
نحوية وش كلية اعتمدها التحاةٌ في تحليلهم انفتح الباب للقول بتعدّد الإعراب 
وتداخل الوظائف» والتفت, حينئذ» إلى السياق لترجيح وجه على آخرء وهذا نهج 
مروف :عند التحاة ويتضح جداً في كتب إعراب القرآن وتفسيرهء أمّا إذا كان 
التداخل بين الحال والوظائف النحوّية الأخرى دلاليَا خالصا لا يعضده اشتراك 
نحوي أو صرفي أو موقعي فإنَ هذه الأبعاد الدلاليّة المشتركة لا يُلتفت إليها في 
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الغالسب؛ ويبقى القول في إعراب الكلمة محصوراً في الحال لا يخرج عنها إلى 
الأبعاد الدلاليّة للحال 8 حدود النحاة وتعريفاتهم: 

تكاد حدود النحاةء على اختلاف أزمنتهم؛ تتفق في تحديد الملحظ الدلالي 
للحال في كونه هيئة الفاعل أو المفعول وقت وقوع الفعل» وواضح أن هذا 
الملحظ يشترك في تكوينه ثلاثة عناصر: 

- الفعل (وهو العامل في الحال). 

- الفاعل أو المفعول (وهو ما اصطلح على تسميته يبصاحب الحال). 

+ لهال 


وعلى الرغم من أن سيبويه» وهو يعرض لوظيفة الحال؛ اتجه إلى ربطها 
مباشرة بالفعل في قوله:"هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب وهو حال وقع فيه 
الفعل وليس بمفعول كالثوب في قولك: كسوت الثوبء وفي قولك: كسوت زيدا 
الثوب» لأن الثوب ليس بحال وقع فيها الفعل ولكنه مفعول كالأول"١"‏ فإنَ أغلب 
حندؤود. التحاة وشروحهم التي توضتّح الملحظ الدلالي لهذه الوظيفة تتّجه إلى 
التركيز على العلاقة بين الحال وصاحبها؛ كقول ابن السراج مثلا:" والحال إنما 
هسي هيثكة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه"7”") 
وكقول ابن يعيش: 'اعلم أن الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول وذلك نحو 
جساء زيد ضاحكاء وأقبل محمد مسرعاء وضربت عبدالش باكيأء ولقيت الأمير 
ا" ا ربطهم الحال بالفعل (العامل) فيأتي في سياقات أخرى؛ كبيان ما 
يصلح أن يعمل في الحال من العوامل اللفظية والمعنويّة» أو بعض التفسيرات 
التي توضتح أبعادا خاصتة في هذه الوظيفة وأشكالا بنيويّة معيّنة تأتي عليه؛ 
كتعليلهم الذي مر قبل قليل لمنع مجيء جملة الحال إنشائية بقولهم إن الغعرض 
من الحال تقييد عاملها9". 

وقد كان لهذا التوجّه في ربط الحال بصاحبها في بيان الملحظ الدلالى 
الذي تؤديه هذه الوظيفة أن أصبح هذا الملحظ هو الأكثر وضوحاً وبروزاء وهو 
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الضابط الذي يوجّه تحليل النحاة وتفسيرهم لكثير من الأبعاد الدلاليّة التي 
تتشعب عنها هذه الوظيفة. 

وربّما كان للتنوّعات الدلالية التي تأتي عليها هذه الوظيفة دور في تفطن 
بعض النحاة : إلى أن وظيفة الحال تتعدد صورها ونتنوع دلالاتها بحيث لا 
يستوعب الح الموضوع لها كل هذ الصتورو او الو لاراة و اتلك يكذ شالف 
الرضي سابقيهم من النحاة؛ فلم يرتض الحد الذي وضعوه للحال» ووجد أن 
كيرا مق الأشكال التركييية للحال لا يصدق عليها حذ النحاة» وعلى هذا نجده 
يقول: 'فالأؤلى أن نقول: الحال على ضربين: منتقلة ومؤكدة» ولكل منهمأ حذ 
لاختلاف ماهيتهماء فحد المنتقلة: جزء كلام يتقيّد بوقت حصول مضمونة تعلق 
الحدث الذي في الكلام بالفاعل أو بالمفعول أو بما يجري مجراهما... وحد 
المؤكدة: اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة"29 . 

ويبدو من حدود النحاة وحديثهم في بيان الملحظ الدلالي العام لوظيفة أن 
هذا الملحسظ يتراوح عندهم بين بعدين: الأول يربط الحال يصاحبهاء والثانى 
يريط الحال بعاملها؛ فهي بيان لهيئة الصاحب وتقييد لزمن العامل؛ كما يتضح 
ذلك من خلال الرسم التوضيحي التالي: 


تقييد زمن العامل 


الفاعل/ المفعول (الصاحب) 
بيان هيئة الصاحب 
الأبعاد الدلاليتة للحال في صور الاستعمال العربي: 
تأتي الحال في أكثر صور استعمالها متوافقة مع ما وضعه التحاة من 


حدود وتقسيمات: فهي في أغلب استعمالاتها تبيّن هيئة صاحبها وقت وقوع 
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ااي الل ير 

وإذا كان هذا الوا عو رساك اورم ا 
صور استعمال هذه الوظيفة فإنه يقع على هامش هذه الكثرة أمثلة أخرى تغاير 
ماأصتله النحاة؛ يسنم يك ا أخرى فتتداخل 

وقد تنبّه النحاة ا هذا التداخل» وأشاروا إليها إشارات 
عابرة ولكنهم ظلوا متمسكين بضمّ هذه الصور الاستعمالية المخصوصة إلى 
بأب الحال؛ رغم ابتعادها دلاليا عما تعر عنه هذه الوظيفة عادةق وستحاول» 


مسن خلال هذه الدراسة. أن تعرض لجوانب من هذا التداخل وأن نتلمّس 
الأسباب التي منعت النحاة من القول به. 


أولا- التداخل بين الحال والمفعول لأجله: 

يجيز كثير من النحاة في باب المفعول لأجله أن يُعرب المصدر اوموقي 
هذه الوظيفة» في كثير من المواقع» حالاء دن المصدر, عندهم) يجوز أن يقع 
خالا وإن كان هذا خلاف الأصل3), ٠‏ كما قال في ذلك ابن مالك7”"): 

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 

وعليهء فقد جوز التحاة مثلا وجهين في إعراب 'عبثا" من قوله تعالى(08 : 

( أفحسبتم أتما خلقناكم: عبثا وأنكم لا يرْجَعُون» 

فقالوا فيها: يحتمل أن تكون مفعولاً لأجله ويحتمل أن تكون حالآء فهذا 
الاحتمال مقبول؛ لأنّ في الشروط الصرفيّة للوظيفتين ما يبرّره؛ فالمفعول لأجله 
لا يكقون الأممسكراء والحال يجوز فيها ذلك أيكنا؛ فهذا التجويز فتح قناة 
تواصل بين الحال ووظائف نحوية أخرى, منها المفعول لأجله؛: مما سمح بتعدد 
الاحتمالات الإعرابية في التركيب الواحد"". 

فالنحاة قالوا عن المفعول لأجله الذي يلتقي مع الحال في البعد الدلالي في 
سياق ما: حالاً؛ لأنّ الشرط الصرفى للحال يسمح بذلك. 
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ولكن هل قالوا عن الحال التي تلتقي مع المفعول لأجله في البعد الدلالي 
في سياق مما: مفعولا لأجله؟ هذا الاحتمال غير وارد عندهم في الحقيقة؛ 
لأنَ الشسرط الصرفي لوظيفة المفعول لأجله لا يسمح بهذا الاحتمال؛ فنحن عندما 
نقول: جئتك رغبة في الاستفادة من علمك. 

نسمح بإعراب "رغبة" مفعولاً لأجله أو حالاً. ولكن إذا قلنا: 
جئتك راغبا في الاستفادة من علمك. 

لم يبق في إعراب 'راغباً" إلا وجه واحد؛ فهي حالء ولا احتمال آخر 
فيهاء على الرغم من أن الكلمة "راغبا" ما زالت محتفظة بالبعد الدلالي نفسه؛ 
فملحظ العلة واضح فيهاء وإن كانت صيغة المشتق "اسم الفاعل" قد أضفت على 
المعنى لونا خاصا وبعدا. كديدا فإنها لم تسلب التركيب المعنى المستفاد من 
صيغة المصدر . ولعل هذا يتضح إذا وضعنا هذا المشتق بإزاء مشتق آخر لا 
يتضمّن معنى العلة؛ وذلك كما في الجملتين التاليتين: 

- جئتك راغبا. 

3 احنتاك ساكها: 

إذ يتبين من المثالين السايقين أن ليس كل مشتق. في وظيفة الحال؛ يبين 
فرنيكة مشاحية: وأ حكن التعقات تحني ١‏ إبعادا ذلكلية أخودي. ‏ فيا :العغلة: 
وهذا يعتمدء في جانب كبير منه على الفروق في المعاني المعدميّة للمشتقات؛ 
فاراغيا"ر ينتمي إلى مجموعة الأفعال التي للفنها انعا قلبيّة» والتي يقولون في 
تعريفها:"إنها أفعال غير مؤثرة ولا واصلة منك إلى غيرك؛ وإنما هي أمور تقع في 
النفس"")؛ أَمّأْ "ماشيا" ف فينتمي إلى مجموعة أخرى تعرف بالأفعال العلاجيّة» وهي 
التي يناسبها أن تكون مبينة للهيئات؛ أمّا سابقتها فإنَ بيان الهيئة فيها يأتي 
ا 10 يتضح كيف يتحمّل النوع الأوّل من المشتقات ملحظ 
العلة» أحياناء كما في الأمثلة الآتية: 


3 لاترزتي مزولا لاختباري بعد هذي البلوى فتنكر مسّسي 
(البحتري؛ الديوان» 6/1 .)١١‏ 
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(المتنبي:الديوان ؟/517١).‏ 
5 وهم يصدونه عن ذلك مشفقين عليه.(الأيام» طه حسين ؟/7١).‏ 

وهكذا يبدو أن التعميم الذي نجده في الشرط الصرفي للوظيفة النحويّة قد 
يُغْيِب بعض الفروق الدلاليّة الدقيقة بين مجموعة الألفاظ التي يتحقق فيها ذلك 
الشرط. 

وقد يبدو التداخل الدلالي بين الحال والمفعول لأجله, إذا جاءتثت الحال وصفا 
مشقالء هنا نفكن التكاوة عدف خاصتة إذا كانت الأمثلة عليه قليلة قابلة للتأويل 
الذي يرذها إلى دلالتها الأصليّة وهي بيان هيئة صاحبها. ولكن هذا التداخل يقورى 
ويشتد عندما يعبر عن وظيفة الحال بجملة فعليّة مضارعيّة؛ إذ يأتي ملحظ التعليل 
في مقدمة الأبعاد الدلاليّة التي يعيّر عنها بالجملة الفعليّة المضارعيّة» لكنّ هذه 
الجملة تعب خالا ولا ينظر في احتمال كونها تعليلاً؛ لأن التداخل الدلالي لا يكفي 
وحده. فلا بد من اشتراك في الشرط الصرفي أو التتواع البنيوي للوظيفة؛ 
ل يي 0 وهكدا بيد أن تمدلك النحاة يكن 
التراكيب التي عر فيهاً عن. هذا التلحظ بالجدلة, قفي مخ هك لوانت تدرب 
الجملة حالاً بغض النظر عن البعد الدلالي الذي يفهم منها. 

وعليه فإن ما تحته خط فيما يأتي يعرب عند النحاة أحوالأء من دون أن ينص 
على ما يتحمّله اللفظ من دلالة تفسيريّة معللة!") : 
- (إِنَا خَلقنا الإنسآن من نطفة أمشاج نبتليه) الإنسان/؟. 
5 "هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالي " 
- "بعثنا رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء وأمّر علينا أبا عبيدة؛ رضي الله عنه 

تتلقي عير! لقريش " رياض الصالحين/777. 
- "... وتفرق 


- لناس يستظلون بالشجر..." رياض الصالحين/١5.‏ 
5١‏ 


- "... كان أبي» يزيدء أخرج دنائير يتصدق بها..." رياض الصالحين/70- 
- قال بشامة بن عمرو: (المفضليّات/27). 
بعين كعين مُقيض القداح إذا ما أراغ يريد الحويلا 
- قال المزرد: (المفضليات/١١٠)‏ 
فطوف في أصحابه يستثيبهم فآب وقد أكدت عليه المسائل 
- قال المرقش الأكبر: (المفضليّات/17؟؟) 
إذا علمٌ خلفته يهتدى به بدا علم في الآل أغبرٌ طامس 
- قال عمر بن أنئ ربيعة: (الديوان/4 ؟) 
خرجت غداة النفر أعترض الدمى فلم أر أحلى متك في العين والقلب 


- قال البحتري: (الديوان/5١)‏ 


حضئّرات رحلي الهمم فوجهم ت إلى أبيض المدائن عنسي 
أتسلى عن الحظوظ وآسي لمحل من آل ساسسانَ درس 


- حتى إذا تمّ له من تهيئة الطعام ما أراد خلى بينه وبين هذه النار 
تنضجه على مهل. (الأيام» طه حسين 41/7). 

- وأقبل الفتى ذات يوم إلى القاهرة يتهيأ للسفر البعيد. (الأيامء .)2١/‏ 

- وأبرقا إلى الجامعة وإلى من يعرفان من الصديق يتعجلان هذا الإذن.(الأيام ؟/55) 
وهكذا يمثل الاشتراك في الشرط الصرفي قناة تواصل مفتوحة تتداخل فيها 

الوظائف وتتعدد فيها أوجه التأويل الدلالي» وفي المقابل يمثل عدم الاشتراك في 

الشرط الصرفي حاجزا وهميًا يغيّب بعض الأبعاد الدلاليّة التي ينتجها التركيب 

أحيانا ويوجّه إليها سياق الكلام7"! . 
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وإذا تأملنا نصوص النحاة وجدنا أنهم كانواء في الغالب: يربطون بين الملحظ 
الدلالي والشرط الصرفي للوظيفة النحويّةا' ')؛ فالمفعول لأجله لا يكون إلا مصدراً 
"لأنه علة وسبب لوقوع الفعل وداع له. والداعي إنما يكون حدثا لا عينً"*). 


فهم في تفسيرهم يضعون المصدر في مقايل اسم العين الذي ينتفي وقوعه 
علّة انتفاء واشحاء ولكاوم لا يعون المصدر في مقايل المشتق أو الفعل» على 
الرغم من أنهم يصرّحون بأن 'الفعل إمّا أن يجتذب به فعل_آخر؛ كقولك: 
احتملتك لاستدامة مودتك وزرتك لابتغاء معروفك. فاستدامة المودة معنى يجذب 
بالاحتمال وابتغاء الرزق معنى يجذب بالزيارة؛ وإما أن يدفع بالفعل الأول الأول معنى 
حاصل؛ كقولك: فعلنة هذا حدق شر لقم فالخذن معتى تحاصيل -يتوضل ندا قيله مث 
الفعل إلى دخفعف والمصادر معان تحدث وتتقضبى فلذلك كانت علة بخلاف العين 
الثابتة"0) , 

وواضح أو المقياس الذي وضعوه لمجيء المفعول لأجله 0 00 
على الفعل المضارع؛ فملحظ العلّة غير منتف فيه؛ حتى إننا لو قلنا: 
أستديم مودذتك. وزرتك أبتغي معروفك. لبقي معنى العلة 0 0 
الأفعال» ينا معان تحدث وتتقضي كالمصادر تماماً(""), 

ونحن إذا قلبنا المسألة ونظرنا فيها من بعد آخر وجدنا أن التعبير عن العلة 
بالفعل لا يمتنع؛ فقد علل النحاة جواز مجيء الحال جملة بقولهم "لأنّ مضمون 
الحال قيد عاملياء ويصح 0 يكون القيد مضصمون الجملة كما يكون مصمون 
المفرد" لحو وبالقياس يمكنئنا القول إن مصمون المفعول لأجله عل عاملة 
ويصح م أن تكون العلة محعون الجملة كما تكون مصمون المصدر. خأصنة إذا 
علمنا أن الفعل يتضمن» دالالناء امع اعد 

وإذا كان المفتاح المبدئي الذي وضعه النحاة للتمييز بين الحال والمفعول 
لأجله هو 3 0 حك فده والثاني ا 
وان للسؤالين؛ وقد يتقدم وقوعها و عن العلة أحيانا» على 5 حوانا 

عن الهيئةء ويتضح ذلك إذا أعدنا النظر في الأمثلة المذكورة قبل بل. 
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بل إن بعض الأبنية ترد مباشرة في الاستعمال العربي جواباً عن السبب 
والعلة؛ فقد ورد في الحديت الشريف قوله:". 5 


حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله قال: الله ما أجلسكم إلا 


ذاك؟ قالوا ما أجلسنا إلا ذاك" رياض الصالحين/5:08. 


وفي حديث آخر "عن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا 
قعوداً بالأفنية نتحدت فيهاء فجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلى » فقام علينا 
فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأسء قعدنا نتذاكر 
ونتحذث رياض الصالحين/01/9. 


فالجملتان الفعليّتان (نذكر/ نتذاكر) تعربان حالاً بناء على القاعدة النحويّة 
التي تنص على أن الجمل واشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات 
صفات؛ على الرغم من وقوعها في سياق الإجابة عن العلة والسبب. 

ودزية الحمالة وضوها أنّ النحاة وضعوا شرطاً لانتصاب المصدر على أنّه 
مفعول لأجله؛ فلا يعرب المصدر مغو لا لأجله ألا إذا صح تقديره باللام: ان 
0 معئأها العلة والغرض ّ) ان ونحن أذا أعدنا العخار د الأمثلة السابقة وجدنا 

- جلسنا لنذكر ما كد وقبل ذلك: 

- إذا علمٌ خلفته ليهتدى به. 

- ثفرق الناس ليستظلوا بالشجر. 

5 أخرج دنانير ليتصدق بها. 

- فطوف في أصحابه ليستثيبهم. 

- خرجت غداة النفر لأعترض الدمى. 

- فوجهت إلى أبيض المدائن عنسي لأتسلى عن الحظوظ. 

- خلى بينه وبين هذه النار لتنضجه على مهل... 

وأقيل الفتى إلى القاهرة ليتهيّأ للسفر البعيد... 


00 


- وأبرقا إلى الجامعة... ليتعجلا هذا الإذن...لمسح التقدير 
واستقام المعنى!(!) . 
بل إننا لو عكسنا الأمر فجركدتا الفعل المضارع من هذه اللام في أي 
سياق يرد الفعل فيه مقرونا بها لوجدنا أن دلالة التعليل تبقى؛ أحياناء مفهومة 
واأضصحة إلا أن اختلاف الشكل البنيوي لعناصره يوجّه القول فيه توجيها آخر. 
فلو تأملناء مثلاء العبارة الآنية: 
- وربما أسْد شتملت د بعض هذه الرسائل على زهرة قد جففت وأرسلت 
إليه ليحملها كما تحمل التمائم لتذكره لتذكره إن عرض له النسيان .(الأيامء ؟/ ٠١‏ 60 
لوجدنا! أن إسقاط اللام الدالة على التعليل في قوله :'ليحملها 'والتذكر,' لا 
يجرد التركيب من دلالة التعليل تماماء فلو قلنا: 
َ وربما اشتملت بعض هذه الرسائل على زهرة قد جففت وأرسلت إليه 
يحملها كما تحمل التمائم» وتذكره إن عرض له النسيان. 
لبقي هذا المعنى 20 هر اذاه قإن كان وجود اللام يدفع أي احثمال دلالي 
آخر. ويجرد التركيب لدلالة التعليل وحدهاء فإن غياب هذه اللدم لا يعني. بأي 
حالء غياب دلالة التعليل ماما 


وعليه. فإنَ التداخل الدلالي بين الوظيفتين» في مثل هذه التراكيب: واضح 
جذاء ولكنه مع ذلك, غائب في مصففات النحاة؛ ذلك أن ضوابط الوصف 
والتقعيد عندهم تتعتد ولا تقتصر على البعد الدلالي وحده؛ وهذا ما سنوضتحه في 
خاتمة البحث. 
فانيات التداخل الدلالي بين الحال والمفعول فيه أو بين الحال والمفعول معه: 

إذا كان النحاة ة لم يشيروا إلى التداخل الدلالي بين الحال والمفعول لأجله 
فإنهم استشعروا تداخلذ آخر وأشاروا إليه وعرضوا للإشكال فيه؛ فقد نصّوا على 
الشبه بين الحال والمفعول فيه "وخصوصا ظرف الزمان؛ لأنّ الحال لا ثبقى بل 
تنتقل إلى حال أخرىء كما أن الزمان منقض لا يبقى ويخلفه غيره'7" . 

وقد أشار سيبويه» منذ البدءء إلى هذا التداخل وهو يفسر قوله تعالى:(يغشى 
طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) فقال فيه: (فإنما وجّهوه على أنه يغشى 
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طائفة منكم وطائفة في هذه الحال؛ كأنه قال: إذ طائفة فى هذه الحالء فإنما جعله 
وقتأ ولم يرد أن يجعلها واو عطفء وإنما هي واو الابتداء"7”"/» ويبدو من تفسير 
سيبويه أنه استشعر الدلالة الزمنيّة التي تتحملها أمثال هذه الجمل فصرح بهاء 
ولكنّ متأخري النحاة فسّروا قوله تفسيراً يجرّد الجملة ممّا استشعره وأشار إليه 
ويقصرها على دلالة الحال التي تعارفوا عليها 9". 

ولشدة الارتباط بين واو الحال والدلالة على الزمان أوردها ابن منظور في 
اللسان مقسّما إِيَاها قسمين على الرغم من عدم وجود فارق دلالي بينهما؛ إذ 
يقول:" ومنها واوات الحال؛ كقولك: أتيته والشمس طالعة؛ أي في حال طلوعهاء 
قال الله تعالى (إذ نادى وهو مكظوم)» ومنها واو الوقت كقولك: اعمل وأنت 
صحيح. أي في وقت صحتك والآن وأنت فارغ؛ فهذه واو الوقت وهي قريبة من 
وأو الجال..."2), 


كما نص عليها ابن السراج» وهو يتحدّث عن مواضع كسر همزة (إنٌ). 
فقال: 'وإذا ذكرت” إن 'بعد واو الوقت كسرت. لإنه موضع ابتداءء نحو قولك: 
رأيته شاباً وإنه يومئذ يفخر"9" . 

ولعل ابن هشام يكون أول من وضع هذا التداخل الدلالي بين هاتين 
الوظيفتين موضع الإشكال الذي يسأل عنه؛ فقد قال في المغني: "ومما يشكل 
قولهسم في نحو" جاء زيد والشمس طالعة" إن الجملة الاسميّة حال» مع أنها لا 
تنحل إلى مفردء ولا تبيّن هيئة فاعل ولا مفعولء ولا هى حال مؤكدة: فقال اين . 
جني: تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه؛ يعني: فهي كالحال والنعت 
وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك مبكرا ونحوهء وقال صدر الأفاضل تلميذ 
الزنمخشري: إنما الجملة مفعول معه؛ وأثبت مجيء المفعول معه جملة» وقال 
الزنمخشري في تفسير قوله تعالى (والبحر' يمده من بعده سبعة أبحر) في قراءة 
من رفع البحرء هو كقوله: وقد أغتدي والطير في وكناتها.. و"جئت والجيش 
مصطف" ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظروف»؛ فلذلك عريت من 
ضمير ذي الحال" 0"7. 

والشواهد على مثل هذه الأحوال كثيرة جداء نورد منها هذه الأمثلة لتبرز 
المسألة فى بعد واضح جلى: 


- قال عمرو بن الأهتم:(المفضليّات/5؟1): 

ومُستنيح بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق 
- قال عبدة بين الطبيب: (المفضليّات/47١):‏ 
وقد غدوت وقرن الشمس منفتق << ودونه من سواد الليل تجليل 


- قال ربيعة بن مقروم: (المفضليّات/85١):‏ 
فأوردها ولون الليل داج وما لغبا وفي الفجر انصداع 


- قال مثمم بن نويرة: (المفضليّات/١707)‏ 


- قال علقمة بن عبدة: (المفضليّات/595): 
فقاتلتهم حتى اكوا قوك بكيشهم وقد حان من شمس النهار غروب 


- قال أبو ذؤيب: (المفضليّات/ 4 ؟4 
2 


فوردن والعيوق مفعد رابئ ال ضتربَاء فوق النظم لا يتتلع 

فلا شك أن الدلالة على الزمان في الجمل الحاليّة السابقة واضحة جداً؛ إذ 
تسنعقد علاقة الإسناد فيها بين ركنين يحددان زمان الحدث» ولكنن لم يقل أحد من 
النحاة في إعرابها إنها في محل نصب مفعول فيه؛ لآن التحاة مجمعون على أن 
المفعول فيه لا يقع < ة؛ فهو في عرفهم: : "ما ضمّن معنى" في 'باطرادء من اسم 
وقتء أو اسم مكان: أو اسم عرضت دلالته على أحدهماء أو جار مجراء(78, 
والكتديم تمار افن امثل: الحتاة الحاليّة السابقة على أنه يجوز إخلاؤها "عن الراجع 
إلى ذي الحال إجراء لها مجرى الظرف _لانعقاد الشبه بين الحال 1 

وواضح أن أمثال هذه الحمل العارية من ضمير ذي الحال ترتبط, دلاليّاء 
بالعامل فيهاء ت ولحي نهنا انا اراك إلى بالماح . وهل يالك بط حر 


١١7 


الصور الاستعماليّة المألوفة لوظيفة الحال التى تتضمّن بعدين دلاليّن؛ كما أشرنا 
إلى ذلك سابقأء هما: بيان هيئة الصاحبء وتقييد زمن العامل؛ قهذه الجمل 
تقتصر دلالياً على البعد الثاني فقط ممّا يخلصها للدلالة على الزمان. 

ولا تقتصر هذه الجملة الحاليّة الخالية من ضمير ذي الحال على بيان 
الزمان؛ إذ قد تأتي في استعمالات أخرى لتحول انتباه السامع إلى حدث آخر تقع 
عتاصره في الوقت الذي يقع فيه مضمون العاملء وهذا النوع من الجمل يوسّع 
إطار الصورة ويوزع التركيز على حدثين أو أحداث تتزامن جميعها في اللحظة 
نفسهاء ولعل أمثال هذه الجمل هي التي يصدق عليها مفهوم المعيّة الذي قال به 
بعض النحاة؛ إذ إن التنصيص على المعيّة عند النحاة يعني " مصاحية ما بعد 
الواو لما قبلها في وقت واحد"''). وهذا البعد الدلالي (المصاحبة الزمنيّة) متحقق 
في تراكيب كثيرة في العربيّة؛ إلا أنه وحده؛ لا يكفي؛ عند النحاة» للقول بوقوع 
الجملة مفعولا معه؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

: "كنت جالسا مع النبي؛ صلى الله عليه وسلم» ورجلان يستبان...' 

رياض الصالحين/5؟. 


: قال المتنبي: (الديوان )١45/١‏ 


ولكنه ولى وللطعن سؤرة إذا ذكرتها نفسه لمس الجنبا 
- قال المثتبي: (الديوان ؟/17؟) 
وما حمذتك في هول ثبت له حتى بلوتك والأبطال تمتصع 
- قال سويد ين أبي كاهل اليشكري: (المفضليّات/١٠)‏ 
وارتمينا والأعادي شهد بنبال ذات سم قد نقع 


- قال بشر بن أبي خازم: (المفضليّات/ 407؟) 
نعلو القوانس بالسيوف ونعتزي والخيل مشعلة النحور من الدم 


3 "قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلي الله عليه و سل في و 
رياضص الصالحين/ غ1 


- '"وأقبل الشاعر يتشدهم وصاحينا جالس يسمع" (الأيامء طه حسين 35/١‏ ). 
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وواضح أنّ المعنى المستفاد من علاقة الإسناد في هذه المجموعة يختلف 
عنه في المجموعة السابقة؛ إذ لا تنعفد العلاقة بين ركني الإسناد هنا لتحديد 
زمان العسامل» ولكسنها تين أحدائً يقترن وقوعها بوقوح العامل» ولذلك كانت 
الدلالة على الزمان في هذه المجموعة ضمنيّة 

ويلاحظ. أنطتتاء أن هذه ادر 2 جالزة ون ار ل و ا 
بالصاحب؛ فهي لا تدل على الزمان مباشرة؛ ولا ترتبط بالصاحب مطلقاً. 3 
ترتبط بالعامل على وجه مخصوص يقربها من دلالات المفعول معه؛ لأنها تبيّن 
لوقو الجعدت عواتهة تريس ور د لحنت فى الجارن .ونيا كر ره 
واو المعية؛ إذ إنها 'للتتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول .العامل السابقء 
أي مقارنته له في الزمان سواء اشتر تركا في الحكم كجئت وزيدا أولاء كاستوى 
الماء والخشبة"7'*), ولعل أمثال هذه الجمل هي التي دفعت الرضي؛ شارح 
الكافية. » إلى وضع حد آخر للحال؛ كما أشرنا قبل هذاء يشمل ما تتضمنه من 
دلالات. 

ويبدو أن الدلالات المستفادة من علاقة الإسناد فى مثل هذه الجمل الحاليّة 
تتنوع وتتغاير حسب ركني الإسناد وطبيعة العلاقة بينهما؛ ؟؛ فانعقاد علاقة الإسناد 
بين ركنين ليس ضمير صاحب الحال واحدا منهما هو الذي يسمح بتحمّل هذه 
الجملة دلالة جديدة مستقلة غير مقيّدة, الا زمنياء بعناصر الجملة التي تتضمن 
العامل والصاحب» لأن كل حدث في مثل هذه التراكيب يدور حول محور 
مسثقل:» ؛ يخلاف الجمل الحاليّة التي يكون أحد ركني الإسناد فيها ضمير ذي 
الحال؛ فهذه ه تتوحد فيها الصورة »إن تعددت الأحداث» ولكن هذه الاختللاف لا 
يطال الدلالة على الزمان فيها؛ فهي باقية مفهومة ضمنياء ويتضح ذلك في 
الأمثلة الآتية: 
ِ- 'كنت وأنا فى الجاهليّة أن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء 

وهم يعبدون الأوثان" رياض الصالحين/7١7.‏ 
- 'وإذا أراد هلكة أمَّة عذبها ونبيّها حي فأهلكها وهو حي ينظرء فأقر عينه 

بهلاكها" رياض الصاحلين/4١٠.‏ 
فك بويا تصدق وأنت صحيح ش حيح تخشى الفقر وتأمل الغني..." 

رياض الصالحين//ا5. 
- قال المتدبي: (الديوان/؟/17") 

سعوا للمعالي وهم صبية وسادوا وجادوا وهم في المهود 


"إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النومء فإنه إذا صلى 

وهو ناعس" رياض الصالحين/79. 

ويبدو أن الفرق بين هذه التعتوه وسابقتيها أنّ الأولى قد خلصت للدلالة 
على الزمان تماماء وأنْ الثانية تشير إلى حدث مستقل يتزامن مع مضمون العامل؛ 
أما هذه فكأنها يتنازعها معنيان؛ معنى الزمان ومعنى الحال (بيان الهيئة)؛ بل إننا 
إذا تأملنا العبارات السابقة وجدنا فروقا دلاليّة دقيقة بينها؛ فبعضها يعلو فيه 
الإحساس بالدلالة الزمنية (وأنا في الجاهليّة» ونبيّها حي» وهم صبية» وهم في 
المهود)ء ويخفت فيها بيان الحال» حتى كأنه ظل باهت يلوح وراء نصاعة معنى 
الزمانء؛ وبعضها لخر يتقدّم فيها ملحظ بيان الهيئة (وهو يصليء وهو ناعس) 
حتى إنه ليزاحم معنى الزمانء» وقد يتقذمه بدرجات. بل إنه يصعب أحيانا الحكم 
لأحد الملحظين بالتقدم على الآخر (وأنت صحيح) 9*) . 

ولعل التمايز يكون أوضح وأجلى إذا وضعت العبارات السابقة بإزاء هذه 
العبارات: 
- “فانطلقت وأنا مهمو مهموم على وجهي..." رياض ا 
الت 0 المعروف شيا وأ تكلم أخاك وأ نت مئبسط اليه وجهك" 

رياض الصالحين/5775 
- "مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا.. " 

رياض الصالحين//ا7؟. 
- "ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون..." رياض الصالحين/5:45. 

فهذه يتعدم فيها معنى الزمان أو يكادء ويبرز فيها بيان الهيئة بروزا قويا 
لا يكاد يُلتفت فيه إلى معلى آخر غيره 77 

ويبدو أن هذه الفروق الدلاليّة بين المجموعتين السابقتين تعتمدء بالدرجة 
الأولى؛ على دلالات الخبر في الجملة الحاليّة؛ تأمل» مثلا الفرق بين: 


دلالية زمنيّة | وأنا فى الجاهليّة. 
- وذبيها جحى. 
مو أنت جاحيح. 
00 أنت ماس إليه وجهك. 
دلالة حاليّة - وأنا جالس هكذا. 
ونستطيع أن نوضتح ما سبق ببانه من خلال الرسوم التوضيحيّة الآتية: 


- خالية من ضمير ذي الجال 
الدج أل مرتبطة دالعامل خقمل 3 عادقة الإسناا فيها متعادة ع 


ودلالتها صريحة على الزمان عنصصر ين وحددان زمان وقوع العامل 
(جاء زيد والشمس طالعة) 


| سس > الايد 
ع 


مج الد د ا حت ا ب ا 


ار 2 خاليةه من صنميز ذي الدال. 
الحال مرتبطة بالعامل فقط - علاقة الإسناد فيهأ منعقدة بين 
ودلالتها ضمنية على الزمان عتمادر ين يشير ان إلى حددثث خار عي 


يقترن زمئه بزمن العامل (إخرجت من 


الع - مشتملة على صثمير ذي الحال 


اه دقة الإسناد ذبيها منعقدة بدن 


الحال مر كول بالصاحب والعامل 


5 5 ب أ مأ ذى الى 0 
وقد تتضمن الدلالة على الزمان وو خوك عير ردي الاير 


- (كنت وأنا في الجاهليّة) 


والذي يتضتح من العرض السابق أن الحال» إذا كانت جملةء تتعدّد دلالاتها 
وتتنوّع معانيها مما يجعلهاء في أحيان كثيرة؛ تبتعد عن الأصل الدلالي 
الموضوع لها وتقترب من تخوم وظائف نحويّة أخرى فتعين.عما تعبر.عنه تلك 
الوظائف. ولكن الشرءوط البنيوية للوظائف النحويّة تفف حاجزا أمام تبصر 
الفروق الدلاليّة بين هذه الجمل والتفطن إلى الأبعاد الدلاليّة الأخرى التي 
يتضمنها السياق الواقعة فيه. 

ثالثا: التداخل الدلالي بين الحال والصفة: 

يبدو أن السياق الذي ترد فيه جملة الحال يؤثر تأثيرا قوياً في توجيه معنى 
هذه الجملة وفي تقريبها من أبعاد دلاليّة لوظائف نحويّة أخرى؛ فإذا كان الفرق 
الحاسم بين الحال والصفة أن الحال طارئة تزول بزوال العامل وأنّ الصفة لا 
تتقيّد بالعامل بل هى تحلية للموصوف وتبين _ له أنه المعروف بهذه الصفةا؛؛), 
فهي "افظ يتبع الموصوف في إعرابه تحلية وتخصيصاً له بذكر معنى في 
الموصوف أو في شيء من سببه؛ وذلك المعنى عرض للذات لازم له"*') فإنّ 
جملة الحال تأتي» في بعض السياقاتء قريبة من الصفة متداخلة معها دلاليا؛ إذ 
يبرز فيها ملحظ التحلية والتبيين الذي نجده في وظيفة الصفة» فلا تكون طارئة 
ولا يتعلق وجودها بوجود العامل فيهاء وهي في مثل هذه السياقات تختلف عن 
الحال اللازمة التي ذكرها النحاة وعددوا أقسامها. وذلك كما في الأمثلة الآتية: 

- (لُوسْف وأخوهُ أحبٌ إلى أبينا منا وحن غصنبة) يوسف/». 

(وغسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحيّو شيا 

وهو شر لكم) ؟) البقرة/١7.‏ 


دن "امنا إنه قد صدقك وهو كذوب...) رياض الصالحين/94؟. 


١م‎ 


- قال المتنبي: (الديوان ١/537؟)‏ 
أبالغمرات توعدنا النصارى ونحن نجومها وهي البروج 


- "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرر 0 
رياض الصالحين/541. 

والملاحظ علحدى الأحوال السابقة أنهاء جميعهاة ندمل اتنمتة 'مسبوقة بالواو: 
وخبرها اسسم, وهو مما يرجح ملحظ الثبات والتحلية فيهاء كما يبرز في الأمثلة 
الأربعة الأولى ملحظ آخرء هو ما اصطلح د. عبد القادر المهيري علي تسميته 
بالمقابلة!" '). وهو ما نستطيع أن نوضتحه بإضافة عبارة "على الرغم" إلى التركيب. 

وواضح. عند اعتماد المعنى وحده؛ أن أمثال هذه الجمل تفارق الأبعاد 
الدلاليّة العامّة لوظيفة الحالء التي سبق أن وضتحناها آنفاء وتستقل بأبعادها 
الدلاليّة الخاصة التي تضعها على تخوم قريبة جذا من وظيفة الصفقء لولا أن 
الفيود والضوابط الشكليّة الأخرى التي تنص على أن الجمل بعد المعارف أحوال 
تجذبها ثانية إلى حدود وظيفة الحال في العربيّة. 

خاتمة البحث 

لعله يجدر بناء الآن؛ أن نحاول تفسير عدم احتفال النحاة بهذا التداخل بين 
الحال والوظائف النحويّة المذكورة آنفاء على الرغم من استشعارهم بعض 
صوره والتفاتهم إلى أشكال مختلفة منه» فما الأسباب التي منعت التحاة من القول 
بضم تلك الصور التركيبيّة إلى الوظائف التي تتوافق معها في الأبعاد الدلاليّة؟ 

إنَ المتأمل في الأصول العامة التي قامث عليها النظريّة النحو العربيء وما 
صاغه النحاة من ضوابط رئيسة توجه القول فيضت العريية وتقعيد قواعدها 
ا ا كرا ينو اتجلنت رن الما 
مسن جهة أخرىء وهو ملحظ أشاروا إليه في مرحلة متّكرة من وصف العربيّة؛ 


من ذلكء مثلاء ما ألمح إليه سيبويه في قوله: 'ومثل ذلك قولك: إن زيداً ظريف 
وعمروٌ وعمراء فالمعنى في الحديث واحد وما يراد من الإعمال مختلف87؟). 

وقد وضع ابن هشام بابأ كاملا للحديث عن الموجهات التي تضبط القول 
في إعراب العناصر في التركيب. وضّح فيه من خلال أمثلة كثيرة كيف تتداخل 
المرجحات الدلاليّة والصناعيّة؛ وكيف السبيل إلى ضيط المسألة على نحو من 
التحكم المشروع الذي يحفظ للنظريّة تماسكها وتوافقها 9؛). 

كسا جترة أبن حنتي: هذه المسالة في خصائصية على نكن يكريحها إلى 
مستوى تأصيلي أساسي تنبني عليه نظريّة النحو العربي من خلال ثلاثة أبواب 
مهمة, هي: 

- باب في تجاذب المعاني والإعراب. 

- باب في التفسير على المعنى دون اللفظ. 

- باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى. 

وهو يقول في الباب الأول منها:"هذا موضع كان أبو علي -رحمه الله- 
يعتاده» ويلمٌ كثيرا بهء ويبعث على المراجعة له وإلطاف النظر فيهء وذلك أنك 
تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين» هذا يدعوك إلى 
أمن هذا .ومنعك منهه “فنتى اعتور ا كلاما: أمسكك بعرو المعتى» راركت 
لتصحيح الإعراب'(:©) أ. وعلى الرغم من أن ابن جني يقتم المعنى على الإعراب 
في أغلب الأمثلة التي عرض لهاء إلا أنَ هذا الإجراء لم يكن وارداً عند النحاة 
في الأمثلة التي سيقت في هذا البحث؛ ذلك أنهم لا يمانعون أنْ يختلف تفسير 
المعنى عن تقدير الإعراب؛ وهي المسألة الثي تناولها ابن جنيء أيضاء في الباب 
الثالت المذكور هنا. 

إن نظريّة النحو العربي القائمة على القول بالعامل منضبطة؛ عند التحاق 
بضوابط. مختلفة» يعد المعنى واحداً منهاء فهول ليس ضابطاً رئيسء في كثير من 
المواضع؛ 'فبنية النظريّة النحويّة المتمئّلة في العامل النحوي ذات طبيعة تركيبيّة 
كار ستفة من العلاقات النحوية أناضا فى ريد أطرها وأبعادها اي 
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ولكنها في الوقت نفسه لا تغفل دور العناصر (الدلاليّة) في تشكيل النسق النهائى 
للنظريّة +و-_-ب 0000|[ ا © 
مخصوصة”(1”) ٠‏ لكنها لا تطلق لها زمام التحكم في الوصفء بل تقيّد 
بالضوابط الشكليّة والبنيويّة الأخرى التي تم أكثر الخنباظا وتهاتيكا . 

إننا إذا افترضنا أننا واجهنا التحاة بمثل تلك التداخلات الدلالية بين الوظائف 
النحويّة التي عرضنا لجانب منها في هذا البحث, فإنَ جوابهم سيكون حاضراً 
متوافقا مع أصولهم؛ متناغما مع ضوابطهم؛ لأنهم سيقولون 'وأي منع فى أن 
يستفق فى المعنى المقصود المختلفان فى الإعراب؟ إلا ترى أ أن معنى "جئت 
رأكبا": جئت وقت ركوبيء والأول حال والثاني مفعول فيه؟17). 

لا شك أن هذا النص يدل دلالة قاطعة على استشعار التّحاة التداخل لدلالى 

بين الوظائف النحويّة؛ وأزة هذا التداخلء وحده؛ ليس كافياء عندهم, للقول بتعد 
الاحتمالات الإعرابيّة في التركيب؛ لأنهم 0 
والتفعيدء ولا ينطلقون منه في التأصيل والتنظيرء إنهم يستأنسون به ويلتفتون 
إليه» ولكنهم يتمسكون بضوابط أخرى ى أكثر تماسكا وأقل تفلتاً منهء وهي بذلك. 
تحقق لنظريتهم ما ينشدونه لها من قوة ومتانة. 

ولكننا إذا أردنا أن نجعل الأبعاد الدلاليّة التي تعبّر عنها الوظائف النحويّة 

منطلقنا الأوّل في الوصف والتقعيد فلا شك > هذا الوصف سيختلف» وسيصبح 

ا ل ا وهذا أمر مرهون بإعادة 
وصف العربية وفق ترتيب للضوابط يختلف عمّا تعارف عليه التحاة العرب. 
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الهوامش 


. عبد القادر المهيريء الجملشة في نظر النحاة العرب؛ حوليّات الجامعة 


التونسيّقء ح7, 1955 ه-45. 
شعيد القادر الفأسي الفزهريء اللسانيّات واللغة العربية» طق منشورات 
عويدات؛ بيروت 013585 7 ل, 


. انفظلر: تمام جسان: الأصول: دراسة ابيستيمولوجيّة للفكر اللغوي العربي» 


الهيئة المصريّة العامة للكتاب» بال الام 


٠‏ بن ابن هشام أهم هذه المرجّحات التي ينظر إليها عند إعراب عناصر 


التركيب فسي الباب الخامس من المغني الذي جعله بعنوان: في الجهات التي 
يحق الأعتر اط خلن معرب من جهانها. 


. الأشمونيء شرع الأشموني على ألفيّة ابن مالك دار إحياء الكتب العلميّة؛ 


01 (بتصرّف بسيط). 


: أبن يعيش » شرح المفصل» عالم الكتب- بيروت» 1 
. انظر: شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك؛ ؟/7١7.‏ 


ابن يعيشء: شرح المفصل؛ 71/9. 

شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك 185/7. 

ولعل هذا الأمر هو الذي قاد التحاة إلى القول بالفرق بين تقدير الإعراب 
وتفسير المعنى؛ انظر في ذلك: ابن جني: الخصائص 

سيبويه» الكتاب. .454/١‏ 
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ابن السراج؛ الأصول في النحوء .777/١‏ 
. ابن يعيشء شرح المفصلء ؟55/9. وانظر أيضاً: السهيلي؛ نتائج الفكر في 


النحو 5914؛ والرضي»؛ شرح الكافية 2١14/١‏ وشرح الأشموني على ألفيّة 
ابن مالك "/187» والشريف الجرجاني» التعريفات 5/؟؛ وعباس حسن, 
النحو الواقي 715". 

لا يعني هذا أن النحاة لم يتنبّهوا للعلاقة بين الحال وعاملها وما ينتج عنه من 
أبعاد دلاليّة مخصوصة؛ فالقصدء هناء بيان أن تركيز النحاة على العلاقة بين 
الحال وصاحبها كان هو المقدم في الغالب. 

الرضي؛ شرح الكافية: .199/١‏ 

يقول النحاة في ذلك:'حق الحال أن يكون وصفاء وهو ما دل على معنى 
وصاحبه: كقائم» وحسن» ومضروبه فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل؛ 
إلا دلالة فيه على صاحب الحال" شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك 
ضمن حاشية الخضريء دار الفكرء بيروت-لبنان» ©1959 ١/4١؛‏ وهذا 
القول هو مذهب سيبويه وجمهور البصريينء انظر في تفصيل ذلك مثلاً: اين 
هشام الأنصاري؛ أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك "/ه.". 


.على الختلاف في التأويل عندهم؛ فسيبويه والجمهور يؤولونه بالوصف» أي 


18 
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الأخفلان والمصيرك ليذهسان إلى أن النميون انصوي "طن التضدرية يفقك 
محذوف؛ فالحال عندهما الجملة لا المصدر. أنظر: شرح الأشموني على ألفيّة 
ابن مالك ؟/177. 

المؤمنون: .١١6‏ انظرء على سبيل المثال: الزمخشريء الكشاف؛ دار الفكرء 45/9 
والجمل. الفتوحات الإلهيّة؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ .7١5/9‏ 

لمترك هذا لاد فني العاليج» يفن درق :ف جرم الوح علق ونه كن 
باعتماد ضوابط مخصوصة يتكئ معظمها على السياق العام للكلام. انظر في 
ذلك: فاضل السامرائي؛ معاني النحو. 
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ابن يعيش» شرح المفصل» 8/7لاء وواضح أن هذا التعريف لا ينحصر في أفعال 
الطن واليقين بل يتجاوز ذلك ليشمل كل الأفعال التي يكون محلها النفس. 

لا فك أن هيئة الراغب تختلف عن هيئة الخائفء مثلأ» إلا أنّ التفكير في 
الهيسئة يأتى قالدياء بع معزقة الكالة التفنيتة أو العاطفيّة التي يتضمنها هذا 
النوع من المشتقات ويدل عليها دلالة مباشرة؛ وانظر: سيبويه ."57/١‏ ولا 
يخفى أن هذا التفسيم فيه كثير من العموميّة؛ فالأفعال القلبيّة التي ينطبق عليها 
تركف لاحداة الرجارة تقار فرما بنذها؟ تنحضيها قو يكل البرقة دوه ونه 
ملاحظة:؛ وبعضها الآخر يضعف فيه ذلك أو ينعدم فيخلص للدلالة على ما 
يستفر في النفس من عواطف وإحساسيس ولعل الفرق يتضح إذا تأملنا الفروق 
نلق الكلئنات التالتئة عاد خانفا؟ مصسما »متاتراء خائيا ,اضيا غاضياء 


نوكا ١‏ 
رأيت أن أضع توثئيق النصوص بجانبها حتى لا أثقل الهوامشء. وحتى لا أقطع 
استرسال القارئ. 


ومثال آخر على ذلك ما جاء في قوله تعالي: (وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحمته) إذ يحتمل القول في 'بشرا" فيجوز فيه أن يكون مفعولاً لأجله ويجوز 
فيه أن يكون حالا على تأويله بالمشتق. أما قوله تعالى: (ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبش_رات) فمبشرات لا تعرب إلا حالا؛ لأنها وصف مشتقء والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا: هل مجيء الكلمة على هذه الصورة يجردها من ماحظ العلة تماما؟ 
والسؤال نفسه يتكرر مع قوله تعالى (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). ظ 
انظر في شيء من هذا: لطيفة النجارء دور البنية الصرفيّة في وصف الظاهرة 
النحوية وتقعيدها. ط١.‏ دار البشيرء عمّان- الأردن؛ ١,77١9951‏ وما بعدها. 

ابن يعسيشء شرح المفصل» 55/5. وورد في تعريفه عند الرضي قوله:" ما فعل 
لأجله مضمون عامله" :١31/١‏ وواضع أنّ هذا التعريف قد يصدق على الفعل كما 
يصسدق على المصدرء فلولا اشتراط النحاة المصدريّة في هذه الوظيفة لصلح 
التعريف السابق للتعبير عنها دونما قيود بنيويّة تقيد المعني بأشكال مخصوصية. 
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السابق ؟/؟5. 

لا شك أن دلالة المصدر على العلة أقوى وأوضح من دلالة الفعل» ويبدو كذلك. أن 
دلالة الفعل على العلة أقوى من دلالة المشتق؛ ولكنّ هذا لا ينفيى وجود هذا المعنى 
في الأشكال الثلاثة؛ ثم يبدأ التفاوت بينها بعد. 

لا يعني ذلك التطابق التام بين الفعل والمصدرء فمعلوم أنّ المصدر خال من معنى 
الزمان الذي يتضمُته الفعلء ولكن ذلك لا ينفي أن الاثنين يجمعهما 7 الحدوث 
والانقضاء. 

الرضسي؛ شرح الكافسية في النحوء دار الكتب العلميّة. بيروت- لبنان» 
.1١١/( 8‏ 

ابن يعيش» شرح المفصل» 51/7. 

يلاحظ هنا أنّ تقدير اللام ينتفي تمامأ مع المشتق: كقول المتنبين مثلاء أسارقك 
اللحظ مستحييا؛ كما ينتفي مع بعض الأفعال المضارعةء كما في قوله: بعين كعين 
مفيض الق داح إذا ما أراغ يريد الحويلاء ومع ذلك فإِنَ انتفاء هذا التتدير لا ينفي 
تضمّن تلك المفردات معنى العلة والسبب. ولعل هذا يتضح في قول عمر بن أبي 
ربيعة (الديوان ١؟):‏ 


ما أتس لا أنسى غداة لقيتها بمئنى تريد تحيني وعتابي 
وتلتدي شهرا أريد لقاءها حذر العدو بساحة الأحباب 


فقد جاءت جملة الحال (أريد) في سياق التعليل مقترنة بتعليل آخر جاء على 
الأصل (حذر) لكنَ كل واحد منهما يعلل أمرآ؛ فالجملة تعلل استمراره في التلدد مدّة 
شهرء والمصدر يعلل التلدد في حد ذاته. 

ابن يعيش» شرح المفصتلء ؟/56. 

سيبويه ١/47؛‏ وفي المقتضب:فأما إذا قلت: مررت بزيد عمرو في الدار- فهو 
محال إلا على قطع خبر واستئناف آخرء فإن جعلته كلاماً واحدأ قلت: مررت يزيد 
وعمرى في الدار. وهذه الواو التي يسميها النحويون واو الابتداءء ومعناها (إذ). 
ومثل ذلك قوله (يغشى طائفة منكم وطانفة قد أَهّمتهم أنفسهم)؛ والمعني -والله أعلم- 
إذطائفة فى هذا 'المالء :و كذلك فول 'الستسرين: الجيردء المقتضب» تحقيق مشي عيذ 
الخالق حعضميةء عالم الكتب .١78/4‏ 
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يقول الأشموني في ذلك:* وقدترها سيبويه والأقدمون بإذء ولا يريدون أنها بمعناها؛ 
إذ ل أيولئقة الحرف الاسم بل أنها وما بعدها كيد العائل السايق"”: وستعوة الخديث 
عن قولهم في الحال إنها قيد لعاملها فيما بعد. 

لسان العرب؛ حرف الواوء والملاحظ أن ابن منظور لم يفرّق بين الجملة المشتملة 
على ضمير ذي الحال والجملة الخالية منه. وانظر: فاضل السامرائيء معاني النحو 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة يغدادء 77/1 وما بعدها. 


. الأصول في النحو .756/١‏ 
٠‏ ابسن هشامء أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالكء دار الفكر للطباعة والنشر 


بيروت- لينان» 7 


5 معاني النحو بفلسحة 
. حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالكء 4/7 .١‏ 


تظهر شذة التداخل بين الدلالة على الحال وظرف الزمان في قول جميل بثينة: 


ألا ليت أيام الصفاء جديد دعر ل م نا و 
فنغنى كما كنا نكونء وأنتم نحو اناو د د 


إذ يُظهر التركيب أنّ الظرف (إِذ) قد عطف على الجملة الحاليّة (وأنتم صديق) بل هذا 
قباوة المورد النحوي» طق مؤسسة الرسالة» مو 4 وبعض النظر عن 
الأوجه المحتملة فإنَ وجود ظرف الزمان وجملة الحال بينهما حرف عطف يجعل 
التساؤل عن بعد الزمان في مثل هذه الجمل الحاليّة مشروعا. 

يلاحظ أن قوله :'وأنا مهموم' وقوله:'وهم كارهون ' قيه بيان الحالة النفسية بخلاف 
قوله:'وأنت منبسط له وجهك" وقوله:“وأنا جالس هكذا' وهذه؛ أيضاء فروق دلاليّة 
أخرى. 

انظر: الميرد: المقتضب ", ولا يدخل في ذلك الحال الملازمة. 


ابن يعيشء 47//79. 
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يقول السمين في هذه الآية ما نصّه:' في هذه الجملة وجهان» أظهرهما: أنها في 
محل نصب حالء وإن كانت الحال من النكرة بغير شرط من الشروط المعروفة 
قليلة. والثاني: أن تكون في محل نصب على أنها صفة لشيءء؛ وإنما دخلت الواو 
على الجملة الواقعة لآن صورتها الحال» فكما تدخل الواو عليها صفة الدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون؛ تحقيق أحمد الخراط» ط١ء‏ دار القلمحدمشق» ؟/588. 
ويقول فيها أبو حيان:'والجملة حال؛ أي وهو مكروه لكم بالطبيعة أو مكروه قبل 
ورود الأمر* البحر المحيط ؟/47١.‏ وواضح من النصين استشعار ملحظ الصفة 
في الجملة وارد عند النحاة. 

عبد القادر المهيري» الجملة في نظر النحاة العرب» حوليّات الجامعة التونسية: 
عوقنم ومسو 


.57/١ الكتاب»‎ ٠ 
انظر: لباب الخامس من الجزء الثاني من مغني اللبيب.‎ ٠ 

.768[/7 ابن جني» الخصائص»‎ ٠ 

لطيفة النجارع منؤلة المعنى في نظرية النحو العربي؛ رسالة دكتوراه؛ .١184/4‏ 
٠‏ الرضيء شرح الكافية» .1537/١‏ 


امرؤ القيس بن حجر: 
وحلته إلى الشرق أو إلى الغرب؟ 
"القسم الأول" 


د. ليلى توفيق العمري 
الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية 
الجامعة الهاشمية 


يذهب بعض الجغرافيين!! إلى أن رحلة امرىء الفيس بن جُخر - التي 
رافقه فيها عمرو بن قميئة - كانت إلي الهند ولم تكن إلى القسطنطينية عاصمة 
بلاد الرومء ويستدلون على زعمهم هذا من تحديدهم موقع بعض المواضع التي 
وردث في شعر ابن قميئة رفيقه في السفر. 

وللوصول إلى الحقيقة لا بدّ من معرفة الطريق الذي سلكه امرؤ الفيس في 
هذه الرحلة؛ والذي انتهى به إلى الموضع الذي خط فيه قدميه» ومن ثم كانت له 
فيه أخبار وأتسعار ونهابة حيأة. هذه الحقيقة -- التي تنازع جوهرها وتجاذب 
أطرافها ثلائة محاور يأخذ بعضها برقاب بعضء يشده حينأء ويؤازره حيناً آخر - 
تشكل الأساس الذي يقوم عليه هذا البحث. 

فأوّل هذه المحاور: يعتمد على ما ذكرته كتب الأدب العام بخاصة» وكتب 
الأخبار والتاريخ عن سبب رحلة امرىء القيسء والديار التي مر بها في طريقه 
إلى قيصر ملك الروم. 


وثانيها: يحتج بما يزوّدنا به ديوانا امرىء القيس وعمرو بن قميئة من 
أشعار تبيّن بعض المواضع التي سلكاها وجابا خلالها أو مرا بهاء بحيث تقطع 
في محستواها ومضموتها بمسيرهما إلى ملك الرومء وكذلك بما تزودنا به كتب 
الأدب العسام والتازيخ والطبقات والتراجم من أحوال وأخبار مرافقة لشعر هذين 
الشاعرين الذي قيل في هذه الرحلة؛ ثا تنتهي بنأ إلى الغاية الي قصدتا إباتهاء 
وأردنا الوصول إليها. 


)١(‏ سيأتي الحديث عن ذلك في موضعه. 
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وتالتها: يقوم على ما ورد في كتب الجغرافيين من أقوال تشير إلى 
اختلافهم. أو اتفاقهم في تعيين موقع بعض المواضع التي سلكها امرؤ القيس 
وعمرو بن قميئة في رحلتهما إلى قيصرء والخروج منها برأي واضح قطع 
العلماء :فيه القوكه.وقضيلو ['فقة الخلذقه برنهه: 


)0( 
يذكر صاحب الأغاني(') في خبر يرذه إلى ابن الكلبي أن حُجْراً لم يكن 
الشعرء وكانت الملوك تأنف من ذلكء فكان يسير في أحياء العرب ومعه أخلاط 
من شذاذ العرب من طيّْىء وكلب وبكر بن وائل؛ فإذا صادف غديرا أو روضة 
عاد فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه» ولا يزال كذلك حتى 
يتَفْدَ ماءُ ذلك الغديرء ثم ينتقل عنه إلى غيره". واستمن امرؤ القيس في هذه 
)١غ(‏ 89 لال وانظر الكامل في التاريخ 595-5١6 ١‏ ) نشوة الطرب ١‏ كه قراءة ثانية 
في شعر امرىء القيس: لا3» تاريخ أداب اللغة العربية :١‏ 4١١-5١٠ء‏ تاريخ العرب 
قبل الإسادم ؟: امكل العرب قبل الإسلام لحسين الشيخ: +70 ١ا.‏ 
وقد تحذث عن رحلة امرىء القيس إلى قيصر عدد من الباحثين والمؤلفين العرب 
المحدئين» في مؤلفات ودراسات متخصصة عرضندت لحياته وشعره؛ منها: امرؤ القيس 
لسليم الجندي: ؟١-55:‏ امرؤ القيس حياته وشعره: .٠١-1/5‏ امرؤ القيس شاعر 
المرأة والطبيعة: 3511-٠١‏ 77-117, امرؤ القيس الملك الضتليل: ١؟9-ه8؟,‏ 
:4:-١‏ اأمرق الفيس منتخبات شعرية: 551-8؛ امرؤ القيس يقف على المسرح: 
45-4ء أمير الشعر في العصر القديم: ١/1؟594-5»‏ الشوامخ امرؤ القيس: :.5١-١5‏ 
علاء الديان ومسرحيته التسعرية: امرو القيس بن حُجْر: 55-1١17‏ الملك الضليل 
أمرؤ القيس: ا ا 1 
١‏ 


الحياة العابتة حتى 'أتاه خبر أبيه ومقتلهل') وهو بدَمُون() من أرض اليمن» أتاه 
به رجل من بني عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف. فلما أتاه بذلك 
قال(): 


تطاول الليل عَلَى دَمُون دَمُونَ إنا معشرٌ يمانون 
وإننا لأظلها مُحبُونْ 


ثم قال: ضبيّعني صغيراً وحمّلني مه كبيرأء لا صخو اليومء ولا سكر غداء اليوم 
خمرء وخدا أمرء فذهبت متاد. ثم قال/4): 


خليليَ لا في اليوم مَصنحى لشارب<2 ولا في غد إذ ذَاكَ ما كان يُشْربْ 


مي يد سس بيب 79 بببححححبيِيٍِييييطْللخخييييي راث 


)١(‏ انظر خبر مقتله في الشعر والشعراء: +٠5-١ه,‏ لاه-8ه, الأغاني 4: 87/-85, الكامل 
في التاريخ :١‏ 215-614 نشوة الطرب :١‏ 47؟558-5ء المختصر في أخبار البشر :١‏ 
4ا-5لاء قاريغخ ابن خلدون ؟: 595-8610/7: امرؤ القيس حياته وشْعره: 45-414» 
امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة: 9-١٠١.؛‏ امرؤ القيس الملك الضليل: 3-91١‏ 
امرؤ القيس يقف على المسرح: 55: أمير الشعر في العصر القديم: 57١‏ تاريخ آداب 
اللغفة العربية ٠١48 :١‏ العرب قبل الإسلام اجرجي زيدان: 147,. العرب قبل الإسلام 
لحسين الشيخ: .١7١‏ 
انظر معجم ما استعجم: 81 6. وفي نشوة الطرب ١48 :١‏ أن دمّون من أرض كندة. 

(؟) انظر ديوان امرىء القيس: ١54؛‏ ويروى: 'عَلَيْنَا دَسُون" و “لأهلنا". 

(4) انظر المصدر السابق: 587»: ويروى: 'خليليٌ ما في الدار" و “إذ كان" و “مشرب". 


١؟١‎ 


تاهدن يذفتن: ولا يصنين اسراف 'ولا يتتسل راسة مق حنالة حتن يدرك 
تار 

وفي رواية أخرى أن حُجرا طرد ابنه امرأ الفيس 'لمًا صنع في الشعر 
بفاطمة ما صنع؛ وكان لها عاشقاء فطلبها زمانا فلم يصل إليهاء وكان يطلب 
منها غرّة حتى كان منها يوم الغدير بدارة جْلَجُل!'! ما كان؛ فقال7): 
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قاين فر حيط ردرر”" 

فلما بلغ ذلك حُجْرا غضبء وأوْصى مولى له يقال له ربيعة بقتلهه ثم طرده#؛), 

وقيل: إنما طرده لأنه تغزّل بامرأة من نساء أبيه©). 

)١(‏ الأغاني 5 88-40, وانظر الشعر والشعراء: ؟5. وفي ص: 58 ذكر ابن قتيبة أنه 
عندما قتل علباء بن الحارث الأسدي حُجْرأًء وأفلت امرو القيس يومئذء حلف لا يغسل 
رأسه ولا يشسرب خمرا حتى يدرك ثأره ببني أسدء الكامل في التاريخ ,65١١ :١‏ نشوة 
الطرب 1خ المختصر في أخبار البشر ١غ‏ فلروقل تاريخ أبن خلدون 7 الام تاريخ 
الإسلام لحسين الشيخ: اي 

3( انظسر مغامرته بدارة جلجل في ديوانه: ٠‏ . الشعر والشعراء: 115-6. ودارة جُلْجُل: موضع 
بديار كندة يقال له الحمئى» وقيل: دارة جْلْجْل عند عين كندة» انظر معجم ما استعجم: 584. 

0( انظر ديو أن أمهر ىع القيس: 1 وتمامه: 5< بسقط اللوى بين الذخول وحوامل *". 
لبروكلمان :155-١56 :١‏ وكان يرى أن هذه القصة مخترعة على امرىء القيس» على 
غرار ما يحكى عن مشاهير الأبطال في صغرهم. 

(5) خزانة الأدب :١‏ جلا وانتكئر شرح ديوان أمرىء القيس: 1١‏ حاشية رقم )١(‏ قال 
السندوبي: 'وزعم بعض الرواة أن أباه طرده لأنه كان يتعشق امرأة أبيه المسمّاة هر" 
أمرؤ الفيس حياته وشعره: تكلولتن أمرؤ القيس الملك الضليل: ١غ‏ تاريخ العرب قبل 
الإسلام ؟: 364,. 

١7 


فلما طرده والدهء صار يتجول في الآفاق يجمع إليه طائفة من 
الصعاليك والذؤبان والشذاذ من أحياء طيّىء وكلب وبكرء وأخذ يتنقل 
بهم في منزل العسربء ويغير بهم على أحيائهاء ويقاسمهم ما تناله أيديهم 
أو ما يقع لهم من الصيد, ثم يذهب بهم إلى المناهل والغدران والرياض؛ 
يذبح لهم ويؤاكلهم؛ ويعاق.رهم الخمرء وينشدهم الشعرء وتغنيهم قيانه 
حتى جاءه خبر مقتل والده, فنبذ هذه الحياة وصمّم على الأخذ بالثأار من 
قتلة أبيه('). 


ولم يزل اصرؤ القيس مع صععاليك العرب حتى أتاه نبأ مقتل والده 
وهو بدسّون من أرض اليمن على رواية ابن الكلبي» وفي رواية أخرى 
تنسب إلى الهيتم بن عدي "أن امرأً القيس لما قتل أبوه كان غلاماً قد 
ترعرععء وكان في بني حَنظلة مقيما لأن ظئره كانت امزأة منهد: فلنا 
بلغه ذلك قال('): 
يالئف هند إذ خطئن كاهلاً القاتتين المتلك الخلاحلاً 
لبر د ري د 
وخيرَهُمْ - قد عَلمُّوا- فواضلا يحملنا والأسل النواهلا 
وحيّ منسعب والوشيج الذَابلا مُنتتفرات بالخصسّى جوافلا7) 


.١؟ تاريخ خ العرب قبل الإسلام ؟: 555,. وانظر شرح ديوان امرىء القيس:‎ )١( 

ةا الرجز في ديوان امرىء القيس: -١10-١174‏ باستثناء البيتين الخامس والسابع» وهما 
في ص: 4١8‏ (تحقيق رواية الديوان قصائده وأبياته)ء الأول زاده ابن النحاس والثاني 
زاده السسكري - باخ تلاف في ترتيب الأبيات» ويروى: 'واش' و كير مد كيفا: 
و 'سُنتفرمَات بالخصى'. 

(؟) الأغاني 000 
1 ايل 


وقيل: إن امرأ القيس حين نعي ليه أبوه وهو بدمون من حضرموت قال؟): 
أتاني وأصحابي على رأس صنيلء(") حديت أطاة الوم عني فأنعمَا 
فقلت لعجلسي بعيد مأِة: بين ل وَبَيْن لي الحديث المجنجما 
فقال: أبيت اللخن, عَمْرُو وكاهل أباحًا حمّى حجر فأصيْح سلما 


ويفهم من هذه الأبيات أن امرأ القيس كان في "صيلع" عندما بلغه نبأ مقتل 
والدهء أتاه به رجل اسمه عجلء ويُعغْرف بعامر الأعور(", ويذكر ياقوت الحموي؛) 
أن في 'صيلع" ورد الخبر على امرىء القيس بمقتل أبيه حُجر. 

وفي خبر آخر يفيد أنه نزل في "بني دارم؛ وبقي عندهم حتى قتل عمه 
شرحبيل!”!؛ وفي رواية مرجعها الهيثم بن عدي أيضاً أنه كان مع والده حجر - في 
جمع من قومه كلدة- عندما هاجمته بنو أسد وقتلته. وأنه هرب على فرس له 
شقراء؛ وتمكن من النجاةل"). 

ويروي ابن السكيت أنه لما طعن الأسديُ حجرأ ولم يجهز عليه أوصى 
ودفع كتابّه إلى رجلء وطلب منه أن يستقري أولاده واحدا واحدا حتى يأتي 
امرأ القيسء ففعلء فلما أتى امرأ القيس وجده 'مع نديم له يشرب الخمر ويُلاعبه 
بالنرد؛ فقال له: قتل حُجر. فلم يلئفت إلى قوله؛ وأمسك نديمه. فقال له امرؤ القيس: 
اضرب فضرب. حتى إذا فرغ قال: ما كنت لأفسد عليك دمنتك7". سال الرسوال 


)١(‏ ديوان امكرمة د "اك 0 شرح ديوان ا 0 0 د 
بسب بم الث بن عدي. دا نكر يدل رأ لقي كل مقمأف بى ةي 

5 تاريخ العرب قبل الإسلام * :750. 

(4) معجم البلدان ”: 4934. 

(5) تاريخ العرب قبل الإسلام * :555,؛ وانظر امرؤ القيس الملك الضليل: .45-4١‏ 

)١(‏ الأغاني 4: 845 وانظر ما ورد في الشعر والشعراء: 58 ما يقرب من ذلك. 

2( الدست: المجلسء» وهي كلمة فارسية. 
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عن أمر أبيه كله فأخيره . فقال: : الخمر' على والنساء حرامٌ حتى أقتل من بني أسد 
مائة وأجزة نواصي مائة. وفي ذلك يقول(): 

أرقت ولم يأرق لما بي نافع وهاج لي الشوق الهموم الرواد :3) 

وتناقض رواية ابن السكيت رواية أوئق7) منها تنسب إلى الهيثم بن عدي. 
وهي الرواية الوحيدة ” من بين روايات أربع ذكرها أبو الفرج- التي تقرّر أن 
امرأ القيس شهد لقاء كندة مع بني أسدء وأنه هرب على فرس اله شقراء؛ 
وأعجزهم اللحاق به. . ونستطيع أن نوفق بين هذه الروايات جميعهاء إذا ذهبنا في 
التأويل إلى أنه فر من المعركة بعد أن هُْم قومه وقبل اك ايقل و وأن 
الخبر جأءه هارباً في دَمُون!؛). 


6 انظر ديوان امرىء القيس (تحقيق رواية الديوان قصائده وأبياته):‎ )١( 

(') الأغاني 5: 4ء وانظر الكامل في التاريخ :١‏ 6 يذكر الرواة منهم الخليل بن أحمد 
لفراه يدي أنه قدم على امرىء القيس رجال من قبائل بني أمد بعد مكل أبيه حجر - 
وقبل تنقله في قبائل العرب مستنجدأ بها للثأر منهم - ليعتذروا إليه وليسووا قضية قتل 
والده؛ فرفض إلا الانتقام من بني أسد قائلاً لهم: ' لقد علمت العرب أن لا كف لجر 
في دمء وإنسي أن أعتاض به جملا أو ناقة فأكتسب بذلك سيّة الأبد وفت العضئد. وأما 
النظرة 5 (المهلة) فقد أوجبتها الأجنةٌ في بطون أمهاتهاء ولن أكون لعطبها سبباء 
وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك؛ تحمل تحمل القلوب حتقا وفوق الأسئة عَلْقا (الدم)'. 
وفي رواية أخرى تنسب إلى أبي عبيدة في هذا المعنى تقول: : إن بني أسد اجتمعت * بعد 
قتلهم حجر بن عمروء والد امرىء القيسء إلى امرىء القيس ابنه على أن يعطوه ألف 
بعير دية أبيه؛ أو يُقيدوه من أي رجل شاء من بني أسدء أو يُمهلهم حولا؛ فقال: أما الدية 
فسا ظننت أنكم تعرضونها على مثلي؛ وأما القوةث: فلو قيد لد الف سل يك لما 
رضيتهم ولا رأيتهم كفؤا لحُجرء ٠وأما‏ النظرة ة فلكم» ثم ستعرفونني في فرسان قحطان؛ 
أحكم فسيكم لبا السسيوف شب الأسنة» حتى أشفي نفسي وأنال ثأري "الأغديق 
15-55 80 الم على الترتيب» وانظر ديوان عبيد: »١75‏ تاريخ العرب قبل 
الإسلام ‏ «:8ه8,. 

(؟) انظر حديث الطاهر أحمد مكي عنها في كتابه: امرؤ القيس حياته وشعره: /اغ--45؛ هلا. 

(4) انظر المرجع السابق: م, 


هن ؟ ١‏ 


ويذكر ابن الكلبي ويعقوب بن السكيت أن امرأ القيس ارتحل - بعد أن 
أتاه نبأ مقتل والده- حتى نزل بكرا وتغلب()» فشألهم النصر على بني أسد 
فبعث العيون على بني أسد فنذروا!'! بالعيون ولجأوا إلى بني كنانة» ثم علموا أن 
امرأ القيس يتعقبهم» فارتحلوا عن بني كنانة ليلا دون أن يشعرواء فلما وصل 
امرؤ القيس بمن معه من بكر وتغلب إلى بني كنانة ظانا بني أسد بينهمء نادى: 
يا لثارات الملك! يا لثارات الهُمام! فأخبروه أن بني أسد قد تركوهم وارتحلوا 
عنهم؛ فقال في ذلك(): 


)١(‏ من الأخبار التي تحدّث بها الرواة قبل نزول امرىء القيس على بكر وتغلب - فيما ذكره 
المفضل- أن تعلبة بن مالك من بني عمرو بن معاوية من كندة نازعه على عرش أبيه بعد مقتله؛ 
فالوةة 0 انز علق وكشلية اميا التاك سد تل يشهري لمن كخارة سر افر ويم القيد عدر لد 
من نجدء فأقبل يقود الخيل إليهء وهو يريد قتاله» فبلغ ذلك امرأ القيسء فخر ج بأصحابه ليلقاه بين 
الأبْرقينء حتى إذا كان قريباً منه قال لجنده: اكمتوا في غيابة من الأرض (أي مُنهبط منها) فإني 
متقدم على فرسي حتى أبرّز للقوم لعلّي أَغتَرهم (أتيهم على غرة)ء فأَطْمْن بعضهم وهم غارون 
(غافلون)؛ فإنهم سيركبون في أثري ويعجلون عن أداتهم» فإذا مروا بكم متفرّقين - وقد انهزمت 
لهسمء؛ وانقطع نظامهم- فاحملو! عليهم حملة رجل واحدهء فانكمنوا لهم» وخرجوا وخرج 
امرؤ القيس على فرسه؛ ومعه سيقه ورمحه؛ وقد لبس درّعه تحت ثيابه حثى مر على راعي 
غنم فشأله حل مسيكن كغلية ف مالك فدلد عليةة فسان كحود كبكو هافرسة حك تخالط التو 
فلما كان في طرف من القوم طعن رجلا منهمء ثم انهزمء فخرجوا في أثره؛ تعدو بهم خيلهم» 
ليس عليهم كثير أداة» حتى حاذوا أصحاب امرىء القيس وهم لا يشعرون بالمكيدة التي دبّرها 
لهسم هو وأصحابيه. فلما حاذؤهم وفيهم ثعلبة بن مالك -وهو يومتذ مُعْلم (أي أعلم مكانه في 
الحرب بعلامة أعلمها)- حملوا عليه حملة رجل واحدء وكرُ امرؤ القيس» فحمل عليه وطعنه 
طعنة شسديدة فأذراه عن فرسه؛ وانهزم أصحابهء: وأسروا منهم كثيرين» وأسر ثعلبة» ثم قتله 
امورو القين :ميا وفى:ظلك يَقولَ قصيده القن مطظاعها: 

أحار بن عشرو كأني خمرا ويُعغذو على الصصراء ما يأتمر* 

ديوان امرىء القبس: »177-1١5‏ وانظر أمير الشعر في العصر القديم: ©/577-51؟. 

(1) نذروا: علموا فحذروا. 

(") انظر ديوان امرىء القيس: 548 1ء العقد الثمين: 55. 

١ 


اي ا هم كدانوا الشبقاء قلس يُضانو! 
وقاهُم جَدْهُم بتني أبيهم وبالأش قيْنَ ما كان العقابٌ 
أفقَهْنَ علسباة جريضاً .ولو أذركته ضفن الوط اب 


وتتبعهم امرؤ القيس حتى أدركهم فقاتلهم فكثرت الجرحى والقتلى فيهم؛ وحجز 
الليل بينهم؛ وهربت بنو أسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أَبَوا أن يتبعوهم, وقالوا 
له: 'قد أصبت تأرك. قال: وال ما فعلت ولا أصبتُ من بني كاهل ولا من 
غيرهم من بني أسد أحدا. قالوا: بَلَى؛ ولكنك رجل مشؤومء وكرهوا قتالهم بني 
كنانة» وانصرفوا عنهء ومضى هاربا لوجهه حتى لحق بحمينُ7". 


)1غ( الأغاتي 5 .45-5١‏ وانظر ؟3: 118ء الشعر والشعراء: "تء وفيه ذكر ابن قتيبة 
استجاش بكر بن وائل؛ وذكر في ص: 54-58 أنه عندما قتل حجر أتى امرؤ القيس ذا 
8 | الحميري 'فاستمته فأمته وبلغ الخير' بني أسد فانتقلوا عن منازلهمء #افتزلوا على قوم 
من بني كنانة بن خزيمة؛ والكنانيون لا يعلمون بمسير امرىء القيس إليهمء فطرقهم في 
جند عظيم؛ ٠‏ فأغار على الكنانيين وقتل منهمء وهو يظنٌ أنهم بنو أسدء ثم تبيّن أنهم ليسوا 


همء فقال: 
ألايا لهف نفسي إِثْرْ قوم اك 2 . (الأبيات) 
ثم تبع بني أسد فأدركهم وقتل فيهم قتلاً ذريعأء وقال: 
قولا لثودان: عبيد العصا 525 (الأبيات الأنية) 


ثم إن المنار بن ماء السماء غزا كندة فأصاب منهم؛ وأسر اثني عشر فتى من ماوكهمء 
فأمر بهم فقتلوا بمكان بين الديرة ة والكوفة؛ يقال له جَفرٌ الأملاكء وكان أمرو القيس 
يومئذ معهمء فهرب حتى لجأ إلى ستعد بن الضتّباب الإياديء سيّد إيادء فأجاره...'. الكامل 
في التاريخ ١:5١ه-/ا(اه,‏ نشوة الطرب :١‏ 2550-7548 المختصر في أخبار البشر 
:١‏ هلاء تاريخ ابن خلدون ؟: ”07: وأشار إلسى أن امرأ القيس سار إلى المنذر بن 
امرىع القيس ملك الحيرة بعد أن فاته بنو أسدء وأوقع في كنانة؛ ثم سار في اتباع بني أسدء 
ولم يظفر منهم بشيء؛ و ص: 0174) معاهد التنصيص :١‏ 885-78/8, تاريخ العرب قبل 
الإسلام ؟: *50؟, العرب قبل الإسلام لحسين الشيخ: .١7١‏ 

١” /ا‎ 


ويشير ابن قتيبة!') إلى أن امرأ القيس سار إلى بني أسد عندما لجأوا إلى 
بني كنانة» فأوقع ببني كنانة» ونجت بنو كاهل من بني أسد؛ فقال('): 
وا ليف تنقين إد يكظنة كا عدة القاتايرة تلات 'الكلااح ل 
تالله لا يَدْهَبُ شيخي باطلا 


وذكر امرؤ القيس في شعره أنه ظفر بهمء فتأبّى عليه ذلك الشعراء؛ قال عبيدا") 


تنا ذا التخو دسي تحيتت اكوم حال لخي اللا حجنا 
لش ال ك1 5 نكسو شمن ازاك كديا ونا 


وفي روأية يرجعها الإخباريون إلى ابن السكيت: "أن امرأ الفيس لما أقبل 
سبع :لوي يطل فويية المكواء: للها الى لزه طيقه عيوة ذخ الكتدق جاو امه ننه 
بنث عمرو بن حجر بن آكل المُرارء وذلك بعد قتل أبيه وأعمامه وتفرّق ملك 
اقل نيقة كان هد يومئذ خليفة لأبيه المنذر ببقة وهي بين الأنبار وهيت- 
فمدحه وذكر صهره ورحمه وأنه قد تعلق بحباله ولجأ اليه فأجاره. ومكث عنده 


ياتا جع الت اندو ١‏ "بيك .. متدو ا بسن راك نه عو ور وش لق 
000 
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000 والشعراء: ا يخ العرب قبل الإسلام ”؟: 355. 

)١(‏ انظسر ديوان امرىء القيس: ١4‏ باختلاف في ترتيب الأبياتء وتروى: ' ليف هزد" 
و 'والله". وفي خبر الأبيات: أنه قالها حين بلغه أن بني أسد قتلت أباه. ش 

(؟) الشعر والشعراء: 2,57 واظر: ١1487‏ والبيتان في ديوان عبيد: 78١ء‏ تاريخ اليعقوبي 
22١4 :١‏ امرؤ القيس حياته وشعره: 8/ا-4/اء والخبر مع البيتين في تاريخ العرب قبل 
عي اه 

(4) ابن ماء السماء. 

(5) الأغاني 9: 47» وانظر تاريخ العرب قبل الإسلام 7: 765. 

4 


ويقول ابن الكلبي والهيثم بن عدي وعمر بن شبّة وابن قتيبةل": إن 
امرأ الفيس خرج من فوره -بعد امتناع بكر بن وائل وتغلب من اتباع بني أسد- 
إلى اليمن " فاستنصر أزد شنوءة؛ فأَبُوا أن ينصروه وقالوا: إخواننا وجيرائنا. 
نزل: يقل يُذعى. مركد. الخير بن ذي جتن الجميرئ: وكات بينهما قرابة 
فاستنصره واستمذه على بني أسد؛ فأمه بخمسمائة رجل من حميّر؛ ومات مَرثد 
قبل رحيل امرىء القيس بهمء وقام بالمملكة بعده رجل من حمير يقال له قَرْمّل 
ابن الحْمَيْم وكانت أمّه سوداء؛ فردّد امرأ القيس وطوّل عليه حتى هم 
بالانصراف؛ وقال7): 


وإذ نذن نذغو مَرَنَدَ الخيْر ربّنا وإذ نخن لا نذعى عبيدا لقرمل 


)١(‏ الأغاني 5 48-977. وانظسر الأصنام: 50-5 معجم البلدان ؟؛ 49, الكامل في 
التاريخ ١0؛:‏ نشوة الطرب ١:550؛‏ وذكر ابن سعيد أن امرأ القيس انصرف إلى 
حمير فنزل بقبيلة تدعى مرئد الخير من ذي جدن» فاستنصرهم فأمدوه بخمسمائة رجل» 
وشم يذكر في هذا الخبر موت مرئد وقيام قرمل بن الحميم بالمملكة بعده؛ وأشار أبن 
خلدون (تاريخ ابن خلدون :: ؟لاه) إلى أنه بعد أن رجعت بكر وتغلب عن 
امرىء القيس سار إلى مُؤثر الخير بن ذي جدن من ملوك حمير صريخاً بنصره 
بخمسمانة رجل من حمير بجمع من العرب سواهمء واجتزأ ابن كثير (البداية والنهاية 
:١‏ 4م هذا الخير على استقسام أمرىء القيس عند ذي الخلصةق وعلى إغارته على 
بننئ. أسيسد وقتلهم قتلا ذريساء بلوغ الأرب 5ء تاريخ العرب قيل الإسلام 
1: 5517-556ء المستشرقون والشعر الجاهلي: .1١5 7١١‏ 

(؟) انظر ديوان امرىء القيس: 47”. 
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فأنفد له ذلك الجيش؛ وتبعه شذَلدٌ من ع وااتقامو من شنال العر زهان 
فسان تع إلى بيني أد. وهر لاله" ووه مكف الدوت كيت يكال له 
الخلصةا')؛ فاستقسم!) عنده بقداحه وهي ثلاثة: الآمر والناهي والمترتصء 
فأجالها فخر جج النأهي. 8 ثم أجالها فخرج الناهي؛ د ثم أجالها فخرج الناهي؛ فجمعها 
وكسرها وضرب بها وجة الصنم وقال: مَُصصنت بَظْر أُمّك! لو أبوك قتل ما 
غقتني. ثم خرج فظفر ببني أسد". 
فلما أوقع بهم وأدرك ثأر أبيه فيهم؛ قال!؛): 

قولاًلذودان!) عبيد التمنَا ماعَركم بالأسّد الباسل! 

فد قرت العينان من مالك 0 ومن بني عَمْروا 1 ومن كاهل!”) 

وفص يقني عشم بن ذوداء! : إِذ نقذف أعلاهم على السّافل 

حلت لي الخَمْرٌ وكنت امْرَأٌ ‏ عن شربها في شغل شاغل 

فاليوم أُسْقَى غير سُنْتَحقب | إشأمن الله ولاواغغفل 


)١(‏ تبالة: بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن» وبين تبالة ومكة نحو مسيرة ثمانية 
أيام. انظر معجم البلدان ؟: ١‏ 

(؟) ذو الخلصة: مروة بيضاء منقوشة» عليها كهيئة التاج؛ وكانت بتبالة بين مكة واليمن على 
مسيرة سبع ليال من مكة. إنظر الأصنام: 5.0-145. 

(؟) الاستقسام: طلب القسم الذي قسم له وقدّر مما لم يسم ولم يُقدّره لسان العرب: (قسم). 

(؛) ديوان امرىء القيس: 370-1١١9‏ 1117 و0 558-765 باختلاف في رواية بعض 


الألفاظ. 
(5) ذودان: قبيلة من بني أسدء وكذلك بنو مالك وبنو عمرو وبنو كاهل وبنو غنم: أحياء من 
بذني أسد. 
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ويفهم مسن هذه الأبيات أنه أوقع في بطون بني سف في: 'بني 
دودان” و بلي ماللى" و 'بني عمرو" و "بني كاهل" و إل بني غلم بن 
دودان"”. وهي التي قتلت أباه ا قالها بعد أن أنجده قرمل بن 
الحميم الحميريا' .واننة #البسبهم اللدروع البسيض محماة:؛ وكحلهم 


بالنار "| قر انميق َكَل لداكنري الخمنا, 


'وألح المنذر في طلسب امرىء القيس ووجّه الجيوش في طلبه من 
إياد وبهراء وتنوخ وللم تكن لهم طاقة:؛ وأمذه أنوشروان بجيش من 
الأساورة فسرحهم في طلبه. وتفرّقت حمير" ومن كان معه عنه. فنجا في 
غصصبة من بني آكل المرار حتى نزل بالحارث بن شهاب من بني يربوع 
ابسن حنظلة؛ ومع اسرئه القيس أدراع خمسة: الفضفاض ة والضافية 
والمحصسّنة والخريق وأم النيسول كر لبني آكل المرار يتوارثونها ملكا 
مواق . فقلما لبثوا عند الحارث بن شهاب حتى بعث إليه المنذر مائة 
من أصحابه يُوعده بالحرب إن لم يُسَّلم إليه بني آكل المُرار فأسلمهم؛ 
ونجا امسرؤ القفيس ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث وبنته هند (بنت 
امرىء القيس) والأدراع والسلاح ومال كان بقي معه؛ فخرج على وجهه 


)0( تاريخ العرب قبل الإسلام :٠‏ ”7 لام 

2( شرح ديو ان أمرىء القيس* ١‏ 

2( معجم البلدان ا" وانظر شرح ديوان أمرىء» القيس: 23١797‏ تاريخ العرب قبل 
الإسلام ١‏ بأت ١‏ 

5( تاريخ العرب قبل الإسلادم ؟: اهار 
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حنتى :وقشع في أرسن ظنيء!")؛ وفشيل» يكل تيدؤل نيليه على عه ب 
الضتباب الإيادي سيّد قومه فأجاره7؛ ومدحه امرؤ الفيس(". 


ثم إن امرأ القيس تحول عنه فنزل برجل من بني جديلة طيّىء يقال له 
المعلى بن نَيْم؛ وكان أجاره والمنذر بن ماء السماء يطلبه فمنعه ووفى له» ولم 
يكن للملكين: ملك العراق وهو المنذرء وملك الشام وهو الحارث بن أبي شمر 
الغساني اقتدار عليه!)؛ وفي ذلك يقول("): 


كع إذا نزلت على المُعلى نزلت على التواذخ من شمام 
قمامَلك العراق على المعلى بمق تدر ولا ملك الشاآام 
أقر حشا امرىء القيس بن جُحْرٍ بنو تيم مصابيح الظقلام 


)١(‏ في العقد الثمين: 54 صار إلى جبلي طيِّىء أجأ وسلمى. 
(؟) الأغاني 8 *قء وانظر 75: 8١1ء‏ الكامل في التاريخ :.0١8-51١1/ :١‏ نشوة الطرب 
5:١‏ » المختصر في أخبار البشر :١‏ 5/ء تاريخ ابن خلدون ؟: 575, 57/4, معاهد 
التنتصيص :١‏ 189», تاريخ العرب قبل الإسلام *: 7048-7817» وجاء في العقد الثمين: 
؟م أن امرأ القيس نزل على هانىء بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة قبل 
سعد بن الضباب فاستجاره فلم يجركء فأتى سعد بن الضبابء» فأجاره؛ فقال يمدحه ويهجو 
هأئنىع بن مسعود قصيدته التي مطلعها: 
لعمْرّك ما قلبي إلى أهله بكر ولا مُقصر يوما فيأتيني بقرآ 
(؟) انظر ديوان امرىء القيس: 97 ال لأملى مكل الشعر والشعراء: 55, الأغاني 
5: 15ء الكامل في التاريخ :١‏ 518. 
(؛) ديوان امرىء القيس: .١42١‏ 
(5) ديوان امرىء القيس: ٠14١-١41١ء‏ ويعد البيتين الأوليين: 
د نش اص ذي القرتين حتى ‏ مَولى عارض الملك الهُنْام 
١5‏ 


وقد لبث عنده زماناًء ثم اضطر إلى الارتحال عنو(") » فخرج ونزل ببني 
لبهان من طيّىء على خالد بن أصمع النبهاني!')؛ فكان عندهم ما شاء 
اله شم خسرج فنزل بعامر بن جُوَيسن وهو يومئذ أحد الخلّعاء الاك قد 
تبر فونه من جرائتر»» فيقسي علد» ومااء كم ألمر” مند اما رايم وذ اران 
أن يغلسب امرأ القيس على ماله وأهله ففطن امرة القيس اذلك بشعر كان 
عامر ينطق به؛ وهو قوله: 


يه تسيرٌ صحاحاً ذات قيد ومُرسلة 
أردت بها فتك فلم أرتمضئله وتهتيبت اقلق ينها كدت أنال: 


)١(‏ الأغاني 5: :44 وكان سبب تحول امرىء القيس عن المعلّى بن قَيْم كما يذكر 
الأصفهاني (9: 30-94): أن امرأ القيس عندما أقام عند 'المعلى 0 'اتخذ إبلاً هناك. 
ففدا قوم من بني جديلة يقال لهم بنو زيد فطردوا الإبل. باتك ادرو العري بور حل 
مُقيّْدة عند البيوت خوفا من أن يدهمه أمرٌ ليسبق عليهن. ٠‏ فخرج حينئذ فلزل ببني نبْهان 
مسن طيىء» فخرج نفر منهم فركبوا الرواحل ليطلبوا له الإبل نأحنتين” جديلة؛ فرجعوا 
إليه بلد شي اد 

0 فش الخدرقة كنا كمتمسي أتان حلّئست بالمتاهل 
ا ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 


ففرّقت عليه بنو نيُهان فرقاً من معزى يحلبُها...' وانظر المحبر: 554-567, الكامل 
في التاريخ :١‏ 4» تاريخ العرب. قبل الإسلام *: 5007. 
0( ديو ان امر ىع القيس: 535 


تفيل 


فلما خافه على أهله وماله تغفله وانتقل إلى رجل من بني تُعَل يقال له حارثة بن 
مُ(') فاستجار به فوقعت الحرب بين عامر وبين الثعلي7"). 


وفي ديوان امرىء القيس من رواية الأصمعي!'! أن امرأ القيس تحول 

: 1 اك ل اا م 1 لشودال4 
عن خالد بن أصمع النبهاني فنزل على جارية بن مْرَ بن حنبل أخي بني ثعل!“). 
فأجاره وأكرمه. 


فلما وقعت الحرب بين طيِّىء من أجل امرىء القيس» خرج من عندهم؛ 
ونزل برجل من بني فزارة يقال له: عمرو بن جابر بن مازنء وكان كثير 
التردد على قيصر امبراطور بيزنطة والنعمان ملك الحيرة» فطلب منه الجوار 
حتى يرى ذات غيبة7)؛ فأشار عليه القزاري بالذهاب إلى السموأل بن عادياء 
بتيماء» فوافق» وأرسله في صحبة رجل من بني فزارة يقال له: الربيع بن ضنبع 
الفزاري كان ممن يأتي السموأل فيحمله ويُعطيه؛ فوفد الفزاري بامرىء القيس 


)١(‏ هو:أيبو حتبيل 1 بن مس الطائي ثم التعلي في: المحبر: 507؛ وفيه: "الثعلبي": الشعر 
والشعراء: »3١‏ فصل المقال: ١59‏ 5١الاء‏ بلوغ الأرب :١‏ 1"6ء العقد الثمين: ٠٠١‏ وفي 
الكامل في التاريخ :١‏ 518 'حارثة بن مر" بالحاء المهملة. 

(؟) الأغاني 3: 115-965 وفي ديوان امرىء القيس: 7١7‏ أن المنذر بن ماء السماء بعث في إثر 
امرىء القيس جيشا 'فلجأ إلى المعلّىء وكان في طَبِّىءء ثم في بني جديلة» ثم أحد بني ثعلبة» 
وكسان سيّدا منيعا فمنعه من المنذر... ثم خرج من قوره ذلك حتى جعل المنذر يطلبه في كل 
مكان؛ فخشى أن يصيبّه فلم بُنهنه دون أن أتى فيصر ملك الروم..."؛ وفي الشعر والشعراء: 5ه 
أن امرأ القيس تحول عن سعد بن الضباب الإيادي إلى جَبَلَيْ طَيِّىء» فنزل على قوم منهم عامر' 
ابن جُويْن الطائيء وفي الكامل في التاريخ :١‏ 518 أنه رحل عن المعلى بن تيم الطائي» ونزل 
بعامر بن جوين الطائي» وانظر تاريخ العرب قبل الإسلام 1:7 701. 

(؟) ص: 14» وروى البكري (فصل المقال: 5١؟)‏ في المثل: "هما ساقا غادر شر" قصة 
اموق التنوى وابحي عل خارية يوام الطاتي وينان: إن ماحد الغين. عامس يك خرن 
الطائي؛ وانظر ص: 175 وقال الأصمعي: المثل لعبيد بن شسجنة» وقصة أبي حنبل في المحبر: 
0 بلوغ الأرب :١‏ 173-116, 

(4) انظر الحاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 

(5) أي: ينظر في أمره ويصلح من شأنه. 
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إليه» فنزل عنده وأكرمه وعرف له حقه. ثم إنه طلب إليه أن يكتب له إلى 
الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام ليوصله إلى فيصر فاستنجد له رجلا 
واستودع عنده ابنته هندا وأدراعه وأمواله, وأقام مع ابنته "يزيد بن معاوية بن 
الحارث' ' ابن عمة؛ وخرج حتى انتهئ إلى قيصر7). 
لل الأغانسي 5 35-53 واتنظر فد 15-6١1١ء‏ شير السموأل: لاع طبقات قفحول 
الشعراء: 594؟, المحبر: 2,549 0 ل »٠‏ وفيه ذكر ابن قتيبة أن امرأ القيس " لم 
عادياء عي ا 
1 مجمع الأمثال ؟:١44»‏ المستقصى :١‏ 4155» الكامل في التاريخ :١‏ 518. ويقرب 
مد نوو ب ا ه ابن سعيد في نشوة الطرب 2,80١ : :١‏ وأبو الفداء في 
المختصر في أخبار البشر :١‏ 76 تاريخ ابن خلدون ؟: الام كبام معأهد التتصيص 
384:١‏ 585-.55, بلوغ الأرب 177-1, تاريخ آداب اللغة العربية 2٠١8 :١‏ تاريخ 
الأدب العربي لبلاشير: 5» تاريخ العرب قبل الإسلام *: 25317 العرب قبل الإسلام لجرجي 
زيدان: 45 ؟. أما اليعقوبي فإنه يروي في (تاريخه )١15١-5 :١‏ عن امرىء القيس - منذ أن 
بلغه مقتل أبيه حجر إلى أن وصل إلى قيصر ملك الروم- رواية تخظف في كثير من أحدائها 
وتفاصصيلها عن رواية صاحب الأغاني» يقول فيها: 'فلما بلغه مقتل أبيه جمع جمعاء وقصد لبني 
أسدء فلمًا كان في في الليلة التي أراد أن يُغير عليهم في صبيحتها نزل بجمعه ذلكء فذعر القطاء 
فطار عن مجائمه فمر ببني أسده فقالت بنت علباء: ما ما رأيت كالليلة قطا أكثر! فقال علباء: لو 
ترك القطا لعْقًا ونامء فأرسلها مثلاً. . وعرف أن جيشا قد قرب منه؛ فارتحل» وأصبح امرؤ القيس 
فأوقع بكنانة» فأصاب فيهم وجعل بقول: :يا للثارات! فقالوا: والله ما نحن إلا من كنانة! فقال: 
الاجالكك نفسيء بعْسد قومء ...02006000 (الأبيات) 
.. ومضيى أمرؤ القيس إلى اليمن لما لم يكن به قوّة على بني أسد ومن معهم من فيس» فأقام 
ا 0 : من أين أقبلت؟ قال: ؛ من 
نحد؛ فسفاه ه مما كان يشربء فلما أخذت منه الخمرة رفع عقيرته» وقال: 
سقينا امرأ القيس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حتى تَعوؤد بالقيسلر 
الم ه شرن ناعسم وقراقرء وأغياهُ تأر كان يطْلَبْ في حجر 
وذاك لعثري كسان أسهل مشوّعاً عليه من البيض الصتوارم والسمئر 
١ 7‏ 


ويرى جرجي زيدان أن امرأ الفيس أتى السموأل لما تدكرت له القبائل في 
اليممن وتحد والججازء فلم يجره أحد 'فاستجاره فأجاره... وهو للايرى من 
يشظصس ره على أعداته إلا قيصير الرومء لأن ملوك الحيرة عمال الفرس نصروا 
أعداءه على جاري عادة العرب في ذلك العهد» إذا تظلموا من إحدى هاتين 
الدولتين استنصروا الأخرى"'). في حين يزعم بعض المؤرخين أن امرأ القيس 
قرر أن يذهب إلى القسطنطينية ليستنجد بملك الروم لأن قبائل العرب رفضت 
نصرته كُونا من بني أسد» وفوف من إغضباب المناذرة والفرس!'/ وهو زعم 
يحتاج - في شقه الأول - إلى إعادة النظرء ليس هذا محّله. 


ففزع امرؤ القيس لذلك. ثم قال: يا أخا أهل الحجاز ! مَنْ قائل هذا الشعر؟ قال: عبيد بن 
الأبرص. قال: صدقت! ثم ركب» واستنجد قومه» فأمدوه يخمسماتة من مذحجء: فخرج 
إلى أرض معذء فأوقع بقبائل من معد وقتل الأشقر بن عمروء وهو سيّد بني أسد. 
وشرب في قحف رأسه. وقال امرؤ القيس في شعر له: 
قولالسثوتان: عبيد العتصضاء مركن اياك 

وطلب قبائل معذ امرأ القيسء وذهب من كان معهء وبلغه أن المنذر ملك الحيرة قد نذر 
دمه» فأراد الرجوع إلى اليمن» فخاف حضرموتء وطليته بنو أسد وقبائل معدء فلمًا علم 
أنه لا قوة به على طلب المئذر واجتماع قبائل معد على طلبه؛ ولم يمكنه الرجوع: سار 
إلى سعد بن الضباب الإيادي؛ وكان عاملاً لكسرى على بعض كور العراقء فاستتر عنده 
حيكاه جك ناه تسد :بن الحباتة امات نعط خو ع اأمرة القيس إلى جبلي طيّىء؛ 
... فنزل بقوم من طيىء ثم لم يزل ينتقل في طبّىء مرّة؛ وفي جديلة مرّة؛ وفي نبهان 
مرّةء حتى صار إلى تَيّماء» فنزل بالسموأل بن عادياء... فأودعه أدراعاًء وانصرف عنه 
يريد ملك الرومء حتى صار إلى قيصر ملك الروم» فاستنصره؛ فوجه معه تسعمائة من 
أبناء البطارقة". 

.745 وانظر العرب قبل الإسلام للمؤلف نفسه:‎ .٠١8 :١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١( 

(؟) العرب قبل الإسلام لحسين الشيخ: ١7١‏ وانظر امرؤ القيس الملك الضليل: 289-98 
الشوامخ امرؤ القيس: .١7‏ 
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وثمة تأويل آخر نذهب إليه أن امرأ القيس ربّما فكّر خلال إقامته في بني 
فزارة -عند عمرو بن جابر بن مازن - أن يطلب العون والمدد من امبراطور 
بيزنطة؛ ولعله سمع عنه كثيرا منها')» وقد يكون الذهاب إلى قيصر اقتراحاً من 
مجيره الفزاريء وقواه الحارث الغْسّاني. إذ يوحي الخبر السابق أن الحارث 
بينهماء فكان الغساسنة؛ ممثلو بيزنطة في الشامء أعداء ألداء للمناذرة في الحيرق 
وقد كان لهؤلاء - بمعاونة الفرس- الدور الكبير في تحطيم ملك كندة(") 
وملاحقة امرىء القيس”77), الأمر الذي جعل كلمتهم هي النافذة بين القبائل 
الضاربة في شرق الجزيرة الشمالي وتحد» وكان للغساسنة وبيزنطة مصلحة 
عامة في دعم أمسرىء القيس لاستعادة سلطانه كي يصيح شوكة في ظهر 
المناذئرة خصومهم التقليديين!"). 


)١(‏ وذلك عند قوله له 'جنت قيصر وجنت النعمان" في سياق حديثه عن السمؤال؛ إذ 
يوحي الخبر أن الفزاري كان يترذد على قيصر وعلى النعمان» وأنه لم ير مثل السمؤال 
في إغاتسة الضيف؛ قال: “فلم أر لضيف نازل ولا لمّجتّد مثله ولا مل صاحبه'؛ وربما 
عني بهذا الصاحب الربيع بن صنيع الفزاريء كان ممن يأتي السموأل فِيَحْملّه ويُغطيه. 
ولعل الخبر انطوى على أقوال أخرى في حق قيصر شجّعت امرأ القيس على الذهاب 
إلى بيزنطة؛ ولم يذكرها الرواة في الخبر الذي أورده صاحب الأغاني 5: 317-95 

(؟) وذلك عندما عاد المنذر بن ماء السماء إلى ملكه في الحيرة في عهد أنوشروان: إذ هرب 
الحارث بن عمروء وتبعته خيل المنذرء وقتل أهله. المصدر السابق 5: ,4١-8٠‏ وانظر 
امرؤ القيس الملك الضيليل: .7١‏ 

(؟) وذلك منذ أن لاحق المنذر - بمساعدة الفرس- امرأ القيس عندما لجأ إلى ابن عمته 
عمرو بن المنذر» وبعد أن هرب إلى حميرء ومن ثم تزوله في بني حنظلة. الأغاني 
65 -45., وانظر امرو القيس الملك الضليل: 78: أمير الشعر في العصر 
القديم: ١58ء‏ الشوامخ امرؤ القيس: .١7‏ 

.48( :48 انظر امرؤ القيس حياته وشعره:‎ (١ 

يقرا 


ويذكر الإخباريون أن قيصر قبل امرأ القيس وأكرمه. وصارت له منزلة 
عنده(') ونادمدا"): وأنه دخل معه الحمامء وأن ابنته نظرت إليه فعشقته» فكان 
يأتيها وتأتيه". ويذكرون كذلك أن قيصر') أنجد امرأ القيس وبعث معه جيشا 
كثيفاً فيهم جماعة من أبناء ملوك الرومء إذ طمع أن يكون له قوة في العرب 
يقاوم بها نفوذ الأكاسرةل). ولكنّ رجلاً من بني أسد يقال له الطْمّاح(") كان 
امرؤ القيس قد قتل أخا لهل")؛ لحق بامرىء القيس حتى أتى إلى بلاد الروم فأقام 
مستخفياء فلما ارتحل امرؤ القيس قال لقيصر قوم من أصحابه): "إن العرب 
قوم غدرء ولا تأمن أن يظفر بما يريد ثم يغزوك بمن بعثت معه". وفي رواية 
لابن الكلبي أن الطمّاح قال لقيصر: 'إن امرأ القيس غويٌ عاهرٌ وإنه لما 
انصرف عنك بالجيش ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وهو قائل في ذلك 


27457 أمير الشعر في العصر القديم:‎ ,55١ :١ الأغاني 5: 35. وانظر نشوة الطرب‎ )١( 
.١7١ العرب قبل الإسلام لحسين الشيخ:‎ >١8 الشوامخ أمرؤ القيس:‎ 

(؟) الشعر والشعراء: .5١‏ 

(؟) المصدر السابق: 57 وانظر تاريخ الأدب العربي لبلاشير: 7؟59. 

(4؛) هو الامبراطور يوستينيائس» انظر العرب قبل الإسلام لحسين الشيخ: .١7١‏ ويرسم 
أيضاً: جستنيان ويسئنيان ويوستنيانوس ويوسطنيانوس. 

(5) امرؤ القيس لسليم الجندي: 4؟. 

(5) في الشغر والشعراء: 67 “الطماح بن قيس الأسدي"؛ وانظر الشوامخ آمرو القيس: 18 
وجاء في ديوان امرىء القيس: ٠١8‏ من رواية الأصمعي عن الطمّاح قوله: إن الطمّاح 
رجل من بني أسدء وإن الذي وشى بامرىء القيس عند قيصر هو رجل منهم؛ يقال له: 
حبيب» وكال بعضهم:منقةء وقد سمي الطمّاح بقول امرىء القيس: “لقد طمح الطمّاح من 
بعد أرضه". وزعم ' قوم أن الطمّاح رجل من بني أسد أرسله إليه قيصر بثوبه المسموم. 
وقيل: الذي سار إليه بالثوب هو الطمّاح الأسدي". 

(؟) في الشعر والشعراء::57 ان حيرا قئل أباد. 

(4) في الشعر والشعراء: ؟5 قيل لقيصر: 'إنك أمددث بأبناء ملوك أرضك رجلاً من العرب: 
وهم أهل غدرء فإذا استمكن مما أراد وقهر بهم عدوهُ غزاك". 
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أشعارا يُشهّرها بها في العرب فيفضتخها ويفضحك". فبعث إليه حينئذ بحل وشي 
مسمومة منسوجة بالذهب وقال له: " إني أرسلت إليك بحلّتي التي كنت ألبمسها 
تكرمة لك فإذا وصلت إليك فالبسها بِاليُمن والبركة؛ واكتب إلم بخبرك من 
منزل منزل". فلما وصلت إليه لبسها واشتد سروره بها؛ فأسرع فيه السمّ وسقط 
جلده؛ فلذلك سمّي ذا القروح؛ فلما وصل إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنفرةً!') 
احتظيوز ها 


ويرى اليعقوبي في وشاية الطمّاح الأسدي بامرىء القيس رؤية أخرى 
تغاير -كل المغايرة- رواية صاحب الأخاني؛ فهو يزعم أن امرأ القفيس مدح 
قيصر فسار الطمّاح الأسدي إلى قيصر؛ فقال له(": "إن امرأ القيس شتمك في 
شعره وزعم أنك علج أغلف. فوجه قيصر إلى امرىء القيس بِحُلَّة قد نضج فيها 
السب فلما ألبسها تقطع جلده وليقن بالموت". في حين يذكر ابن كثير أن 
امرأ القيس "امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض الحروب ويسترفده؛ فلم 
يجد ما يؤمله عنده فهجاه بعد ذلكء فيقال إنه سقاه سما فقتله"47). 


)١(‏ اسم للمدينة المسماة: أنكورية» معجم البلدان :١‏ 377؛ وانظر نشوة الطرب :١‏ ؟76. 

(؟) الأغاني ٠٠١1‏ وانظسر ديوان امرىء القيس: لاء 384 7315-5117, الشعر 
والشعراءع: 67 15 معجم البلدان :١‏ ؟555؛ الكامل في التاريخ ,015-5١8 :١‏ نشوة 
الطرب :١‏ ١588-50ء‏ 544 تاريخ ابن خلدون 7: لالاه, المزهر 7: 444-447, 
تاريخ آداب اللغة العربية ٠١4 :١‏ تاريخ الأدب العربي لبلاشير: 137: تاريخ العرب 
قبل الإسلام : 514. العرب قبل الإسلام لحسين الشيخ: .107١‏ 

(؟) تاريخ اليعقوبي .57١ :١‏ وانظر تاريخ آداب اللغة العربية .٠١8 :١‏ العرب قبل الإسلام 
لجرجي زيدان: .١45‏ 

(؛؟) البداية والنهاية .73١4 :١‏ 
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أما أبو الفداء فيشكك في صحة الخبر المروي عن الحلة» فيقول!'): "وقد 
قيل إن ملك الروم سمّه في حلة وهو عندي من الخرافات"» ويستئكر جرجي 
زيدان مدى فاعلية هذا السمَّ في القتل» فيقول أيضا('): "ولا نعرف سما يفعل هذا 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر :١‏ 5ل. 
)١(‏ العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان: 547: وانظر تاريخ آداب اللغة العربية .١٠١8 :١‏ وقد 
تناول رواية الحلة المسمومة عدد من الباحثين؛ فمنهم من أنكرها ورفضهاء ومنهع من كان 
محايداً حيالهاء فأما الفريق الأول - وهم الأكثر- فكانوا يرون أن امرأ القيس أصيب بمرض 
نتجت عنه قروح التهبت فأودت بحياته» وأما الفريق الثاني فقد ربط بين القروح التي ظهرت 
في جسمه والحلة المسمومة؛ وهم - بالإضافة إلى ما ذكر في المتن-: 
- البستاني (امرؤ القيس منتخبات شعرية: 514-597) الذي اتكأ في ترجمته 
لامرىء القيس على بعض الأخبار التي نقلها عن المؤرخ نونوسوسء فهو يذكر أن 
نونوسوس لم يشر إلى ما تناقلته كتب الأدب العربي من أن امرأ القيس عشق ابنة 
قيصرء ونظم فيها الشعرء وأنه عندما علم قيصر بالأمر بعد رحيل الشاعر أرسل 
الميفيالظة المشيكومة: القن الديكه لحني حك تار العنه وماك بين أن المعؤرف 
أن الشاعر أصيب في أنقرة - وهو عائد إلى دياره من بيزنطة- بمرض كالجدري» 
فتوفسي هناكء واعل البثور والقروح الناتجة من هذا المرض أثارت مخيلة الرواة 
العرب: فرأوا أن حادثة الحلة المسمومة أكثر تشويقا وأوفر شاعرية من هذا الموت 
العاديء فألفوا تلك الأسطورة الجميلة؛ وسموا الشاعر 'ذا القروح"'. 

- أما محمد صالح سمك (أمير الشعر في العصر القديم: 95)) فقد أنكر - هو الأخر- 
مسألة الحلةء وكان رأيه فيها مماثلا بعض الشيء لرأي جرجي زيدان؛ قال: ونحن 
لا نعرف حلة مسمومة كهذه الحلة لها هذا التأثير العجيب» ولذلك فهي في نظري 
أثسبه بالخيال مسنها بالقول اليقين» بل إنها من خرافات التاريخ» وليس في شعر 
لوقع القيس ما يدل على أن موته كان بسبب حلة مسمومةء وكل ما دل عليه شعره 
أنه قدنةٌ تقرح بدنه.ء وأن الطمّاح وشى به إلى قيصر لا غير. والرأي عندي أن 
امرأ القيس مات بالجدري كما ذكر ذلك نونوسوس المؤرخ الروماني. 

- وأما سليم الجندي (امرؤ القيس: )١5‏ فقد فر موته بالحلة المسمومة على نحو 
مغايرء دون أن يش كك في الخبر المروي عنهاء فيذكر أن موته بالحلة المسمومة 
يجوز أن يكون أصابه قروح من احتكاك الثياب بجسمه فخالطها السمّء كما يجوز أن 
تكون تلك القروح التهبت فأودت بحياته. 
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الفعل؛ وعلى كل حال فإن امرأ القيس قتل ولم ينل أرب" ويفتد أحد محرّري 
دائرة المعارف الإسلامية رأي القدماء في موت امرىء القيس بالحُلّةَ المسمومة 
بقولهأ"!: 'وتزعم الرواية العربية أن يوستينيائس أراد أن يثأر لشرفه الذي لوثه 
امرؤ القيس بتغريره بابنته فخلع عليه حلة فظهرت في جسمه قروح. ومن ثم 
عرف بذي القروح؛ والحق أنه لم يكن ببلاط يوستينيانس أو ببلاط خلفه 
يوستنيوس أميرة لها نفس الأوصاف التي ذكرها امرؤ القيس". 
ويجيدو أن هذه النرواية ح القائلة "يموت امزىء"الكيس مسموماً بالكلق 
وعلاقته بابنة القيصر التي كانت وراء حتفه- قد شغلت بعض المستشرقين في 
ترجماتهم لامرىء القيس؛ فيرى بروكلمان!'! أن فجور هذا الشاعر بإحدى بنات 
ملك الروم؛ ثم أمره بقتله في أنقرة وهو في طريق عودته - مخترع عليه؛ لأنه 
كثيرا ما كان يفاخر بمغامراته مع النساء(/» وأن قصة موته محترقاً لأنه لبس 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية 4: .5١٠5‏ وينقض هذا الرأي ما ذهب إليه الطاهر أحمد مكي 
(امرؤ القيس حياته وشعره: ١45-5)؛‏ فهو يرفض أن يكون الامبراطور غضب على 
شاعرنا لأنه شيب بابنته» إذ لا يستبعد أن يكون عندما رآها أعجب بهاء ومن ثم تغزل 
بهاء وهو أمر ليس مستغربا من شاعر تعوتد الحديث عن النساء والتشبيب بهن؛ ولم يكن 
التغزل في امرأة جميلة مما يعاب في بيزنطة في عصر امرىء القيس ولا بعده. ويحتجج 
لذلك يخبر رواه المقري (نفح الطيب 7: )١531-7864‏ عن شاعر عربي وهو يحيى 
الغزال؛ جاء بلاط قيصر سفيرا لعبدالرحمن الناصر خليفة الأندلس؛ فأعجبته زوجة 
الامبراطور فتغزل بهاء وكان الامبراطور مسرورا بما قيل عن جمال زوجته؛ وكانت 
زوجته أكثر منه سروراً. 
(؟) تاريخ الأدب العربي :١‏ 161. 
(؟) أوضح مكثال على ذلك: يوم دارة جلجلء ديوانه: 5-5١١‏ وانظر؛ "العمل فع درلل 
883-18183514 1413041 اهن والشعراء 35-36 امرو الكيس حيائة 
وشعره: :.1٠0-548‏ امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة: 4١ء‏ امرؤ القيس الملك الضليل: 
؟55-5, مجلس المرأة وزينتها في العصر الجاهلي: 55-657. 
١4١‏ 


ككنة سو سرية مطتس وله شلحية أرهناء ووعال متكا "ؤللهنة فتن وأو كفيو هذا 
المكسا نوع فيو تعض الأزراك اين اتضيزدكة: ويذلت قرها دنا بعد مك1" . 
ولعل من أفضل الآراء في هذا الباب رأي الأستاذ حسن السندوبي الذي 
عرض لمسألة الخُلّة وموت امرىء القيس؛ فهو يقول(): “من تضارب هذه 
الأقوال و -مسالة الأكلة لا أصل 'لياة واذا كاق القيضين يريد عدا كيتنا 
لقم إليه الهدية وهو عنده ولم يرسلها مع رسول بعد انفصاله عنه» وأن وشاية 
الطمّاح لم تترك لها أثرا في نفس الفيصر وإلاً لما أقام له هذا التمثال(). ومن 
المعروف أن قياصرة الروم كانوا يتوثدون إلى العرب ويتألفونهم ليكونوا في 
جانبهم ضدٌ أكاسرة الفرس الذين كانوا معهم في نزاع دائم. والظاهر أن الطمّاح 
هو الذي أصيب بداء الجدري7”! وسرت عدواه منه إلى امرىء القيس فتأثر به 
اذ قاكن بحن" فحن عازه .و اذلف منتاء قن بدرتيه الأقيين ذاء ولع يستكه سماء وك 
ذلك يقول امرؤ القيس(": 
أقَذ طمَح الطْمّاح من بُعْد أرضه ٠‏ ليُلبسَني من دائه ما تلبسا 
فلو أنها نفس تموت سويّة ولكنها نفس تساقط أنشمَا" 


)١(‏ انظر ديوان امرىء القيس: .٠١8-١١1‏ الأبيات ١1-1٠ء‏ وسيأتي الحديث عنها. 
(؟) شرح ديوان امرىء القيس: 55-548. 
(؟) سيأتي الحديث عن ذلك -عمًا قريب- في خبر للاب لويس شيخو اليسوعي. 
(4) انظر الحاشية السابقة. 
(©) انظر ديوان امرىء القيس: /ا1١٠8-1١١.‏ باختلاف في رواية الألفاظ وبتقديم البيت الثاني 
على الأول. 
١7‏ 


ويعلق على البيت الأول بقوله!'': 'عبّر عن العدوى بالإلباس ولذلك سمّاه داء. 
وك : ما تلبساء يزيد ما أصيب به في هذا لداء. . ولعل الرواة قد أخذوا بظاهر 


إن ما انتهى إليه السندوبي من تفسير لبيت امرىء القيسء وما ترتّب عليه 
من نتيجة قد قال به المؤرخون قبله وبعده. في القديم والحديث. فذكر بعضهم أن 
امرأ القيس كان مصاباً بداء قديم7)» ويغلب على الظن أنه - كما ذكر أبو 
الفدام- - قرحة قد طالت بها ١‏ وقد ذكر ذلك في شعره! 0 وأن هذا الداع عاوده 
في بلاد الروم بعد منصرفه عن قيصر”ا» فلما وصل إلى أنقرة تل واشتد عليه 
المرضء فمات هناك7). أو أن السمّ فتك به »؛ فتوفي في هذه المدينة("). 00 
آخر يفيد أن امرأ القيس كان مصاباً بخلل جنسي في بنيته» وانعكس ذلك في 
التهاب جلدي لأن العلاقة يبن أمراض الجنس وأمراض الجلد مقرئرة علمياء وأن 
المسرض هو الذي أودى به في الحقيقة! أ. وفي رواية للأصمعي أن امرأ القيس 
لما بلغ أنقرة - بعد وشاية الأسدي به إلى قيصر- - طعن وقتل وارفضرٌ عنه 
اميخات 1 


.)١( شرح ديوان امرىء القيس: 4» الحاشية رقم‎ )١( 

(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام 7: 14”؛» وانظر العرب قبل الإسلام لحسين الشيخ: .١7١‏ 

(؟) المختصر في أخبار البشر :١‏ 6/,. 

(4) ديوان امرىء القيس: »,٠١3‏ وانذلر المختصر في أخبار البشر :١‏ هلاء وسيأتي الحديث 

(©) انظر الحاشية رقم (؟). 

0 الثسعر والشعراء: "1 وانظر تاريخ العرب قبل الإسلام 7: 174: العرب قبل الإسلام 
لحسين الشيخ: ا/١.‏ 

(1) تاريخ العرب قبل الإسلام 584:7. 

(6) امرؤ القيس حياته وشعره: ؟1. 

(3) ديوان امرىء القيس: .١١8‏ 
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والذي يبدو - من تجميع هذه الأخبار- أن امرأ القيس أصيب بمرض هلك 
قننيه شواء أكازة ذاء قديما أو هدو هرت اليةا مق .غيوةة لاأتديترقك سدم فته 
الحادثة في شعره؛ وأن الأقوال الأخرى التي ذكرت موته بغير المرض هي من .. 
قبيل الاحتمال والستأويل والظن أو من نسج الرواة العرب. ويذكر أنه 
- بعد ذلك- رأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك فذفنت في سفح جبل 
يقال له: عسيب؛ فسأل عنها فأخبر بقصتهاء ثم مات فدفن إلى جنب المرأة فقبره 
هناك!'). وأشار البحتري إلى قبره بأرض الروم في إحدى قصائده؛ فقال7): 


وازرك الحرول ع "اضر جم لويد س"' سراعا فعدن منه بطاء 


وفي الخبر الذي ضمنه الأب لويس شيخو اليسوعي ترجمة امرىء القيس 
إضافة جديدة لنا عن رحلة هذا الشاعر إلى قيصرء ومن ثم توليه إمرة فلسطين؛ 
ودائه الذي كان سببا في موته؛ وقد رأيت أن أذكر قوله كاملا لأهميته في هذا 
المجال؛ فهو يشسير إلى أن امرأ القيس قد جاء ذكره في 'تواريخ الروم مثل 
نونوز وبركوب وغيرهما وهم يسمّونه قيساء وقد ذكروا أنه قبل وروده على 
قيصر يوستينيانس أرسل إليه [بواسطة الحارث الخامس الغساني] 7'! وفداً يطلب 
منه النجدة على بني أسد وعلى المنذر ملك العراق؛ [دفعه إلى ذلك ما كان يعرقه 


)١(‏ الأغانسي 5 ٠١١-٠٠١‏ وانظر الشعر والشعراء: 57, الكامل في التاريخ :١‏ 19ه, 
المختصر في أخبار البشر :١‏ 5لاء البداية والنهاية :١‏ 4١7؛:‏ تاريخ العرب قبل الإسلام 
534 
(؟) ديوانه: :١4‏ وانظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان :١‏ 155. 
(؟) الزيادة من كتاب: امرؤ القيس منتخبات شعرية: 597 وذلك كما ذكر فوطيوس ناقل 
خبر سفارة نونوسوس إلى الحبشة والحميرين وقبائل البادية. 
١*5‏ 


عن العهد المعقود بين جه الحارث وانسطاس قيصرء الامبراطور الأسيق] ١‏ 
وكان مع الوفد ابنة معاوية سيّره امرؤ القيس إلى قيصر ليبقى عنده كرهن. 
فكتب قيصر إلى النجاشي يأمره أن يجند الجنود ويسير ير إلى اليمن ويعيد الملك 
امعحاضة لكل هذا الوفد أرسله امرؤ القيس لما كان عند بني طيّىء وطال 
عندهم مكثه. ثم ثم أخبر المؤرخون المومأ إليهم أن امرأ القيس لم يلبث أن سار 
بنفس + إلى قسطنطينية: فرغبة قيصر ووعده. وقد ذكر نونوز المؤرخ أن 
يوستينيانس كلدم إمرة فلسطين؛ إلا أقه ليم في إمتلاع أمرم و عله سكن 
فضجر امرؤ القيس وعاد إلى بلده وكانت وقاته نحو سنة 555م. أصابه مرضره 
كالجدري في طريقه كان سبب موته. وذكر في كتاب قديم مخطوط أن ملك 
قسسطنطينية لما بلغة وفاة امرىء القيس أمر بأن ينهيت له تمثال وينصب على 
ضريحةه؛ ففعلوا وكان تمثال امرىء القيس هناك إلى أيام المأمون؛ وقد شاهده 
هذا الخليفة عند مروره هناك لما دخل بلاد الروم ليغزو الصائفة"7). 


إن إرسال امرىء القيس وفدا قبله إلى القيصر أمر لم نعرفه من قبل 
وكذلك لم يذكر أحد من الرواة العرب ذلك العهد الذي أشرنا إليه. والغريب أن 
رواية هذا الخبر من أوله الى منتهأه» وغيره من الأخبار التي وردت في تواريخ 
الروم؛ لا أصل لهافي في الروايات العربية» وهي في ظني لا أساس لها من 
المصحة؛ لأنها تخالف ما تناقله جمهرة الرواة والإخباريين العرب عن رحلة 

)1( الزيادة من المرجع السابق: داشر وانظر تاريخ العرب قبل الإسلدم 554”, 
المشرق: »؛ وذكر الاب لويس شيخو اليسوعي أن القيصر انسطاس أرسل جد 
نونوسوس المؤرخ إلى الحارث ليعقد عهدا معه. 

3( شعراء النصرانية 1-1 وانظر أمرؤ القيس حيأته وشعره: 17 أمرو القيس منتخبات 
شعرية: لاثقثل عونل أمير الشعر في العصر القديم: +55 تاريخ آداب اللغة 
العربسية ١ع‏ مداق تاريخ العرب قبل الإسلام الا الشوامخ أمرؤ القيس: امل 
المشرق: .١٠١٠١6‏ 

١ هع‎ 


امرىء القيس من جهة؛ ولأنها قد تكون صيغت وقيلت لتحقق مطالب عندهم 
توافق مذهبهم من جهة ثانية؛ فقد ذكر أن يوستينيانس أجاب طلب امرىء القيس 
لسببين» أولهما: كون الطالب نصرانيأء إذ كان يوستينيانس من الغيّر على الدين» 
وثانيهما: وهو الأهم -كما يظهر من قول بركوب- أن عدو امرىء القبس كان 
المنذرء والمنذر من عمال الأكاسرة منافسي القياصرة في بسط السيطرة على 
أطراف الجزيرة العربية(". 

ويضيف أحد محرّري دائرة المعارف الإسلامية سببا آخر جديداً تفرّد به 
لرحلة أمرىء القيس إلى المللك الرومي لخدم به حديثنا في وصف هذه الرحلة, 
والي بادية الشامء فدعا امرأ القيس إلى القسطنطينية حوالي عام ١٠57م‏ ليستعين 
به على الفرسء» ومكث هذا الشاعر طويلاً في القسطنطينية؛ ثم استعمله على 
السام وعلى القبائل التي تعيش على الحدود ولقب بلقب فيلارق 2/1201 أي 
الوالي» ولكنه توفي في أنقرة فيما بين عامي 5١‏ و ١٠04م(‏ أثناء رحيله لتولي 


منضصينه هذ ), 


وأرى أن ماروي عسن دعوة الملك الروامي لاأمرىء القيس الى 
القسطنطينية» وجعله أمير! على قبائل فلسطين ليستعين به على الفرس - منحول 


.587 انظر امرؤ القيس منتخبات شعرية:‎ )١( 

(؟) وانظر الشوامخ امرؤ القيس: ١؟.‏ وقيل: كانت وفاته عائداً من القسطنطينية نحوأً من عام 
5م قريباً من أنقرة. امرؤ القيس حياته وشعره: 47» أمير الشعر في العصر 
القديم: 7917. 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية 4: ١٠5‏ 4؛ وانظر شرح ديوان امرىء القيس: 54--:5. 

١5 


عليه لادسباب التي ذكرت أنفاء وأضاف بروكلمان أنه حدث حقيقة لابن عمه: 
قيس بن سلمةأ'). وهذا ما لم يقل به أحد من المؤرخين والرواة العرب أيضاً. 

فإذا كان وصف رحلة امرىء القيس قد سار على هذا النحوء فذلك لأن 
المظان التي اعتمدنا عليها في هذا السرد وزودتنا بالأخبار السابقة» قد فصّلت 
القول في تنقل امرىء القيس بين القبائل في داخل الجزيرة العربية واليمن» وفي 
ذكر الأماكن التي أقام فيها إقامة قصيرة أو طويلة؛ وأجملته في خارجها إلى أن 
وصل إلى قيصرء وهو وصف يدل - في عمومه وإن تضاربت بعض الآراء- 
على أن هذا الشاعر ابتدأ رحلته من الجزيرة العربية» ثم اتجه في سيره إلى 
الغرب إلى أن انتهى به المطاف إلى عاصمة الروم» ويؤرخ بعض المستشرقين 
هذه الرحلة فيذكر أن ذهاب امرىء القيس إلى القيصر يوستينيائس كان حوالي 
سقة 619 المنلكدا ١‏ 

ويبدو من الأخبار التي عرضنا لها أنه كان يعوزها - من أجل أن تكون 
دلسيلا قائماً على صواب استتنتاجنا- الشعر الجاهلي؛ ونعني به شعر 
امرىء القيس الذي سجّل فيه بعض الأحدات التي حدثت معه؛ أو الأماكن التي 
مر بها في طريقه إلى بلاد الروم؛ وفي إقامته عندهم؛ وفي طريق عودته إلى 
دياره بعد منصرفه عنهمء حيث انتهت به العودة إلىأتقرة التي كانت نهايته فيها؛ 
وكذلك شعر عمرو بن قميئة رفيقه في السفر. 


.١55 :١ تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

3( تاريخ العرب قبل الإسلام ؟: 256565 وانظر الخبر السابق من دائرة المعارف الإسلامية. 
ويقرر الطاهر أحمد مكي أن بداية رحلة امرىء القيس إلى القسطنطينية تقع في زمن 
قريب من عام ؟5م. انظر حديثه عن ذلك وطرق استدلاله في كتابه: امرو القيس حياته 
وقسرم ا ا 

١ لا‎ 


فإذا كان ذلك كذلك؛ فإن هذا يسهّل علينا الانتقال في الحديث إلى المحور 
الثاني المتعلق بالأشعار التي أومأنا إليها. 


0( 
يذكر الرواة أن عمرو بن قميئة كان رافق امرأ القيس في سفره إلى قيصر 
ملك الروم!"'؛ وقد أشار إلى ذلك امرؤ الفيس في شعره؛ فقال(): 


تكى صاحبي لما رأى الدب دونه وأيقن أنالاحقان بقِيصسَرا 
فقلت له: لا قبك عَيِنك إنما نحاول ملكا أو توت فَنَعدرًا 


ويذكرون أنه كان من قدماء الشعراء في الجاهلية» وهو أقدّم من أمرىء القيس؛ 
قيل: كان مع حجر أبيه» ولقيه امرؤ الفقيس في آخر عُمره فأخرجه معه إلى 


)١(‏ انظر المصادر في الحاشئية رقم )١(‏ في الصفحة التالية. 
وقد ورد في ديوان امرىء القيس (صس: 47") من رواية السكري أن الحارث بن حبيب 
السُلمي كان خرج معه إلى الشامء ولكنه لم يكمل الرحلة» فمات في الطريق قريبا من 
مرف ف فلقه الذداة» ققال ورشيد: 
وى عند الوديّة جوف يُصرَى 2 أبو الأيستام والكل العجاف 
ففن يحمي المُضضاف إذا دعا 2 ويل خطة الأنس الضتعاف 


وانظر أمرؤ القيس حياته وشعره: 41. 

)١(‏ ديوان امرىء القيس: 55-55. وفي رواية للمفضئل الضْتَبّي (ص: ؟١5):‏ أن الذي خرج 
مسع امرىء القيس إلى قيصر رجل من بني متُوسء ويقال إنه من ضنبيّعة هو عمرو بن 
قميئة» وجاء في معاهد التنصيص :١‏ 589 أن هذين البيتين قالهما امرؤ القيس في الربيع 
ابن صنُبَّع الفزاري لما لجأ إلى السموأل بن عادياء؛ء وانظر تاريخ العرب قبل الإسلام 
د 0 

١ 28 


قَيْصر في بلاد الروم لما توجّه إله يستمده على بني أسدء فمات معه في طريقه 
وسَمّته العرب عُمراً الضائع لموته في غرابة وفي غير أرب ولا مَطلب(". 

ويرويي ابن قتيبة في ترجمته لامرىء القيسء فيقول7): "ثم سار ومعه 
عمرو بن قميئة أحد بني قيس بن ثعلبة» وكان من خدم أبيهء فبكى ابن قميئة 
وقال له: غررت بناء فأنشأ امرؤ القيس يقول:" وروى أبياته"). ويشكك بعض 
المستشرقين في مرافقة عمرو هذا لشاعرناء فيذكر أن خروجه إلى الروم مع 
امرىء القيس ملك للأسطورة#')؛ دون أن يقدم دليلا واحدا أو شاهدأ مقنعا علي 
صحة رأيه. الذي خالف فيه ما أتى به الرواة قديما وحديثاء والذي نقض فيه 
قصيدة صحيحة النسبة لامرىء القيس من رواية عالم ثقة هو الأصمعيء من 
أبياتها أبيات تذكر عمرو بن قميئة وصحبته له والأحداث التي حصلت معهما في 
هذه الرطلة: 


)١(‏ الأغاني :١8‏ 155ء وانظر ص: 44١.؛‏ ديوان امرىء القيس: 7١7‏ ديوان عمرو بن 
قميئة:67١١‏ فحولة الشعراء: :»٠١‏ طبقات فحول الشعراء: ١5١»؛‏ الشعر والشعراء: ١917‏ 
المؤتلف والمختلف: 154؛ معجم الشعراء: 4»: الموشعح: ”"ء نشوة الطرب ؟: 75 
المختصر في أخبار البشر :١‏ 7/5 خزانة الأدب 4: »4١7‏ امرؤ القيس لسليم الجندي: 
254-75 امرؤ القيس الملك الضليل: ١؛‏ قراءة ثانية في شعر امرىء القيس: هلاء 
الملك الضليل امرؤ القيس: .١410 1١46‏ 

(؟) الشعر والشعراء: .51-5٠‏ 

(؟) روى البيتين السابقين (بكى صاحبي...) بزيادة بيتين آخرين عليهماء هما: 
وإني أُنَيِن إن رجت مملكا 2 سير قرى منه القرائق أزورا 
على ظهر عاد تَحَارْ به القطا إذا سَافهُ الموذ الثيافي جَرْجرا 


(4) انظر تاريخ الأدب العربي لبلاشير: 586. 


١56 


وتبن هذه الرواية وسابقتها أن بين امرىء القبس وعمرو بن قميئة سابق 
معرفة, وأن هذه المعرفة نمت وتطورت بحيث تمكن شاعرنا من أن يعرض 
الرحلة وسبيها على عمرو بن قميئة» فيوافق هذا الآخر ويكون رفيقه في سفره 
ذاك. في حين نجد صاحب الأغاني يروي رواية أخرى عن سفر امرىء القيس 
إلى قيصر تنفي - في محتواها- وجود المعرفة بين هذين الشاعرينء يقول أبو 
الفرج('): 'نزل امرؤ القيس بن حجر يبكر بن وائل» وضرب قبّتَهه وجلس إليه 
وجُوهُ بكر بن وائل؛ فقال لهم: هل فيكم أحد يقول الشعر؟ فقالوا: ما فينا شاعر 
إلا شيخ قد خلا من عمره وكبرء قال: فأتوني به؛ فأتوه بعمرو بن قميئة وهو 
شيخ فأتشده فأعجيب به» فخرج به معه إلى قيّصرء وإيّاه عنى امرؤ القيس 


5-5 


يقوله: 
بكى صاحبي 5 25 (البيتان) 


وقال مؤرج في هذا الخبر: إن امرأ القيس قال لعمرو بن قميئة في سفره: ألا 
تركب إلى الصِنَيْد؟ فقال عمروا"ا 


شكوت إليه أنني ذو جلالة وأني كَبِيرٌ ذو عيال مُجَنسبْ 
فقال لنا: أهلا وسَهلا ومرحبا إذا سَرّكم لحم من الوآحش فاركبُوا" 


2385-1606 144هء وانظر ديوان امرىء القيس: 15.؛ ديوان عمرو بن قميئة:‎ :١8 الأغاني‎ )١( 
وروي ذا الخين في مقمة القصيدة رقم [14) من نيوان ابن قدينة على كفو آخرة حيث‎ 
تقول الرواية: 'ومّر امرؤ القيس بن حُجْرِ الكندي ببكر بن وائل؛ فضرب قبابّه؛ فقال: أما‎ 
فيكم شاعر؟ فقالوا: بُلسى! بقي لنا شيخ من قيس بن تَعلّبة فسألهم أن يأتوه به. فلما أتاه‎ 
اسسيئشده: فأعجبه. فقال له امرؤ القيس: اصنحيني! ففعل؛ فانطاق معد فَهلك؛ ولذا مني عمْراً‎ 
.77 الضتائع؛ فقال عمرو بن قميئة:". (البيتان)» امرؤ القيس لسليم الجندي:‎ 

(؟) انظر ديوان عمرو بن قميئة: 105٠ء‏ ويروى: 'محنب". 

١ةد‎ 


وسواء كان بين امرىء القيس وعمرو بن قميئة سابق معرفة أو لم تكن هذه 
المعرفة موجودة أصلاء فإن امرأ القيس استصحبه معه في رحلته إلى قيصر في 
بلاد الروم؛ فأجابه إلى صحبته؛ وأنه لما صار إلى ساتيدمًا وهو جبل هناك7". 
تذكر أهله ودياره فبكى شوقا إليهم؛ وفي ذلك يقول(": 
قَذ سألتني بنت عَمْرو عن ال مع ادن السب العكر العاوكيف] 
لمَارأت ساتيدما ا در -اليَوم- من لأمُها! 
تذكرت أرْضأً بها أَظّها كو امجن ها وأكنات نجنا 


وقد استدعى ظاهر البيت الأول الرواة إلى تعيين الشخص الذي بكى في هذه 
الرحلة؛ خاصة أن الإخباريين لم يشيروا إلى أن عمرو بن قميئة قد اصطحب 
ابنته معه؛ فقال أبو محمد الأسود الأعرابي في تفسيره عن أبي التدذى7: ' 
بكائها... أنها لما فارقت بلاذ قومهاء ووقعت إلى بلاد الروم بكت؛ وندمت على 


اذلكء وإنما أراد عمرو بهذه الأبيات نفسه لا بننّهء وإنما كنى عن نفسه بها. 


سيب 


وساتيدما: جبل بين ميافارقين وسعرت... وقال عمرو هذا الشعر حين خرج مع 
امرىء الفيس إلى الروم7)» وقصتهما معروفة". 


)١(‏ سيأتي الحديث عن “سائيذما' فيما بعد. 

(1) المصدر السابق: .184-١4١‏ 

(؟) فسرحة الأديب: 47, وانظر تحصيل عين الذهب .4١ :١‏ وفيه قال الأعلم الشنتمري 
- ونقله عنه البغدادي في الخزانة (4: 4:08)- :'وصف أمرأة نظرت إلى ساتيدما- وهو 
جبل بعينه بعيدٌ من ديارها- فذكرت به بلادها فاستعبرت شوقاً إليهاء ثم قال: لله در اليوم 
من لامها على استعبارها وشوقهاء إنكاراً على لاثمهاء لأنها استعبرت بحقء فلا ينبغي 
أن تلام" وعقب البغدادي على كلام الأعلمء فقال: 'هذا كلامه. وليس هذا معنى الشعر 
فتأمّل". معجم البلدان "7: 2١9٠‏ خزانة الأدب 4: ١7‏ 5. 

(4؛) في معجم البلدان وخزانة الأدب: 'ملك الروم' مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الخبر. 
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ومما يؤيد القول إن عمرو بن تميئة لم يُرِد بهذه الأبيات بنتّه؛ وإنما أراد 
نفسه قول امرىء القيس: 'بكى صاحبي..."؛ حيث أشار إلى بكاء عمرو عندما 
صحبه في رحلته؛ فهما لما جاوزا بلاد العرب وصارا ببلاد الرومء وأيقن عمرو 
أنهما لاحقان بقيصر حن إلى بلاده فبكى» وكذلك قول ابن قتيبة في ترجمته 
لامرىء القيسء وأبي الفرج الأصفهاني في ترجمته لعمرو بن قميئة السابقين. 

فإذا كان شعر عمرو بن قميئة قد زودنا بأبيات يسيرة عن هذه الرحلة: 
دلت - فسي مضمونها- على الموضع الذي كانت إليه الرحلة وانتهت فيه؛ فإن 
هذا يدفعنا إلى التساؤل: أي الطرق سلك؛ وما هي الأماكن التي مر بهاء وإلى 
أي الجهسات توجّه؟ ولعل شعر امرىء القيس أوفر حظأ في الإشارة إلى شيء 
من ذلك! ولكن - قبل أن نمضي في الحديث عن ذلك- لا مناص من أن أشير 
إلى بيت لعبيد بن الأبرص شاعر بني أسدء وكان معاصر! للأحداث؛ يذكر فيه 
رحلة امسرىء القيس إلى قيصرء ويسخر من وعيده؛ ويدعو عليه بالهلاك وأن 
يلقى مصيره وهو بالشام؛ يقول(): 


2 3 00 + قي 5 3 ا وي لك 5 35007 1 1 
أزعمئفاتك أناى سوفا تاتي قيصر ا؟ فلتواكن إذن وانت هات ( 


إن خبر امرىء القيس مع الغساسنة في طريقه إلى قيصر لا نعلم عنه 
شيئاء وليس في شعره هو ما يشير إلى أنه ذهب إليهم رجاء التوسط في 
الوصول إليها'! سوى ما ذكرناه عن صاحب الأغاني وغيره من أنه طلب إلى 
السمو أل بن عادياء أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام - 


.5١ وائظر امرؤ القيس حياته وشعره:‎ »١74 ديوان عبيد:‎ )١( 
(؟) وأنت شآمي: أي وأنت بالشام قبل أن تصل إلى قيصر.‎ 
.5517 :7 (؟) تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 
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صاحب النفوذ عند قيصر الروم يومئذ!') - ليوصله إليه» ففعل» واستصحب معه 
رجلا يدله على الطريق» ومضى حتى انتهى إلى قيصر. 

وكذلك لم تشر الأخبار العربية إلى سفره إلى القسطنطينية؛ ولا إلى كيفية 
وصوله إلى قيصر7"؛ وليس 'في كتب الروم أو السريان الواصلة إلينا إشارة إلى 
هذه الحوادث التي يرويها الإخباريون عن ذهاب امرىء القيس إلى 
القسطنطينية» وطلبه النجدة من الفيصر وموته في أنقرة ولا عن الشعر الذي 
قاله في حق القيصرء وفي حق القبر الذي شاهده؛ وما إلى ذلك مما يذكره 
الإخباريون. فأمور متل هذه لا يعرفها هؤلاء'7). ويبدو من شعره أنه سلك 
طريق الشام)» وأنه من على “حوئران"7 و ابعلبَلك “(3) و "حئص"1" و "حماة" 
و 'شيزر 7 وقال في مسيره قصيدته المشهورة التي مطلعها7!): 
سّمالك شوق بعدما كان أقصر1 وحلت سُلَيْسَى بَطْن قو فعراغرا 


أمّا ما بعد ذلك من الأماكن التي مر عليها حتى وصل إلى عاصمة الروم؛ فلا 

نعرف عنها شيثاً. 

.745 وانظر العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان:‎ ,١4 :١ تاريخ أداب اللغة العربية‎ )١( 

,7515 تاريخ العرب قبل الإسلام ؟:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : 7358 

(4) سيأتي الحديث عن القصيدةء وانظر بالإضافة إليها: الأغاني 118 1١9‏ تاريخ 
ابن خلدون ؟: 60/4؛ معاهد التنصيص :١‏ 848 .884, 

)5( مدينة بالشام. 

0( قرية بالشام بين دمشق وحمص. 

0 مدينة بالشام. 

)0( موضعان في ناحية الشام» وانظر مروره قي هذه الأماكن - بالإضافة إلى القصيدة- في: 
المختصر في أخبار البشر :١‏ هلا. 

(9) القصيدة في ديوان امرىء القيس: 55-١9"؛‏ وانظر المختصر في أخبار البشر :١‏ هلاء 
شعراء النصرانية :١‏ 43-42 العقد الثمين: لالا-١.م,‏ 

١ 1ه‎ 


وقد حفظ لنا ديوان امرىء القيس ثلاث قصائدا') من الشعر الذي يتصل 
بالرحلة إلى قيصرء يلتفي في روايتها العالمان الجليلان الأصمعي والمفضّل 
الضتبّي وآخرون7)» وقصيدة(”) وردت في زيادات ملحق الطوسي من المنحول 
الثاني(؟). لم تثبت في رواية المفضل والأصمعي وأبي غبيدة» ونسبها غيرهم إلى 
امرىء القيسء ومقطوعة تفرد الضبّي بروايتهاء ومقطوعتان مما زاده السكري 
على غيره من الرواة. 

والقصيدة الأولى هي الرابعة في الديوان0)؛ وعدد أبياتها أربعة وخمسون 
بميتاء وفشد بيك الإشسازة إلى أنداقالها فى الطريق إلى قيضل عمقت هذه 
القصيدة صفات شعره في الطور الأول من حياته(") فإنه شَبّب فيها بصويحباته 


3( انخظتر الفصل الخاص بذلك في ديوان امرىء القيس: 'تجقيق رواية الديوان: قصدائده 
وأبياته' في المواضع: .4١05 »5٠٠ :95٠‏ امرؤ القيس حياته وشعره: 54. 
(؟) مطلعها: 
000 م امم 5 2 3 
أأذكقرت نفنك مَا لن يَعودًا فهاج ال تذكر قلبا عميدًا 


انون :هوا أمرىء القيس: ١81؟554-5؟,.‏ 

(؛) وهسو الشعر الذي ألحقه شارح النسخة بهاء وسمّاه 'المنحول الثاني" مما كتبه عن غير 
الطزسي: وامتدل في قضنائك. هذا لقنم مقر عات د وعردها ميت وكوون رين : 
وتكاد تكون نسبتها لامرىء القيس معدومة. انظر المصدر السابق: ١١‏ (المقدمة). 

(5) الذي حققه محمد أبو الفضل إبراهيم؛ والذي اعتمدت عليه في هذا البحث؛: ص: 4ه-الاء 
وهي الرابعة في مخطوطة الأعلم الشنتمري؛ والخامسة في مخطوطة الطوسي (فيما قرأه 
الطوسي على ابن الأعرابي من رواية المفضتل)؛ والخامسة في مخطوطة السكري 
ومخطوطة البطليوسيء والسادسة عشرة في مخطوطة ابن النحاس» والأربعون في 
مخطوطة أيبي سهل. وانظر امرؤ القيس حياته وشعره: 45-94., امرؤ القيس شاعر 
المسرأة والطبيعة: ١5-998‏ 5,: أمير الشعر في العصر القديم: ,5١5-7٠©5‏ قراءة ثانية 
في شعر امرىء القيس: كت 4لا هلا (9١‏ الال 147., 

(1) الطور الأول قبل مقتل أبيه» والثاني بعده. 

١ ه‎ 


وذكر الأماكن والديار التي مر بهاء ووصف الطرق التي سلكها. وهي تصور 
شخصصسية امسرىء القيس أصدق تصوير في النزوع إلى الماضي والتطلّع إلى 
المستفبل؛ وتعسبّر عن مشاعره المتلونة أوضح تعبير وهو يتأرجح بين جزر 
اليأس ومد الأمل» فهي صصذى حقيقي اواقع قائم» وتجربة قاسية مر بهاء وحياة 
مأهولة بالمتاعب خاضها متحديا لها. بدأها بمقدمة طللية هي أطول مقدمة في 
ديوانه؛ وتلائم موضوع الرحلة وتنسجم معد فقد بَعْدت صاحبته وقومهاء وحلّوا 
في موضعين متباعدين عن دياره؛ فاشتد لذلك شوقه وتضاعف حزنه؛ وصاحبته 
كنانية القبيلة يعمرية الحي» انقطعت عنه وجاورت غسانء ومع ذلك فإن ودّها 
باق في صدره لا يذهب ولا يتلاشى؛ فلما ارتحلوا - عن المرتبع الذي جمعهم- 
أتسبعهم بنظره حزن لفراقهم حتى غابوا وراء الأنهار من جَدب تَيْمر. وتراءى 
للشاعر - وهو في هذا الموقف المؤثر- مظهر الظعائن الجميل وهي تغادر 
الديارء فأرسل خياله في تصوير هذا المنظر تصويراً ينم عن الشعور بالجمال 
والإحساس بروعة الأشياء, فهوادجهن عالية مختلفة الألوان» تغذ السيرء؛ فتبدو 
للرائي - مسن بعيد- حدائق دوم أو سفينا مطلياً بالقار تدفعه الرياح؛ أن ففبلة 
عاليات باسقات يغمر أسافلها الماء؛ من نخيل ابن يامن في هجر دون الصفا 
مع الا لل ولكن هذه الظعائن الجميلة الموشاة بألوان من الصوف الأحمر 
والأصفر لا تشبه حدائق الدّوؤم أو السفين المطلي أو النخيل ذا الألوان المختلفة 
وحسبء وإنما تشبه تماثيل من تماثيل سقف("» على قوائم مرمرية تكسو وادي 
الساجوم المزبدا'! بنقش ملوّنء أو صور مزخرفة على جدر مطلية, 

سما لك شوق بعدما كان أقصنرا ‏ وحلّت م لَيمَى بطن قو فَعرْغرا 

كنانيّة بانت وفي الصذر ودُها مجاورة غسّان والحسيّ يَمْمْرا 

تو لكين الحم لكا تدكا لذى جانب الأفلاج من جنب تيمرا 
)١(‏ قصران بناحية اليمامة. 
(1) سقف: موضع فيه صور. 
(؟)7المؤيدة ذو الراية: 


١ وه‎ 


فَشبَهَتَهُمَ فب الأله نخنا كرو داق دوم ان #سكس اننا مس[ 
أو الكرعات من تخيل ابن يامن ذدُوَيْنَ الصتفا اللآئي يلين المشقّرا 
كأن دمي سقف على ظهر مَرْمَر ‏ كسا مَرابد السّاجُوم وشيا مُصتورا 


وأتبع الشاعر الحديث عن رحلة الظعائن بغزل حيي وقور على غير ما 
عرف عنه من الغزل الإباحي والخلاعة والمجون والتهتك الخلقي الفاحشء ولعل 
انشغاله بما يقضّ عليه مضجعه؛ ويستحوذ على عقله صرفه عن التفكير بنوازع 
فؤاده وإرضاء شهواته؛ والتلذذ بها ولو على سبيل الذكرى. فالنسوة في الظعائن 
منعمات مصونات يتحلين بالياقوت!'! وبقطع من الذهب المصوغ على هيئة فقار 
الجرادة('), ويتطيبسن بالطيب الذكي الرائحة الذي انتشرت رائحته العطرة في 
أرجاء المكان؛ كما لو كان حقه حميرية!) رميت بمسك إذفر") قد فتقت نافجتّه 
فانتشفرت رائحته وقويت. وبضروب أخرى من الطيب والعطور كالبان واللبنى 
وأعواد من البخور الهندي كالألوة والرتد والكباء”). هؤلاء النسوة ذهبن بقلبه, 
واستولين عليه؛ وعلقن بحب حبيب لا يستطعن الانفكاك عنه؛ وكانت سليمى 
صاحبته تدذعيه ثم فارقته وذهبت هي الأخرى بقلبه» وقطعت ما بينه وبيئها من 
حبل الوصالء وكان هذا الحبيب لها فيما خلا من الدهر خليلاً يختلس النظر إلى 


)١(‏ انفر مجلس المرأة وزينتها في العصر الجاهلي: »١141-١ 4٠‏ الزيئة في الشعر الجاهلي: 
التزيّن بالحلي: .16.-١149‏ 

(؟) انظر مجلس المرأة وزينتها في العصر الجاهلي: 23017 ١5٠‏ والحاشية رقم (؟)» الزينة في 
الشعر الجاهلي: التزين بالحلي: .١61‏ 

(؟) هي أداة أو وعاء لحفظ الطيب والحلي» وتكون من الخشب والعاج. انظر مجلس المرأة 
وزينتها في العصر الجاهلي: 5.؟9-ا١7,‏ 

(؛) الإذفر: القوي الرائحة. 

(5) لمزيد من التفصيل في الحديث عن هذه الأنواع من الطيب والعطورء انظر المرجع السابق: 
11-154ء لالا١-ولالء‏ ١8اء‏ 115ء الزينة في الشعر الجاهلي: زينة الطيب والعطور: 
ال 1 1 كلا لالا ضرال صملد زول لأمى اتلوسوون 
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خبائها ذي الأستار الصفاق مخافة الرقباء, إذا فجأها فنظر اليها فزع قليه ولق 
كفزع الثمل إذا نظر إلى الخمر فاستفظعها ورهب منها مع محبته فيها وحرصه 
عسي اماد مالع كن منها. وكانت فاترة نشوى؛ إذا قامت لأمر تمايلت متثنية 
تداري فؤادها لتشتدء وتحمل نفسها على التماسك؛ وتتكلف الجِلد لئلا تنهار. ولقد 
تغير وذهاء فإن قطعت ما بينه وبينها لبعده عنهاء ووصلت غيره؛ ومالت بهواها 
إلى آخرء فله العذر حينئذ أن يستبدل بها غيرهاء وأن يميل بهواه إلى امرأة 
أخرى؛ فالجزاء من جنس العمل وإنما يقول هذا عند خروجه إلى قيصر, 
ومفارقته أهله ودياره. وربما آثر الشاعر - في هذه الأبيات- "مزج تنائية 
(الحرمان - الجمال) في تجربة من تجاربه؛ ليبرز بهذا المزج التقابل بينه وبين 

لحر 1 فيو يتمناها من ناحية؛ لكنه -على غير المألوف- يهيّىء لفراقها من 
ناحية أخرى. وهذا التقابل يبدو جلي في تجربة مزدوجة بين سلمى وأسماء. 


حيت بد متخلصهما من بين نسائه لهذه المغامرة المميز 0 


غرائرٌ في كن ونون وتَغمة 
وريح سَناأ في حقة حميرية 
وبانا وألويَاً من الهند ذَاكياً 
عفن برقن من حبيب به اعت 
وكان لها في سالف الدهر خلَة 
إذا نال منها تظسرة ريع قَلبْة 
نزيف إذا قامت لوجه تمايلت 
الشياء اش وفيا قن مدنا 


يُحلَِن ياقوتا وذ مفققرا 
تخص بمتقروك من المسئك أذفرا 
ورتداً ولَبتى والكباء المقَثّرا 
سُأَيْمى فأستى ياف تبترا 
يسارق بالطرف الخباء المَُثًّا 
كما ذعرت 4 س الصنبُوح 0 
تراشسي الفؤاذ الرخصض ألا تدر 

سنيدل إن أنتلت بالود آخرا 


1( قراءة ثانية في شعر امرىء القيس: 3 .١‏ 
/اه ١‏ 


واننتقل بعد نلنك إلى تذكر أهله الصالحين» وما هو عليه من سفر 
واغتراب؛ مسجلا في الأبيات التالية أحزانه وآلامه النفسية التي اعتورت فؤاده. 
ورافقته في مسيره إلى أرض الروم منذ أن فارق أهله ودياره؛ فهو عندما صار 
إلى بعض مواضيع الشام إلى 'خملى" و 'أواجِر(! وقد بَعْد عن أهله وعن ديار 
محبوب ته تذكرهم واشتاق إليهم؛ ولما دنا من 'حواران" فبدت له في الآل() دون 
أسماء لم ير شيئاً يسرٌ به إذ كان كل ما رآه جديدا عليه غريباً عنه. لا يصله به 
نسب ولا تشذه إليه عاطفة(" فكأن كل ما رآه غير مرئي لحقارته وقبحه في 
عينه. فلما جاوز حماة وشيْزر تقطعت به أسباب الحاجة إلى مَنْ أحب يأسأ من 
اللقناء وشبكلا بين اليه من القكة والعتاى: والطول المسنافة وريسة: الديار كانا 
يس.يرون متعجلينء فقد أخذت القافلة تغذ السيرء وتجهد نفسها بسرعة فوق 
طاقتهاء حتى ضحت الإيل المسنة من سرعتهمء فكان مَنْ تخلف منهم لشيء 
أصابه لم يتريّص عليه حتى يدركهم. ورغم الأهوال التي ألمت به؛ وما لقي من 
عناء السفرء وَيُعْد الشقة!") لم ينس نساءً في هوادج مرتفعة؛ جلّلت حمولتهن 
بالخمل؛. خضراء اللون كأتثل وادي الأعراضء فارقته عند انقضاء المرتبع 
والرجوع إلى المياهء مررن 'ببيشة" وخلفن "الغمير” قاصدات '"غضور". 
0 أهلي الصالحين وقد أنّت على خَملّى خوص الركاب وأوْجرا 
فلمًا بدت حخوران في الآل ذونها ‏ نظرت فلم تنظ بعيْنيِك منظرا 
تقطْع أنباب اللبانة والهوى عَشيْةَ جاوزنا حماة وشيزرا 


2 


بسيْر يضح الود منه يَمُنة أخو الجهد لا يلوي عَلَى من تَعَدَْا 


)١(‏ موضعان قبل الشام. 
(؟) الآل: 5 
(؟) امرؤ القيس حياته وشعره: ©1. 
(4) الشقة: بعد مسير إلى الأرض البعيدة. 
مه ١‏ 


ولم يُنسني ماقَذد لقيت ظعائنا وخمئلاً لها كالفرٌ يوماً مُخْثَرا 


وخرج من هذا إلى وصف ناقته الجبئرة!" الذّمُول!') وإلى الفخر بنفسه 
حتى إذا أرضى نقسه في وصفها بستة أبيات أشار إلى أنها تحمل على ظهرها 
فت لم فحمل الأرعن يظةه بوقاء مما سا هذه وصيير ا .على نما معد ورقهد بلس 
على بني أسد ويخوفهم منه؛ فيذكر الأعمال التي قام بها للتآر لأبيه. فهو المُتزل 
الألوف من حصن ناعط بأرض همدان, فإذا أرادوا النجاة بأنفسهم فعليهم أن 
ينزلوا بما عَلْظ من الأرض وخشنء وأن يتحصننوا بالجبال. ويزعم أنه لو شاء 
لغزاهم من أرض حمير بقومه وأصحابكف ولكنه استنجد بملك الروم؛ وطلب 
العؤن منه تشنيعا عليهم» وإبلاغا في نهكهم وتبيين شرفه وفضله لمشاركة ملك 
الو لف 
قناع ذا :وشيل الهم نك بضئرة تَسُول إذا ضام الثْهار هجر 
عليها فتى لم تحمل الأرْض مق أب#_' بميتاق وأوقى وأصتيرا 
حو لسك ادوس مون ام ريحي لسدي را رو ارط انم 
220-0520 هن لتوشواي: . . ربعن هيه بس اندر لسر 


ويرافقه في هذه الرحلة -كما أخبرنا- عمرو بن قميئة» وكان شيخاً 
0 وقد أحسٌ عمرو خلال هذه الرحلة الشاقة بقسوة الغربة» وعذاب 
)١(‏ الجمئرة: الناقة النشيطة, 
)0( الذمول: التي تسيو سين الذميل: وهو سير سريع, 
(؟) الأغاني 14: ٠9‏ 2144 وغيره. 
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الوحدةء ووحشسة الدارء فعندما جاوز وصاحبه بلاد العرب إلى بلاد الروم؛ 
فا ور افونا أريضا غزيزة وذكريات خميلة: وأيقنق. همزؤ أنه سصعائن الى 
قيصر لا محالة؛ حنّ إلى بلاده فبكى فيسليه امرؤ القيس عن اليكاءء ويخفف من 
الافنه :و اكيز انة مان يمتيين على ما يهذا كح يدرك ها يطلبان من الجلك: 
بالوصول إلى قيصر والرجوع إلى قتال بني أسدء إلا أن يحول الموت دون 
ذلك. فيكون لهما العذر إذ لم يقصئرا في الطلب. ويطيب خاطره ويهدىء من 
روعه فيذكر له لئن استجاب له قيصرء؛ ورجع من عنده بجيش عظيم يستعيد به 
ملكه. فإنه كفيل بأن يسير سيرا شديداء يطوي الأرض طيّاء فيبلغا ديارهما في 
زمن وجيز. 

بكسى صتاحبي 1 لكا :را الذرت كوناه وأبقن أنا لاحفان بقَيٍصرا 
اقلت له لا ميك كه إمنا:. ' تجبارل نكا أر ضرف كارا 


وإلني زعي إن رَجَغت شُملكا بسير ترى منه الفرائق7") ورا 


ثم أعقب ذلك في وصف الطريق الذي سلكه؛ فهو طريق غير مسلوك 
ليس فيه علم ولا منار فيهتدى به إذا شمته الإبل المسنة رغت لبعده وما تلقى 
من مشقتهء على فرس قوي مقصوص الذنب استعمل من قبل في سير البريد. 
خميص البطن كذئب الغضاء ماض في الجريء يتحدر العرق من جوانبه لشدة 
السير ومشقته إذا حركه بالركض وبالزّجر من جانبيه كليهما تبختر في مشيه 
ومال في أحد جانبيه؛ ثم حرّك فمه باللجام عبثاً ونشاطاً. 

فإذا اطمأن الشاعر إلى أنه خفف عن رفيقه ألم الغربة» وهوّن عليه بُعْد 
الشعقي اسك مسرره كك اذا جيدا وى كلنينا الحو :قط انرو الفتين اقرف 


)١(‏ الفرائق: الذي معدء دليل أو غيره. 


إلى الغناء والتطريب ليروح عنهماء ويسليهما عن بعض ما يجدا من المشقة 
والعسناءء فأرن وهسو على فرس قوي شديد, ليّن العروق والمفاصل؛: مقطوع 
الذنب. 
علسى لأحب لايُهْتَدى بمَناره إذا سافة العَود التبَاطيُ جَرْجِرًا 
عدي كل مُقصُوص داب مُعاود ‏ بريد السرَى بالليل من خيّل بربرا 
أقبً كسرحان الْغضَ ا مُتمَطر ترى الماءً من أغطافه قد تَحَدْرا 
إذا زّغتة من جَانبِيْه كلَيْهمَا ‏ مشّى الهِيدْبَى في ذقه ثم فقا 
إذا قت روّخن أن فرائق على جلمد واهي الأباجل أبْثَرَا 


ويواصل الشاعر سيره في الشام متنقلا في قراها في مواضع كان فيها 
غريب اليد واللسان» إلى أن صار إلى بَعَلَبَكَ فأنكره أهلهاء وكان أهل حمص 
أقسية إنكادا له وذلك لعدم معرفتهم به؛ وحينئذ أرسل خياله يرود آفاق الوطن 
فتذكر الأحبة فأخذ يراقب هطول المطر ليعلم أين وقعه ومصبّه؛ طمعاً منه أن 
يكون في ديار من يُحب؛ فيشتفي بذلك؛ ولكن لا شيء يشفيه من الشوق إلى ابنة 
عفزر والحنين إليها. هي من المتحبّبات إلى أزواجهن اللائي لا تطمح أعيئهن 
إلسى غيرهم تعففا وحسن صحبة» ناعمة رقيقة لو مرّت نملة صغيرة فوق ثوبها 
لأثرت في جلدها. 


وليست ابنة عفزر المرأة الوحيدة - من بين النساء اللائي عرفهن- التي 
تذكر ها والتي كانت تشده إلى وطنه؛ وإنما كان لصاحبتيه أَمّ هاشم والبسباسة ابنة 
يشكر ماض معه وذكرىء فهو يلوم نفسه إن مضت به الرحلة وأمسى بعيداً 
عنهماء نائيا عن ديارهماء لما يلقى من الوجد بهما والاشتياق إليهما. 


١1١ 


3 3 5 1 1 2 وأ 1 1 

- نُسِْسيمٌ مروق ١‏ لمزن أين مصائه 

فب الفاضدر اك العطر ف" لود كني مكل 
5 53 2 


ولابن جْرَيْجٍ في قرى حمئص أنكرا 
ولا شسيء يشفي منك يابنة عفزرا 
فين ادر فوق الإتب منها لأثّرا 
توتو شاط كه درا 


ولم يزل امرؤ القيس كذلك ينتقل من بلد إلى آخرء حتى إذا أمضى خمس 
عشرة ليلة سير وراء الحساء من أعمال قيصرء بدا له أن أمّ عمرو بن قميئة 
تبكي عليه لبعدها عنه وشوقها إليه. وما كان أصيرها قبل فراقها له!""! 


ويبدو أن امرأ القيس لم يلق في الديار الجديدة ما يسرّه ويقر عينهء فأخذ 
يشكو حظه من الدنياء ويتألم لتغيّر الدهر له؛ فهو كلما لقي إنسانا ورجا منه 
حي السسة خانة وتتن عتذيو اخلكة لض فانتلن إلى اخ و اتدل ينه شير 


أرى أمّ عرو ذَُمْعْها قد تحدّرا 
اتسين يرا لسن عه ليله 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيتة 


كداتاك سن ول ماهد مناه 


بكاءً على عَمْرو وما كان أصنبّرا 
وراءَ الحساء من مدَافع قَيَصَرا 
وقرت به العيّنان بُدَلت آكخرا 


ويختم الشاعر قصيدته مفتخرا بقومه في أصلهم البعيد, فقد كانوا قبل 
غزوة قرمل يتوارثون الغنى والمجد كابرا عن كابر» ولئن تراخي أصحابه عن 
اللقاء - في أحد الأيام- فليس ذلك لجبن أدركهم؛ أو ضعف استولى عليهم؛ 


وأماكن لهوه. 
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ولكنهم ذكروا المواطن والأهل» وحنت نفوسهم إليهاء فرجعوا عن العدرٌ حرصاً 
على اللحاق بالأهل» ولتشفى النفوس بلقائهم. وما أكثر الأيام التي شهدها في 
'"تأذف"' و 'طرطر" فكانت له فيها الظفر والغلية» ولكن ليس يوم - في حياته 
- مثل يوم 'قذاران" حيث كان ظفره في هذا اليوم أشدٌ ظفرأء وغلبته أقوى 
غلبة» وإن كان قد أصاب حاجته وأدرك طلبته؛ فقد كان وأصحابه فيه على حذر 
وقلة طمأنينة كأنهم على قرن ظَبْي. ويزهو بعادة كانت موجودة عندهم أنهم 
كانوا يشربون حتى يذهب السكر عقولهم؛ ويحيّر أبصارهم فيحسبوا الخيل 
حولهم عنما والسود 0 

وكنا أناسا قَبْل غزوة قرمل 2 ورثنا الغنى والمجد أكيّرَ أكبرا 
وما جِبّنت خيْلي ولكن تذكرت 2 مَرابطها مسن بَرَبُعيص ومَيْسرا 
الاب يوم صنالح قد شهقتة يتأذف ذات التل مر فوق طراطر! 
ولا مثل يوم في قذاران ظِلتهُ كأني وأصنحابي على قرن أعقرا 
وَنشَسَوَي ختى نحسبة الخيل حولنا ناذا وح تكسي الجوة أشقرا 


إن انتقال الشاعر أنتقالا مفاجئا من الحديث عن رحلته إلى قيصرء وعن 
المتاعب والأهوال التي واجهته في سفره هذا إلى الفخر بقومه» يجعلنا نشعر 
بوجود فجوة كبيرة بين الموضوعين تحول دون ترابطهما في المعنى 
والمضمونء؛ وفي تسلسل الأحداثء إمّا لأن الشاعر لم يحسن الانتقال من 
موضوع إلى أخرء ولم يأت بأداة يربط بها بينهما ولو كانت محاولة متكلفة؛ وإما 
- وهو احتمال نذهب إليه - أن تكون أبيات بينهما قد ضاعتء, ويقال من قيمة 
هذا الاحتمال أن أحدأً من الرواة الثفات لم ينص على ذلك. 


)١(‏ في معجم ما استعجم: ٠‏ دون همزء موضع قبل طراطر. 
ا ١‏ 


ويبدو أن أخبار امرئء القيس :مع فيصن كانت قليلة؛ أو أنه لم يسجّل في 
شعره ما دار بينه وبين الملك الرومي من أحاديث شتى عن منادمته له. وبيان 
منزلته عنده؛ أو عشقه لابنته» وقد نجد له العذر في عدم الاهتمام بتضمين هذه 
الأحداث في شعره وقتئذء لأنه كان مشغولاً بإقناع قيصر بتقديم العون والمدد له 
على بني أمد قتلة أبيه» وربّما استغرق اقناعه وقتاء لأن "النجدة التي طلبها 
امرؤ القيس كبيرة جداء والجيس الرومي لم يكن مستعداً للقتال في الصحراءء ثم 
إن الغاية التي جاء من أجلها امرؤ القيس - وهي الأخذ بثأر رجل واحد- كانت 
بعيدة عن سياسة الروم ومألوفهم» فضلاً عن أن الامبراطورية الرومانية كانت 
مهذدة بهجمات البرابرة» ومن ثم فالامبراطورية كانت في حاجة إلى الدفاع عن 
امبراطوريتها بنفسها7'). حتى هذه الحادثة -التي هي هدف الرحلة- لم يذكرها 
امرؤ القيس في شعره إل ذكرا يسيراء كما هو الحال في هذه القصيدة. 

والذي يبدو لي أن امرأ القيس لم يكن مَعنِياً -عندما رحل إلى 
القسطنطينية- في الأخذ بثأر أبيه» وأن الدافع إلى الرحلة كما تناقله الرواة 
والإخباريون قد يكون وهمأ وقع فيه القدماء» وتبعهم المحدثون على ذلك؛ لأنه - 
في الحقيقة- ثأر لأبيه. وقتل أناسا كثيرين وهو في داخل الجزيرة العربية 
واحثمال أن يسرحل إلى الامبراطور البيزنطي من أجل هدف كهذا يبدو أمراً 
مستهجنا حقا. والواقع أن امرأ القيس كان يسعى لاستعادة سلطانه وإحياء عرش 
أبيه وأجداده. بحيث يصبح ملكا موفور الجانب» مسموع الكلمةء في منطقة تضم 
العنيد من القباتل العربية: ويذل خصمه المنذر بن ماء السماء() وقد صرح 
بهدفه هذا في قوله لرفيقه: 


١71 العرب قبل الإسلام لحسين الشيخ:‎ )١( 
3 امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة:‎ ١ انظر في ذلك امرؤ القيس حياته وشعره:‎ 0 
١54 


فقلت له: لاتبك عينك إنسا نحاول مُلكاء أو تسوت فَتُسْدَرا 


والفصيددة الثانية التي تتصل برحلة امرىء الفيس إلى قيصر هي القصيدة 
الثللثة عشرة في الديوان!!, وهي أقصر من الأولى ومن التي تليهاء عدد أبياتها 
أربعة عشر بيتاء ويبدو منها أنه قالها لما شارف على أنقرة في طريق عودته 
إلى دياره. ويذكر الرواة في مناسبتها أن قيصر أرسل معه جيشاً كثيفاًء فلما قفل 
به راجعا إلى دياره, وشى به الطمّاح عنده؛ فأرسل قيصر في طلبه رسولا. 
فأدركه دون أنقرة بيوم. ومعه حلة مسمومة منسوجة بالذهب» فلبسها في يوم 
طينائق فرحا بهاء فتناثر لحمه؛ وتفطر جسده؛ فسمّي لذلك ذا القروح, فقال هذه 
القصيدة يصف ما به؛ على أن مضمونها يوحي بغير ذلك؛ ويناقض هذا الخبر 
مناقضة واضحة. 


بدأ القصيدة بمقدمة طالية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أبيات: يدعو فيها 
صاحبيه إلى النزول على الطلل مساعدة له حتى يسأله عن أهله؛ وقد ناداه 
وتحدث إليه فلم يجبه, وكأنه ينادي أو يكلم أخرساء خلت الديار من أهلها فلا 


أنيس بها يستقر عندهم؛ ويقيم فيهم؛ ولو أن أهل الدار فيها كما عهدهم زمن 
)١(‏ ص: 2٠١8-١١05‏ وهي الثالثة عشرة في مخطوطة الأعام الشنتمري» والرابعة عشرة في 
مخطوطة الطوسي (فيما قرأه الطوسي على ابن الأعرابي من رواية المفضتل)ء والتاسعة 
عشرة في مخطوطة السكريء والرابعة عشرة في مخطوطة البطليوسيء والسادسة 
والثلاثون في مخطوطة ابن النحاس؛ والثالثة والأربعون في مخطوطة أبي سهل. وانظر 
الشعر والشعراء: 7ه تاريخ اليعقوبى ,77٠١ :١‏ الأغاني 9: .٠٠١‏ الكامل في التاريخ 
١‏ » نشوة الطرب :١‏ ؟557, المختصر في أخبار البشر :١‏ 5لاء شعراء النصرانية 
01-1 أمرقؤ القفسيس حيائه وشعره: د.أ-١اءلن‏ أمرو القيس الملك الضليل: 
٠١8-85‏ أمير الشعر في العصر القديم: 4-5١‏ ١ء‏ الشوامخ امرؤ القيس: 4١-.؟‏ 
قراءة ثانية في شعر أمرىء الفيس: "كم شك اال 1١175‏ 
ل 


المرتبع لنزل فيهم ظهراً واستراح عندهم ليلا. أنكره أهلها لما أتاها فلم يجد فيها 
مايوافقه ويسسر عينهء وهو الذي عرفوه وصحبوه أياما ارتبعوا فيها غوالا 
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ألما على الريْع القديم يعمنعسا كنعني أنادي أذ اكه أخرهينا 
فلو أن أهل الدار فيها كتهدنًا وجدت مقيلاً عندهم ومَعَرسا 
فلا شكروني إنني أنَاذاكُمْ ‏ ليالي حل الحَيُ غؤلاً قلعن 


والمقتمة ذات صلة بموضوع القصيدة؛ أراد الشاعر فيها أن يبيّن أنه 
أصبح بعيداً عن ديارهء غريبا عن أهله وقومه في مواضع لا يعرفه أحدء ولا 
يعرفهم» ولا يجد فيهم من يواسيه؛ ويخفف من آلامه وأوجاعه؛ ولذلك كان 
انتقاله إلى ذكر مرضه انتقالاً طبيعياً مهّدت له هذه المقدمة» فهو يتحدث عن داء 
فيه منها يمنعه النوم؛ ويدفعه إلى السهرء فلا ينام منه شيئاً إل أن يُكب!') فينعس. 
ومع ظلمة الليل يتذكر داءه القديم ويخشى أن يصاب بنكسةا!') يعاوده فيها هذا 
المرضء ويبدو أن امرأ القيس أصيب في هذه الديار بداء ذكر شيئاً من أعراضه 
- فيما يلي من أبيات- يختلف عن دائه القديم؛ الذي عاوده كذكرى مع الليل» 
وهو الوقت الذي ينفرد فيه الإنسان بنفسه, ويتذكر همومه وآلامه. ويظهر أن في 
هذين البيتين فصلا بين نوعين من الداء الذي أصيب به شاعرناء داء جديد 
أصيب به في ديار الرومء وداء قديم أصيب به في ديارهء وأن الداء الجديد كان 
وراء موته؛ ولكن لا مانع من التأويل أنه بعد أن ترتت صحته وصار إلى حالة 
من البؤس والعجز عاوده مرضه القديم فاجتمع الاثنان» فكانت نهايته بهما. 


)١(‏ الإكباب: ملازمة الشيء مع انعطاف عليه وانحناء. 
(؟) نكس الرجل: إذا ضصعف وعجز. 
ادل 


فإِمًا تربتني لا أَغمّض ساعة من الأيل إلا أن أكب فضا 
تأوني دائي القديم فغل فغلسًّا عاق أن يرتد دائي فأز نكسا 


ومع إحساس الشاعر بالعجز والضعف يفرّج عن نفسه ويخفف من مصابه 
باستعادة ذكرياته أيام الشباب والقوة فيتبادر إلى ذهنه الأعمال التي قام بها وهو 
سليم معافي» فما أكثر ما أنجد مكروباء عطف من ورائه وطاعن عنه أصحاب 
الخيل - وهو هارب منهزم- حتى أفلت منهم؛ وما أكثر الأيام التي كان يُعنى 
فيها بنفسه مرجلا شعره فيبدو شاباً ناعماً حبيباً إلى الصباياء يشدهن صوت 
فيرجعن إليه حبّآ وكلفا به. كما ترجع النوق الفتية إلى الفحل. كفك البوف عير 
بالأمس فقد قل ماله وشاب شعره وتقوآس ظهره.؛ وهذه أمارات الكبر وعلامات 
الهوع :قفر الداع معفم وق أي إنسان» على أن امرأ القيس إذا لجأ إلى التعميم 
كان كلامه حكما وأمثابة1). 
فيَارب مكروب حورت وو وطاعنت عنه الخيل حتى تقس 
ويا ربا يوم قد أَرُوح مريّلاً حبيبا إلى البيض الكواعب أملَسا 
يرن إلى صنوتي إذا ما ستمغته كما تَرْعُوِي حيط إلى صوات أَعَيّا 
أرافن لا يُحْنِنَ من قل مالةُ ولامّن رين الشَيْب فيه وَقَنا 


ويعود الشاعر بعد ذلك إلى مرضههء ويبدو أنه كان يأمل البرء منه ولكنه 
طال واشتد عليه في تلك الأونة» فهو لا يخشى أن تقسو عليه الحياةقء حتى ولو 
ضعف وشق3) عليه المرض بحيث يعجز معه عن ارتداء ثيابه بنفسه؛ وأسوأ ما 
(1) الشوامع امرو القيسس > + 
(؟) أي تقل عليه. 
١ 117/‏ 


يمر عليه في مرضه أن نفسه لا تخرج مرّة واحدة» ولكنها تموت شيئا بعد 
شيءء وكأنها مؤلفة من عدة أنفس تموت الواحدة منها تلو الأخرى؛ وفي ذلك 
أبرع تصوير لطول عذاب النفس في مرض الموت('). لقد بتل بصحته مرضاء 
وتنائرت القروح على جسده. ولعل ما به من شدة الحال والبلاء عوض من 
الموت أو بدل منه. انتقلت عدوى هذا المرض إليه من رجل يدعى الطمّاح؛ كان 
أصيب بداء تأثر به امرؤ القيس أشد تأثر حتى قضي عليه. 
ورغم ما لحق به من عناء السفرء وقسوة المرضء وتغير الحال» فإنه 

يتعلق بالأمل في أن يعقب الشدّة رخاءء والفقر غنىء والشيب عْمْرٌ ومستمتع. 
وما خفت تَبْرِيحَ الحياة كما أرى تضيق ذراعي أن أقوم فألا 
فلو أنها نفس تمُّوت جميعة ولكنها نفس تَساقط أنفسَا 
وبُدتلت قرحا داميا بعد صحّة لعل مَنيانًا تحولت أبؤسَا 
لقد طّمَح الطمَاحٌ من بُعْد 58 ليلبسَني من دائه ما تلبسا 
ألا إن بَعْسد العُسذم للعرء قسنوة وبعد المشيب طول عَمْر وملبسا 


والقصيدة الثالثة التي تتصل برحلة أمرىء الفيس هي القصيدة التاسعة في 
الديوان!). وهي أقصر من الأولى وأطول من الثانية؛ عدد أبياتها سبعة عشر 
بيستأء ويبدو منها أنه قالها في أثناء عودته إلى بلاده لما تقل واشْتَد عليه 


.7١ المرجع السابق:‎ )١( 
صس: 97-89 وهي التاسعة في مخطوطة الأعلم الشنتمريء» والثامنة في مارم‎ )١( 
الطوسي (فيما قرأه الطوسي على ابن الأعرابي من رواية المفضنل)» والحادية عشرة في‎ 
مخطوطة السكريء والعاشرة في مخطوطة البطليوسيء والثانية والخمسون في مخطوطة‎ 
ابن النحاسء والثالثة والثلاثون في مخطوطة أبي سهل.‎ 
١ 


المرض7". بدأها بمقدمة طللية قصيرة يدعو فيها رفيقيه إلى الوقوف في ديار 
محبوبته. والبكاء عليهاء والتعرّف إليهاء فقد تغيّرت معالمها ودرست آثارها. 
تعاورتها السنونء وبَعُد أهلها بالأنيس حتى تغيّرت رسومها وعفت آياتهاء 
فأصبحت كالكتاب خفاء ودقة. تذكره - هذه الرسوم- بالحي مجتمعين زمن 
المرتبعء وتهيّج بقايا ألم في الفؤاد لم يستطع إخفاءه؛ فتسيل دموعه سيلاناً يبل 
رداءهء كما يسيل الماء من 10007 ذات خروق ورقع. 

قفا نك من ذكرى حَبيب وعرقان ‏ وَرَسْم عقت آيانّه منذُ أزمَان 
أت حجّج بَعدِي عليها فأصبحت كخط زور في مصاحف رُقْبَان 
ذكرت بها الح الجميع فهيّجت عقايسيل مسقم من ضتمير وأشجان 
فسكت ذموعي في الرداء كأنها كُللى من شعيب ذات سح كن 


وانتقل من هذه المقتمة إلى وصف حاله مريضا يحمل على سريرء يحمله 
جابر بن حني التغلبي!' في رحالتها', قد ذوى جسمه؛ واتسعت عليه ثيابه» فهي 
تض طرب لاسستقبالها الريح وتحريكها لها. وفي مثل هذه الحالة من الضعف 
والعجز يفسح لخياله مجالا للعودة به إلى الماضيء يسترجع به ذكرياته؛ وأيام 
شبابه وفتوته؛ فكم محصور رجع إليه وقد أحاط به العدوء وقاتل عنه واستنقذه 


)0( شعراء النصرانية :١‏ 55 ذكر الأب لويس شيخو اليسوعي في متاسبة القصيدة: أنه 
أنشدها في طريقه إلى قيصر وكان أصابه مرضء وذكر الطاهر أحمد مكي (امرؤ القيس 
حياته وشعره: 14) أنه يبدو من جو هذه القصيدة أنها كانت تالية في الخلق للقصيدة 
الأولى. 

(؟) قربة الماء. 

(؟) في ديوان امرىء القيس: ٠١‏ كان جابر بن حُنيَ وعمرو بن قميئة يدملائه» وفي الشعر 
والشعراء: * أن جابر بن حني التغلبي هو الذي كان يحمله. 

(4) الرّحالة: خشبات كان يُحْمَل عليها امرؤ القيس وكان مريضاء وهي الحرج. 
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وأسير فداه بماله فخل وتاقه وسرّحء ولو كان أسيره منّ عليه وأطلقه؛ وأصدقاء 
له أيقظهم مبكرين؛ فقاموا وهم بين عاث!['! ونشوان!"!, وأرض واسعة تتخرق 
فيها الرياح قطعها على ناقة قوية الخلق» لينة المشيء مذعان!'). وسهول 
أضنا بستكي قؤية؟ هذيوة الصدوف »تقلت نينا يفف الالوان كالران: لقنا 
هبطها على فرس ضخم كهيكل النصارىء يعطيك ما عنده من الجري قبل أن 
تكلّقّه ذلك وتسأله إياه. 


فإِمًا قري في رحالة جابرٍ على حرج كالقر تخفق أكقاني 
فيارب مَكروب كَررت وراءه وعان فكت الغل عنه قفداني 
وفتيان مدق يعت بشذرة فقساموا جميعاً بين عاث ونشو بان 
وخرق بعيد قد قطغئت نياطة على ذات لوث وو 5 المشي مذعَان 
وَعَيَك كتالوان'الفسنا قد ميطته ٠‏ “تاو فيه سل أرظف حنان 
على ميكل يُعطيك قبل سواله أقانين جري غير كز ولا وان 


ثم يأخذ في وصف الحصان - إلى نهاية القصيدة-- بأبيات لا تعكس من 
واقع الرحلة شيئاء ولا تمت إليها بصلة(". 


8 يتبع في القسم الثاني" 


)١(‏ العاثي: المتناول للشيءء وكثر ذلك في كلامهم حتى استعملوه في الفسادء وأراد أنه لما 
أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه ليابسه؛ أو ناول غيره وهو كالسكران من النقان؛ 
(؟) نشوان: سكران. 
(؟) المذعان: المذللة المطاوعة. 
(4) الفنا: عنب الثعلب. وقيل: هو نبت يشبهه. 
(5) انظر امرو القيس حياته وشعره: .٠٠١‏ 
١/6‏ 


اللباب في عثل البناء والإعراب 
شيع اللكة العريت بوايعة ل انيت 


أخرجه المحققان الفاضلان الدكثور غازي طليمات والدكتور عبد الإله 
نسبهان عن نسختين» أولاهما نسخة مكتبة الأحقاف؛ رمزها في المطبوج(ح): 
وثانيتهما نسخة مكتبة الأزهرء رمزها في المطبوع(م). 


والكتاب من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» أصدرته 
دار الفكر المعاصر - بيروت ودار الفكر - دمشق -ط١-١١11‏ اه 5-5 6 ام. 


قال الدكتور غازي طليمات في مقدمته: " وييدو أن في المغرب 
العربي والعراق نس ختين أخريين أعيانا الوصول إليهما بعد سعي أخطأء 
السنجحٌ ؛ وأن أولاهما في جامع القرويين؛ والثانية في جامعة البصرة؛ ومما 
شجعنا على الرضى عما لدينا والاكتفاء به جودة نسختي الأحقاف والأزهر 
وقدمُهما" ( المقدمة ص: 4؟). 


وأمَا منهج المحققيسن في عملهما فقد بسطه الدكتور غازي في ذيل 
مقدمته. ققال: " بعد أن أنجزت مع أخي الدكتور عبد الإله نبهان تحقيق 
الجزاين الأول والثاني من الأشباه والنظائر ف في النحو سنة ١٠/9١م؛‏ وجدنا 
الاشتراك في التحقيق أعطود بالفائدة على الأثر من أن يحتجنه محقق واحد: 
فوقع اختسيارنا على كتاب ( اللباب في علل البناء والإعراب) ل البقاع 
العكبريء وجعلناه شركة؛ نحققه معا على هدي من تجربتنا السابقة. أخذت 
الحيقه الأول الخساص بالنحو؛ واستقل الدكتور عبد الإله بالجزء الثاني 
الخاص بالصرف .... نسخت في بداية العمل مخطوطتي الكتاب؛ قلم أجعل 
إحداهما فل للخو لأنهما سواء في النفاسة. ثم رحت أتعقب النصوص 


١و‎ 


التي نقلها العكبري من كتب المتقدمين» ليقيم منها ومن علله متن اللباب. 
فرددت ما استطعت رده منها إلى منابته وأصوله؛ وحرصت في أثناء هذا 
الرد على أن أتقرّى عن نصوص كثيرة منها في كتاب المرتجل لشيخه ابن 
الخشاب. وأكملت في الحواشي المبتور والمختزل يما يتمه أو يوضحه من 
المرتجل. 


ولما كان العكبري في لبابه معنياً بالعلل زاهدا في القواعد والأمثلة ققد 
وشحيى فظنا إلى توك الغوا مط تققد القاضد بالمتل »ا وكتية ول 
أملة النحاة أقباساً أضأت بها الأحكام؛ وأثبتها في الحواشي معزوة إلى 
مصادرها. ثم صنعت للكتاب أربعة عشر فهرساء تعين القارئ على الظفر 
بطلبته. وتريحه من التنقير عَما ينشد" ( المقدمة ص: 07-5"). 


ولا ريب أن المحفقين الفاضلين بذلا غاية جهدهما للوفاء بهذا الذي 
أخذا يه نفسيهما كناف كينا من التوقق كيرا كهاء هنايما بعد 
مرضيا في جملته؛ أعانهما على ذلك معرفة واسعة بمصادر هذا العلم. ومع 
ذلك رأيت وأنا أقرأ هذا السفر الجليل مواضيع تحتاج إلى تصويب؛ وأخرى 
تحتاج إلى إكمال؛ وثالثة تحتاج إلى فضل لنظر. . ووجدت في بعض ما علق 
به المحتقان الفاضلان على مواضيع من الكتاب سهوات وهنات فارتأريت ألا 
أترك ذلك ليرى فيه أهل هذا العلم رأيهم. فكان ما انتهيت إليه في هذا المقال. 
وقد ألحقت به ثبتأ بما رأيته في الكتاب من خطأ مطبعي أو مما غلب على 
ظني أنه كذلك. 


وأعانني في توضيح ما وقفت عليه العودة إلى كتب النحو والصرف 


واللغة راجيا أن أكون وفقت لتقويم المواضيع التي وقفت عليها إنصافا لأبي 
اليقاع وخدمة لهذا السفر الجليل. 


١و‎ 


الجزء الأول: 


١-د‏ جاء في ص 5س الأخير ما نصهة: ".... ولم يسم عل أن 
الفعل اعم من لعفل وكان يقع على كل حركة وعزم..." الأشبه 
"... إذ كان". 


-١‏ جاء في ص 1؛ س” ما نصه: " وإنما اختصت ( السين) بالفعل 
يه معناها جواب (لن يفعل )0) ..." قال المحقق في حاشيته 
رقم :)١(‏ " وجاء في كتاب سيبويه 5 ' والسين التي في 
قولك (سيفعل) زعم الخليل أنها جواب ( لن يفعل ) ' ويبدو أن 
الجواب في كلام العكيري ههنا وفي كلام الخليل 
قسيم_السؤال". وهذا ما قاله المحقق؛ والحق أن ( لن) لا معنى لها 
إل في الم تقبل فكان جوابها في المستقبل أيضاً. فالجواب في 
كلام الخليل والعكبري ليس قسيماً للنفي. بل الجواب لا يكون 


'- جاء في ص 6س 5 ما نصه: " ولم يدخل الجزم الأسماء لستة 
أوجة: أحدها ... والثاني... والثالث...' وبعد الثالث جاء في 
ص 101: ' باب البناء " والحسق أن هناك خللاً فى ترتيب 
الصفحات؛ وأن استقامته على النحو الأتي: ص 55 حقها أن 
تكون ص 358, وص57 حقها أن تكون ص ٠١/اء‏ وص588 حقها أن 
تكون ص56 إذ في هذه الصفحة جاءت بقية الأوجه الستة التي 
ذكر منها ثلاثة في ص56: وص14حقها أن تكون ص 19, ومن 
"٠‏ حقها أن تكون ص 16. وبذلك يلتئم النص. 


0 جاع في ص لاس في حديثه عن سبب زيادة التنوين في الاسم 
المنصرف ما نصه "...لأن حروف المد تعددت زيادتها لما فيها 
من الثقل.." الظاهر أن قوله: " التقل" تصحيف. وأن الصواب 
“البنقل".: يؤيد هذا ما نقله المحقق في حاشيته رقم(" من كلام ابن 


١ هلا‎ 


الأنباري في (أسرار العربية) ص ١5-1‏ ونصه"" ألا ترى أنهم 
لسو جعلوا الواو علامة للصرف لانقليت ياءٌ في الجر لانكسار ما 
قبلها وكذلك حكم آلياء والألف في الاعتلال والانتقال من حال إلى 
حالء وكان التنوين أولى من غيره؛ لأنه خفيف يضارع حروف 
العلة...". 


حساءع في ص ١٠م‏ اس "١‏ مأ نصك: " وإنما سميت (حروف العلة), 
لأن العلة هي المعنى المغيّر للشيء..." الظاهر أن قوله : " هي " 
تحريف؛ وأن الضؤاب "في" 


جاه تومن ياك 0 الحركة في الألف 
اللينة ما تصه: " . والحركة د تمع تخرص يمن الحرري: وقطعه 
عن استطاعتئه 0 الظاهر َّ قوله 8 : "استطاعته" تحريفاء وأ 
صوابه: " استطالته ". 


جاء في ص6٠س»؛‏ في كلامه عن ألف (حبلى وبشرى) وعلة 
عدم تحريكها ما نصه: "... ولكن لما وقعت خبرا جعلت حرف 
اعراب...' الظاهر أن قوله: "خبرا" تحريف. وأن المسصواب " 
آخرا "؛ لأن الألف حرف إعراب في الخبر وغيره. 


جاء في ص 47س ١‏ في أخر حديثه عن الاسم المعتل ما نصه: 
"قصل: والياء المشدّدة ياءان» الأولى منها ساكنةء فيصير كظبِي 
ولخي" الظاهر أن قوله: " منها ' تحريف. وأن الصواب 'منهما ". 
وهذه العبارة تبدو قلقة في هذا الموضعء والذي أميل إليه أن حقها 
أن تكون في أآخر السطر الثالث من ص95 حيث تحدّث المؤلف 
عن سبب مجيء (أب وأخ وحم وهن) مضافة إلى ياء المتكلم بياء 
ساكنة مخففة فقال ما نصه: " ... والثاني أن المضاف هنا مبني 
(كذ) وهذه الحروف دوال على الإعراب» وقائمة مقامه فلم 
يجتمعا. وأمّا (في) فِرد فيه المحذوف لئلا يبقى على حرف واحدء 
وكان يشبه حرف الجر. (والياء المشدّدة ياءان الأولى منهما ساكنة 


فيصير كظبي ولخي) ". 
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ومنه ذكر المثنى بلفظ الجمع كقولك" ( ضئربَت رؤوسهما )» لآن 
رأس واحدء ويجوز (رأساهما)!') على القياس." ١‏ قال المحقق في 
35 عوزا). ده 01 لل 1 جه دزأ دم 
السطر السابق كله من (م)." وفيما سلف أمران : الأول: أن 
الصواب ما ورد في الأصلين (م) و(ح)؛ وكان حق العبارة أن 
تض بط كما يأتي: ' ضريت رؤوسهما... ويجوز (رأسيهما) على 
افيا '. والثاني: أن المحقق ذكر في الحاشية!) أن السطر 
السابق كله سقط من (م) فكيف قال في الحاشية!": 'في (م) 
و(ح): رأسيهما)؟! 


0 جاء في ص ١١7‏ س5 في سياق تعليله لتثنية (قالتا) وجمع 


(طائعين) في قوله تعالى (قالتا أثينا طائعين ) ما نصه: "... 
والثاني أن المراد ( أتينا ومن فيها طائعين ) وغلب المذكر. 
'الأظين" ... ومن فينا:. :". 


جحاء في صض١١١اس‏ 8 في معرطن :تعليلة لحمل المتضوت قينا 
جمع بألف وتاء مزيدتين على الجر ذكر وجهين» وذكر في 
'والوجه الثاني أن المؤنث بالتاء في الواحد تقلب تاؤه هاء في 
الوقوفء ولا يمكن ذلك في الجمع. فكما غير في الواحد غيّر في 
الجمع. فحمل النصب على غيره: إذ كان تغييراء والتغيير يؤنس 
بالتغيير "(4). 


قال المحقق في حاشيته رقم(4): " الوجه الثاني دون الأول؛ إذ 
يمكن الاعتراض عليه فيقال: إن التغيير- وإن يؤنس بالتغيير- 
لا يقوم حجّة ههناء لأن قلب تاء الواحد هاء في الوقف يعني 
إظهار حركة ما قبل الهاء؛ وهي الفتحة في كل حال. تقول: هذه 
شجرف وغرست شجرة؛ ومررت بشجرف. فكأنك حملت الرفع 
والجر على النصب؛ ولح تحمل النصب على الجر..."!! واضح أن 


فنا 


7 جاء في الصفحة نفسها س الأخير في رده على ما ذهب إليه 
اللمتتا كن ان عدر فى بحن المورت خيجالا لني را ناما 
نصه: "... ولو صح ما قاله لكان فتح المجرور فيما لا ينتصرف 
والتتنية والجمع في النصب بناء" كذا جاءت العبارة؛ والظاهر أن 
فيها سقطاء وأن تكملتها " ... فيما لا ينصرف و(ياء) التثنية 


والجمع...' 


“0-1 جاء في ص ١١9‏ س؛ في ذكره أن حذف أونى تاقفيّ 
( مسلمات) ونحوه أو ما نصه: " أحدهما: أن التثنية تدل على 
التأنيث والجمع مع الألف؛ فلو حذفت لبطلت دلالة الجمع" الظاهر 
أن قوله: " التثنية " تحريف؛ وأن الصواب " الثانية ". 


8- جاء في ص ١7١5‏ آخر الحاشية رقم )١(‏ ما نصه: ' ' وقد 
ذكر م هذا المدا! في 0 هذا الكتاب عم الشاهد التالدثُ" 


65 جاء في الصفحة نفسها س 4 في سياق ذكره لتجرد المبتدأ 
من العوامل اللفظية ما نصهح: " ... لأن العامل اللفظي إذا تقدم 
عليه عمل فيه ينسب/') إليه..." قال المحقق في حاشية (4): "كذا 
في م و ح. ولعل أصل العبارة: " ونسب إليه العمل." الأولى من 
هذا تقرير سقوط الواو فقط " ... عمل فيه» (و) ينسب إليه...". 


امه جاء في ص 8/؟1١سم‏ 5 في ناور لحول أبي علي: إن 
العيتكذا هنيو 0 ... والثاني أن المبتدأ لو 
عمل في الخبر لم يبطل بدخو لحيل اللاوديم لأنه لفظي أيضا. 
ومن مذهبه أن العامل اللفظي7”) لا يعمل في المبتدأ والخبر" قال 
المحقق في الحاشية رقم (5): 'سقطت (لا) من (ح). " الظاهر أن 
صنواب العيارة يكون بتقدير سقط وحذف (لا): "...لم يبطل 
(عمله) بدخول العامل. .. ومن مذهبه أن العامل اللفظي يعمل في 
الميتدأ والخبر" . فالمراد أن من مذهب أبي علي عمل العامل 


دل 


اللففضي نحو (إن) و (كان) و (ظن) وأخواتهن في المبتدأ والخبر. 
ينظر التبيين عن مذاهب النحويين ص7707. 


/ا- جاء في الصفحة نفسها س الأخير في السياق السابق ما نصه: 
" والقول الثالت أن الابتداء والمبتدأ جمعيا يعملان في الخبر ٠‏ وقد 
ينا أن المبتدأ لا يصلح للعمل» فلا يصاح له مع غيره. وأما العامل 
الشرط والجزاء_فسنبينه في_موضعه' فقوله: " وأما العامل في 
الشرط... في موضعة" يشعر بسقطء أكملته من التبيين ص١77:‏ 
'جمعيا يعملان في الخبر( كما أن (إن) الشرطية تعمل في فعل 
الشرطء ثم يعملان في الجزاء) وقد بيّنا أن المبتدأ...". 


0-46 جاء في ص”١١‏ س” من تحث ما نصه: "... أحدهما أنه 
(أن) المفتوحة تكمون في موضع المبتدأ في كل موضع لا يصح 
فيه(") دخول (إن) المكسورة عليها...' قال المحقق في الحاشية(/): ' 
أضفنا (فيه) لإقامة العبار:" !! وعبارة المؤلف في التبيين هي: 
وإنما امتنع كون المفتوحة مبتدأ في موضع يصح دخول (إن) 
المكسورة عليها..." التبيين ص47 ؟. 


0118 جاء في ص7١‏ س5 ما نصه... ومررت بقوم عرب 
أجمعون؛ أي تعربّوا كلهم!") أجمعون' قال المحقق في الحاشية (©): 
في ح: ومررت بقوم عرب كلهم أجمعون أي تعرّبوا كلهم أجمعون" 
الظاهر أن مافي (ح) هو الصوابء ليصح النسق. 


ولا جساء في ص 5 اس1-8 في كلامه عن حذف الضمير 
العائد من الجملة إلى المبتدأ ما نصة: " ... وكقوله تعالى: (ولمن 
صسبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)7 أي إن ذلك منه" قال 
المحقق في الحاشية(7): " ... ولم يوجد العائد في الآية فكان 
مسرادا تقديراء وإنما حذف لقوة الدلالة عليه» والمعنى: إن ذلك 
الصصبر منه؛ أي الصاير" (كذا) والأولى اعتبار اسم الاشارة هو 
الرابط. ويُنظر البحر المحيط07/17. 


شل 


55 جاء في ص 47-١5‏ احصل خلط من الطابع بين الحاشية 


رقم (؟) من ص 5 والحاشية رقم )١(‏ من صل“"2: .١‏ 


0-5 جاء في ص 47 ١س©‏ بعد تحليله لقولهم: (أما زيد فمنطلق) 
مانصه" ولا تدخل الفاء على الخبر في غير ذلك إلا في خبر 
(الذي) إذا وصل بفعل أو ظرف فيه ما يؤذن بأن7) ما في الخبر 

مستحق الصلة" قال المحقق في الحاشية(4): 'العبارة في م و ح: 
فيه يؤذن. ولعل الصواب: فيه ما يؤذن» على النحو الذي أثبتناه." 
الأظهر: "... أو ظرفء فيؤذن بأنَّ ما في الخبر مستحق للصلة" 


0-7 جاء في ص١١‏ س4-7 ما نصه". كرا كام بم 
( وكذلك نجي المؤمنين ) 0) أي: نجي النجاء...' واكتفى المحقق 
في الحاشية رقم (5) بالترجمة لعاصم. وكان الأولى أن يشير إلى 
أن هذا الحرف هو برواية أبي بكر بن عياش عنه؛ وبه قرأ ابن 
عامر وأمارواية حفص عنه فهي (ننجي) وكذلك قرأ باقي 
العشرة. قال المصنف في التبيين: " أما السماع فقوله تعالي(") 
(كذلك نجي المؤمنين) قراءة حفص عن عاصم بتشديد الجيم؛ فلا 
وجه له إلا نجّي النجاء." التبيين ص .57١‏ قوله : " قراءة حفص 
عن عاصم...' ' وهمء والصواب كما ذكر قراءة أبي بكر عن 
عاصم ( ينظر النشر 6/7" والبحر المحيط17/7:) ولم يُخرّج 

محقق محقق التبيين القراءة أيضا مكتفياً بالترجمة لحفص وعاصم. 


14- جساء في ص ١7”‏ س7-١‏ من تحت في حديثه عن عدم 
جواز إقاتمة الحال مقام الفاعل ما نصه: " ... والرابع أن الحال 
كالصفة في المعنىء لأنها هي صاحب الحال» وإنما يقام مقام 
الفاعل غيره." العبارة غير واضحة» ولم أنته فيها إلى شيء. 

- جاء في ص ١67‏ س 4 من تحت ما نصه: " وإنما جاز 
تقديم أخبارها على أسمائها لتصرفها. فأما تقديم خبر (مازال) 


ا 


وأخواتها عليها فمنعه البصريون" كذا جاءت العبارة: ولا نسجامها 
مع ما بعدها في الفصل الذي هي اوله لا بد من تكملة: "...تقديم 
أخبارها(عليها) وعلى أسمائها...". 


0-57 جاء فسي ص 7١س"‏ ما نصه:" القياس ألا تعمل (ما) 
لأنها غير مختصة!' ' قال المحقق في الحاشية(١)‏ :" هذا القول 
معزو إلى الكوفيين في الإنصاف ."١50/١‏ والحق أن قولهم:" 

“الأضيل قفني الفسروف آلا يعمل زتها الا منا كان مخضا" صل 
مستنبط من كلام العربء. وهو مما أطبق عليه أئمة المصئرين. 


اا - جاء في صئ/الا١اس16‏ وما بعده ما نصه :" فصل: ويبطل 
عملها بتقديم معمول الخبر كقولك: ما طعامَك زيد آكلء لأن 
معمول الخبر لا يقع إلا حيث يقع العامل؛ فتقديمه كتقديم العامل 
ولو تقدم العامل لكان مرفوعاء فكذلك إذا تقدّم معموله. وكل 
موضع لا ينتصب فيه خبر (ما) لا تدخل عليه الباء كما لا يدخل 
على خبر المبتدأ. فأن قلت: طعامك ما زيدُ آكلاً لم يجزء نصبت 
الخبر أو رفعته. لأن (ما) لها صدر الكلام...' الظاهر أن قوله:' 
وكل موضع لا ينتصب فيه خبر(ما) لا تدخل عليه الباء كما يدخل 
على خبر المبتدأ ". مقحم في هذا السياق. وظني كل ظني أن ثمّ 
فصلا ساقطا تحذث فيه المؤلف عن دخول الباء في خبر(ما) تقع 
فيه العبارة السالفة الذكر. 


4- - جيساء في ص9١‏ س١‏ بعد ذكره بيت الكتابِ 
المشهور (...قأنا ابن قيس لا براح) ما نصه"" أي:لا لي براح..." 
كذا جاءت العبارة» والصواب : " لا براح لي..." ؛ لأن خبرها لا 
يتقدم على اسمها مع بقاء عملهاء كما لا يتقدم خبر(ما) على اسمها 
مع بقاء عملها.بل الأمر مع(لا) أشد؛ لأنها فرع في العمل على 
(ما). 


١8١ 


8- جاع في ص 84١س8‏ عند حديثه عن إضمار قاعل 
(نعم وبئس) ما نصه: " ....ولم يظهر فيه ضمير التثنية والجمع 
استغناء بصيغة الاسم المميز للضمير إذ هو في المعنى." الظاهر 
أن قوله: ' إذ هو قي المعنى" لا معنى له وأن استقامته تكون 
بتقدير التكملة الآتية: "... للضميرء إذ هو (هو) في المعنى." 


0-7 جاء في الصفحة نفسها س الأخير ضمن السياق السابق ما 
نصه: "... والاختيار أن يجمع. بين الفاعل والتمييز» لأن التمييز 
ههنا مفسر للمضمرء ولا مضمر ." والمشهور في كتب النحاة أن 
الاختيار عدم الجمع بين الفاعل والتمييزء فالصواب بالتكملة 
الآتية:"... والاختيار أن (لا) يجمع بين...". 


١‏ جاء في ص5١‏ في أثناء حديثه عن (ما) التي للتعجب ما 
نصه:" وإنما غدل عن (شيء) إلى (ما)» لأن (ما) أشد إبهاماء إذ 
كائست لا تشنى ولا تجمسع ولا تع للتحقيرء ولأنها يؤكد بها 
إيهام(شيء) فيقال: اليه اي لت وتجمع؛ 
وتذكرٌ للتحقير» كقولك: عندي شيِيءٌ أي حقير 


كذا جاءت العبارة؛ والظاهر أن قوله:" ...شيئاً ما. فإنها 
تثنى..." فيه سقطء لأن المؤلف يتكلم عن (ما). و(ما) لا تثنى ولا 
تجمع.ء وتكلمة العبارة: " ... شيا ما. (فأمًا شيء)فإنها تثنى 


وتجمع...". 


3 جاء في الصصفحة نفسها بعد الثقل السايق مأ نصه: و 
يستعملوا في التعجب( مَن) بمن يعقل» ولا (ليا) لأنها كشيء فيما 
ذكرنا" الظاهر أن قوله " (مَ:) بمن يعقل " سقط منه؛ وأن تمام 
السياق يكون بالتكملة الآثية: ' ...(مَنْ) ( لأنها مخصوصة) بمن 


١م‎ 


نفة جاء في ص"٠١‏ "س8 في كلامه عن صيغة( ما أفعله) ما 
نصهة: " ...ولا يجوز أن يكون المفعول هنا نكرة غير موصوفة 
كقولك: ما أحسن زيدا ! لأنه غير مفيد...' الظاهر أن قوله " زيداً" 
تصحيف؛ وأن الصسواب (زندا) أو (يدا) ؛ لأن (زيدا) معرفة لا 
نكرة» فيها يفوت الاستشهاد بالمثال. 


314 جاء في ص4 ١٠س"‏ في ذكره لزيادة (كان) في صيغة 
التعجب ما نصه: "... ولا فاعل لها عند أبي عليء وإنما دخلت 
تدل على المضي" الظاهر أن قوله: " تدل" تحريف» وأن الصواب 
" لتدل يك 


0-65 جاء في الصفحة نفسها سه في السياق السالف ما نصه: 
"... لكانت هي خبر (ما) لا يكون هنا إلا (أفعل).' الظاهر أن 
قوله: ' ...(ما) لا يكون ' مضطربء وأن الصواب يكون بالتكملة 
الآتية "...(ما)ء (و) لا يكون...'. 


- جاء في ص6١٠‏ س8 في حديثه عن أصل(لكن) أمفردة 
هي أم مركبة ودفعه القول بتركيبها ما نصه: * ... ثم إن فيه 
أمريسن آخرين يزيدانه بعدا: وهما زيادة الكاف في وسط الكلمة 
(وحذف الهمزة) (") وحذف الهمزة في مثل هذا يحتاج إلى دليل 
قطعي." قال المحقق في الحاشية رقم (") :" ما بين المعقوفتين 
زيادة على الأصل. والكاف؛ وهو قول حسن لندرة اليناع وعدم 
النظيرء وبؤيده دخول (اللام) في خبر (أن) على مذهبهم ومنه: 
ولكنني من حبّها لعميد" (كذا). الظاهر أن ما بين معقوفتين مقحم 
في النصء وأن الصواب حذقه. 


الجملة إذا كانت متعلقة بالخبر المحذوف على اسم(إن) وأخواتها 
ما نصه: "... أن الظرف متعلق بالخبر لاشتماله عليه فهو كاللازم 


ال 


للجملة؛ فساغ تقديمه لذلك؛ ولهذا ساغ الفصل بالظرف بين نع 
واسمها به أيضا...” الظاهر أن قوله: " بالظرف” و"'به" معأ مخل 
بالعبارة» وأن الصواب حذف أحدهما. 


0 ا ل ا ل 0 
(إن) وأخواتهسا ما نصه:"... واحتجوا أيضا بقول العرب: إن بك 
كفل زيداء فهيل انيل : في اسمهاء ولو كانت الفاعلة() في الخبر 
لم تكن كذلك." قال المحقق في الحاشية 3:6 " في الأصل: 
الفاصلة. واللفظ لا يؤدي المعنى» وخيل إلينا أنها مصحفة عن 
الفاعلة." والأولى اعتبارها محرفة عن ( العاملة)؛ لأن هذا اللفظ 
هو الشائع عند أهل هذا العلم, وهو الذي يستخدمه المؤلف في هذا 
الكتاب. ولم أقف على موضع واحد له استخدم فيه لفظ (الفاعلة). 


الثففي: 
فليث كفافا كان خيّرك كله وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي 


مسا نصه: " ... و(كفافا) خبر(كان)» (خيرك) اسمها..." الظاهر أن 
العبارة فيها سقط؛ وأن تكملتها ". . خبر (كان)» (و) (خيرك) 
اسينها: 5 و البو مم شواهة ال اين ار ' أليت 
كفافا..." ص 1"5. 


تعطو..." صا نصك: " فيروى بالرفع مع الإلغامع, والتقدير: كأنها 
ظبية..." الظاهر أن قوله: " مع الإلغاء " سهوء وأن الصواب " مع 
الإعمال ". 


١" 


-١‏ جساء في ص 75؟ س © مأ نصه: "... واليناع لا يحصل 
بعامل» ل العامل غير المعمول؛ والبناع شبه التركيب» وجزعءا 
المركب شيء واحد " الظاهر أن قوله: " شبه " : يفء وأن 
الصواب " لشبه " وتنظر المسألة في التبيين ص 757 وما بعدها. 


45- جاء في ص ؟"؟ س5 ما نصة: " فصل: والمشابه 
للمضاف من أجل طوله مال 'أكان عاملاً فيما بعده؛ وكان ما بعده 
من تمام معناه " قال المحقق في الحاشية (؟) ما نصه: " (ما) هنا 
زائدةء لأن الشييه بالمضاف يعمل فيما بعده فلا موضع للنفي في 
العسبارة " والظاهر أن (ما) في هذا السياق موصولة» وهي خبر 
(المشابه). 


ا جاء في صصرله”؟ س© من تحت في حديثه عن الوجوه 
الجافزة في وصف اسم (لا) قبل الخبر ما نصه: " ولما جرتا 
مجرى الشيء الواحسد بنوهما قبل دخول (لا) كما بُني (خمسة 
عشر)ء وكما بنوا ( ابن أم) و( زيد بن عمرو) فيمن فتح الدال» ثم 
أدخلوا عليه حرف النداء(”, دخلت (لا) 2 على اسم مركب مبني" 
قال المحكق في الحاشية 00): "في م: حرف النفي" وفي الحاشية 
(8):" في م: فدخلت على اسم" الظاهر أن ما في (م) هو 
الصواب. فلا معنى لحرف النداء هناء والعبارة يدون الفاء 
منقطعة؛ والضمير في الفعل ( فدخلت) يرجع إلى (لا) المذكورة 
آنفاء فلا حاجة لذكرها. 


4- جاء في ص 1 س١‏ ضمن كلامه عن الوجوه الجائزة 
إذا تكررت (لا) مع المعطوف مانصه: " والخامس أن ترفع 
الأولى على ما ذكرناء وتبنى على_أصل البناء' قوله: " تبنى 
على.." لا يمكن أن يكون للأولى؛ إذ كيف ترفع وتبنى في آن 
واحد. والصواب أن العسبارة سقط منهاء وأن تكملتها: " وتبنى 
(الثانية) على أصل البناء." 


١ 6م‎ 


1-65 جاءفي ص٠1"‏ س8 في حديثه عن دخول (لا) على 
المعرفة ما نصه: " ... لأنه جواب من قال: أزيد في الدار 
أم') عمرو؟ فلو قلت: متسر ا خلهاام بطزق اجزات 
0 قال المحقق في الحاشية (؟): " في م: وعمروء وفي 
ح: أو عمروء والصواب: أم عمرو كما أثبتنا..." الظاهر أن ما 
في (ح) صواب محضء فلا حاجة لتغييره؛ لأن الهمزة في المثال 
ليست للتسوية. 


0-5 جاءوفي ص7؟4؟س؛ في ذكره لغات(لا أبا لك) ما نصه 


:” واللغة الثالتة ( لا أبا لك ) بحذف اللام..." الظاهر أن قوله: 


"لا أبا لك " سهوء وأن الصواب " لا أباك "؛ لقوله: " بحذف اللام ". 


بعده النار» ولا شر بشر بعده الجنة " ما نصه: " أحدهما أن قوله: 
(بخير) خبير (0ا)ء و(بعده) صفة الخبرء والباع بمعنى (في). 
و التانسي أن (بعده) صفة أسم (لا) و (بخير) خيره مقذمء والباء 
زائدة. والتقدير: لاخير بعذه النار' خيرة."؛ الظاهر أن (بعده) في 
الوجه الأول متعلق بمحذوف خبر مقدمء و(النار) مبتدأ مؤخر: 
قالعيارة اذا تحتاج إلى تكملة "... خبر (لا). و(بعده [النار]) صفة 
الخير ..." فجملة (بعده النار) هي صفة الخبر المحذوقف» الذي هو 
بتكن الجر والمجرور (بخير). والظاهر أيضا أن قوله: "خيره" 
في الوجه الثاني تحريفه وأن الصواب " خير” " . وقوله: . 
والتقدير: لإ خير بعده النار” خير" دليل على أن (النار) مبتدأ في 
الوجهين. 
ارس جاء في ص 6 ٠س ١-5‏ من تحت وص ١٠‏ 5” في حديثه 
عن إعمال وإلغاء أفعال الظن ما نصه: " وإذا توسطت بين 
المفعولين جاز الإعمال والإلغاء. وإنماء كان كذلك؛ لأنها 
ضعيفة... وقد ازدادت ضعفا بالتأخير. ألا ترى أن الفعل الذي لا 


كما 


يلغى إذا تأخر حسن دخول اللام على مفعوله كقولك:(لزية 
ضربت)؛ ولا يحسن (ضربت لزيد ) ...' الظاهر أن ضبط (لزيد) 

و تي ولع وقد وأن الصواب أن يضبط 

فيهما (لزيد) بكسر اللام والجرء لأن هذه اللام هي لام التقويق 
وليسنت بام الابتداء. وهي كذلك لأن المؤلف قال: " دخول اللام 
على مفعو له ' ولام الابتداء لا تدخل على المفعول ألبتة. ٠‏ فهي 
كاللام في قوله تعالى (للرؤيا تعبرون ) ( يوسف:"47). يُنظر 
البحر5/١58.‏ 


65 جاء في ص "5٠١‏ س5 -؛ من تحت ضمن السياق السابق ما 
نصه: " وازداد الفعل ضيععفا بالتأخير بخلاف ما إذا توستط, لأن 
نسبته إلى الرتبة الأولى كنسبته (إلى) الرتبة الثالثة. وإذا اح 
صار بينه وبين الرتبة الأولى مرتبة وسطى" اللفظ في هذه العبارة 
لايؤدي المعسنى المطلوب؛ إذ لو كانت نسبة الفعل إلى الرتبة 
اولي ينه لسن الرنية الثالثة لكان حقه الإعمال ميتأخر أء 
فالمعنى المراد يحتاج إلى تكملة : : " ... إلى الرتبة الأولى (ليست) 


0-6 جاء في ص5ه؟ س0 في حديثه عن الأفعال المتعدية إلى 
ثلاثة مفاعيل بالهمزة ما نصا: " ٠‏ إذ لا يتصوّر أن يوجد 
الإسناد9) لأكثر من و اي ا بذلك فاعلا” قال المحقق 
في الحاشية )١(‏ : " العبارة في الأصل: يوجب الإنسان؛ فخيل 
إلينا أنها مصحفة عن ( يوجد الإسناد). ومعناها على الوجه الذي 
أثبتناه: أن الفعل (علمت) لا يسند إلى فاعلين» ولو أُسند لتحول 
الفاعلان في(علمت) إلى مفعولين في (أعلمت) ويذلك يتعدى الى 
أربعة. وهو أمر غير متصور" [كذا]ء والظاهر أن ما في الأصل 
صواب محضء وذلك لقول المصنف في سٍ١‏ من الصفحة نفسها: 
' وقد توجب هذا الفعل لغيرك فتصير فاعلاً في المعنى لما تحدثه 
لق . 


١ لام‎ 


1-١‏ جاء في الصفحة نفسها س 5-١‏ من تحت في تحديثه عن 
(نبأت) و(أنبأت) ما نصه " فالحكم بزيادة الحروف في تلك 
المواضيع لا يجوز. فأما حرف الجر_فأسوغ من الحكم بزيادته..." 
الظاهر أن السياق يشعر بسقطء وأن تكملته"..فأما [ الحكم بحذف] 
حرف الجر...". 


لاه- جاء في ص86١‏ س5 ما نصهة:" ولا يجوز الغاء هذه 
الأفعال بتعليقها عن العمل ولا بتوسطها وتأخرهاء لأن المفعول 
الأول فيها فاعل في المعنى» وليس بمبتدأ في الأصل. فعلى هذا لا 
تفول: (أعلمت١'!‏ لزيد عمرر ذاهب)» لأنك إن جعلت(ذاهباً) 
ل (عمرو)لم يعد على زيد ضميرء وكذلك إن جعلته لزيد..." 
قال المحقق في الحاشية(١):‏ " في م وح: أعلمته. ويخيل إلينا أن 
إسقاط الهاء أقرب إلى الصوابء إذ لو بقيت لاجتمع أربعة 
مفاعيل: الهاء» وزيد؛ وعمروء وذاهب. والأصل قبل دخول اللام: 
أعلمت زيدا عمرا ذاهبا" والظاهر أن اللام في قوله: " لزيد" 
مقحمة»؛ وأنَّ ما في الأصلين صواب محضء وأن صحة المثال: 
'أعلمته زيد عمرو ذاه ", فتكون الهاء المفعول الأولء وهي 
ضمير الشأنء علقت الفعل عن العمل في اللفظ» وتكون جملة 
(عمرورٌ ذاهب) خبر ( زيد)ء وجملة (زيدُ عمرؤٌ ذاهب) في محل 
نصب سدت مسد المفعولين الثاني والثالث. يُنظر ما قاله المصنف 
ص86: ؟. ومع التذكير بأن المثال مرفوضص- كما ذكر المصنف- 
لأن هذه الأفعال لا تعلق. 

١-55‏ جاء في ص17اس١١-١1افي‏ ذكره لقيام الآلةَ مقام 
المصدر ما نصه: " ... والثاني 0 في قولك( سوطا) دلالة على 
المرة الواحدة. ألا ترى أنك تقول: ضربته أسواطاء ولو كانت 
السباء مراده لم تدل!'أعلى ذلك" قال المحقق في الحاشية(5): " في 
م: يدل." الظاهر أن قوله: " تدل" تصحيفء وأن الصواب " يدل" 
كما في (م). 

١0 


4- جاء في ص54 اس١٠١-١‏ افي كلامه عن تثنية المصدر 
وجمعه ما نصه: ' فإذا وجدت فيه(" أعداد احتيج إلى ما يدل 
عليها" قال المحقق في الحاشية(؟): " في م: منه". الظاهر أن قوله 
'فيه" تحريف» وأن الصواب (منه) كما في (م). 

مه- جاء في ص8" اس” من تحت ضمن حديثه عن الفعل 
المتعدي بنفسه وتخريجه لقوله تعالى: ( هل يسمعونكم إذ تدعون) 
مانصهة: ففيه قولان: أحدهما أن التقدير: هل يسمعون دعاءكم, 
كما قال في الأخر ى: ( لا يسمعوا دعاءكم).والآخر أن المفعول 
الثاني محذوف أى: يسمعوئكم إذ تدعون" الظاهر أن قوله: 
'إيسمعونكم إذ تدعون " تقدير ناقص لعدم ذكر المفعول الثاني؛ وأن 
العبا ة تستقيم بتقديره: " ... أي يسمعونكم [ الجواب] إذ تدعون"'. 
فبهذه التكملة أو بمثلها تصح العبارة. (يُنظر البحر .)١55/8‏ 

ك5ه- جاء في صس؟7077اس ١‏ وما بعده ما نصه: " وإنما عمل الفعل 
في جميع أسماء الزمان» لأن صيغة الفعل تدل عليه كما تدل على 
المصدر.ء إلا أن دلالتها على الزمان من جهة حركاته وعلى 
المصدر من جهة حروفه؛ وكلاهما لفظ. أحدهما أنها تخص جزءاً 
من الجهة التي تدل عليها..."الظاهر أن قوله:'أحدهما" كلام منقطع 
عما قبله وأن العبارة تصح بمتل التكملة الآتية أوبها: " 
...وكلاهما لفظ وإنما عمل الفعل في أسماء المكان المبهمة دون 
المختصة لسببين]: أحدهما..." 


/ام- جاء في ص 7/7 ؟ سس الأخير 57 ص غ / ؟ في ذكره 
اختلاف النحويين في( دخلت البيت) ما نصه: " وقال الجرمٌي: هو 
متعد مثل (بنيت) و (عمرت) ونحو ذلك أحذها أنه لو كان 
متعديا..." الظاهر أن قوله : " أحدها " وما بعده منقطع عما قبله 
ذلك [ الجواب عن قوله من أربعة أوجه ] أحدها : أنه لو 
كان...". 


مدا 


| جاء في ص 587 س7 ما نصه:"... فإنما تقول ذلك في 
المنع مسن التعرض ب" الظاهر أن أحد اللفظين مسن 
قوله: " التعرّض به" محرّف » وأن الصواب: " التعرُض. له ' أو 
التعريض به ". 


1-8 جاء في ص88١‏ س الأخير في حديثه عن تقديم الحال ما 
نصهة: " ... فهذا يجوز فيه تقديم الحال على صاحبهاء وعلى 
العامل فيه؛ لأن العامل قوي متصرف..." قوله: " فيه " تحريف. 
والصوابٍ " فيها" ؛ لأن الحال وإن كانت عند أهل اللغة وأكثر 
النحويين تذكر وتؤنث إلا أن العكبري اعتبرها مؤنثة فقطل فقال 
في أول الباب: " الحال مؤنثة لقولك في تصغيرها " حُوَيْلَة * وهو 
في كتابه هذا ملتزم التأنيث فيهاء وكذلك حاله في التبيين. (يُنظر 
التبيين ص 87 وما بعدهاء وص 86 وما بعدها مثلا لا حصرا). 


6- )| جاء في ص ”97_اس”7 تحت ما نصه "... والجواب أن 
الفرق بينهما أن الحال والاستقبال متقاربان0): لأن المنتظر يصير 
إلى الحال..." قال المحقق في حاشية(؟): "في م: متقارنان" 
الظاهر أن قوله: " متقاربان ' تحريفء وأن الصواب: 'متقارنان' 
كما في (م). 


ركيت (إلأ)اما تصند. + واثاني م 
دسي امسن 1 الله وإكات 5-2-- 


المفؤدين كما فى (لزلا) وزكل) وخيرهداء أن ل 


معنى لم يكن وبحدوثه يبطل العمل ." الظاهر أن قوله: . والثاني 
أنه لو ملم . ..كما في (لولا) و(كأن) وغيرهما." مكررء وأن قوله: 
0 يدليل ظاهرء ولا دليل بحال " مقحم في هذا السياق. 


دون البدل في غير الجنس في الاستثناء ما نصه: "... لأن اللفظ 
الأول لا يشتمل عليه حتى يخرج بالاستثاء فيتمحض فضلة في 
المعنى» حلا م حي للق الام ور ' صفة " 
تحريف» وأن الصواب " فضلة " 
"ا جاء في الصفحة نفسها س؟ من تحت وما بعده ما نصه: 
.. كقولك: قاأم القوم ليس زيداء أي : : ليس بعضهم زيدا. 
ا ا رو ريجات 0 
سنوتب با 06 جاء م 
العبارة السالفة أمسران: الأول: الظاهسر أن قوله: "...(بعض) 
و(لايكون) اسمها...' لا تحتاج (لا يكون) إلى أقواسء لأنه لا يُراد 
بها (لا يكون) التي تقام مقام ( إلآ) كما هو الحال في قوله: " و(لا 
يكون) ك (إلا)..." الثاني : الظاهر أن قوله: " ليس " وهم وأن 
الصواب " لا يكون 1 


5- جاء في ص8١‏ ٠س‏ © وما بعده ما نصه: " وقد ترفع النكرة 


بعد (كم) في الاستفهام, ويكون المميز محذوقاء ويقدر ما يحتمله 
الكلام." الظاهر أن قوله: " ما " تحريفء وأن الصواب: "مما ". 


1-65 جاء في ص 535"٠اس7‏ ما نصهة: " وقال أخرون العامل فيه 
حرف النداء. لأنه أشبه الفعل مح ثلاثة أوجه: أحدها أن معناه 
معنى الفعل بل أقوى من حيث إن الفعل عبارة عن الفعل الحقيقي 
كفولك (ضرب) و(يا) هي العمل نفسه؛ وتعبر عنه ب (نادى)". 
الظاهر أن قوله: "... و(يا) هي العمل نفسهء وتعبر عنه 
ب(نادى). " عبارة غير واضحة؛ _ أنته فيها إلى شيء. والظاهر 
ينا أن كؤله ناد تهريقه وأن 5 ' أنادي ". 
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كك- جاء فى ص2١‏ س7 من تحت وما بعده في حديثه عن 
( أيُها الرجل ) ما نصه: " فان وصفت الرجل هنا رفعت الصفةء 
وإن كانت مضاقة لأن الموصوف معرب. وإذا حملت تلك الصفة 
على موضع (أي) جاز النصب والرفع في المفرد» ولم يكن في 
المضاف إلا التنصب." !"ا قال المحقق في الحاشية (5): " جاء في 
شرح الكافية :١ 417/١‏ اعلم أن تابع التابع على ظاهر إعراب التابع 
سواء كان المنادى (أي) أو (هذا) أو (غيرهما)". وعلى هذا يصح 
الرفع في الصفة المضافة نحو( يا أيها الرجل ذو المال " والمؤلف 
يأبى إلا النصب" [ كذا] الظاهر أن المؤلف يفرق بين حالين: 
الحال الأولى أن يجري تابع التابع عليه. وهي الحال التي أرادها 
الرضي بقوله: " اعلم أن تابع التابع على ظاهر إعراب تابع". 
الحال الثانية أن تحمل الصفة على محل (أي) وهو النصب ففي 
هذه الحالة أجاز في المفردة الرفع على اللفظء والنصب على 
المحل. ولم يجز في المضافة إلا النصب على المحل. 


0-17 جاء في ص٠4‏ “اس وما بعده في حديثه على حذف حرف 
النداء إلا من المبهم والنكرة ما نصه: ' وأما المبهم فلشدّة إيهامه 
يحتاج إلى مخصتصء [ فلو حذف المخصنّ ص١(‏ لبقي على إيهامه]. 
ولذلك جاز أن يكون المبهم وصفا ل ( أي) في النداء كما كان اسم 
الجنس" قال المحقق في الحاشية ("): " المقصود بالمخصّص ما 
يعد (أي)؛ كالناس من قولك: " أيّها الناس" [كذا] والظاهر أن 
المقصود بالمخصص حرف النداء. وأن المقصود بالمبهم اسم 
الإشارة لا(أي) كما مثل المحقق»؛ يدل على ذلك قوله: "جاز أن 
يكون المبهم وصفا ل (أي) في النداء...' ومراد المؤلف قولهم: 
(أيهذا) يُنظر ص 44 4 من الكتاب. 


2 امكساء اق العصفحة بها من دقن ككه خيدن درك بن 
أوجه ننداء المضاق الصحيح الآخر إلى ياء المتكلم ما نصه: 
"أحدها حصذف الياء نحو : ياغلام؛ لذن الكسرة تدل عليها في 
الإثبات"!") قال المحقق في حاشية (0): ' سقط من م: في الإثبات' 
الظاهر أن قوله: " في الإثبات ' لا معنى له في هذا السياق» وأن؛ 
الصواب إسقاطه؛ كما في (م). 


5- جاء في ص 4١‏ اس ١‏ في نفس السياق ما نصه: " والرابع 
ابدال القتحة كسرة؛ والياء ألفاً. .." الظاهر أن قوله:" الفتحة كسرة 


'وهمء وأن الصواب " الكسرة فتحة ". 


0-٠‏ جاء في الصفحة نفسها س5-4 ما نصه: " وقد جاء الحذف 
في: يا ابن عمي'", ويا ابن أُمّيء ويا ابن صاحبي7" قال المحقق 
في حاشية (5): “فىح: ويا بن عم بحذف الياء" وفي الحاشية 
(5: ' سقط من ح: يا ابن 00 الظاهر أن قوله: " يا ابن 
عمي ويا ابن أميّ " تحريفء وأ ن الصواب: "يا ابن عم ويا ابن 
أمَ ' كما في (ح). والظاهر أيضاً أن قوله: "يا ابن صاحبي" 
مقحم في هذا السياق لفول المؤلف فى آخر الفصل: " وإنما اختص 
هذان الاسمان بهذا الحكم في النداء ثرة الاستعمال " فالصواب 
كما في (ح) أيضا. 


1١‏ جاء في ص 57" س7 ما نصه:" لا يجوز أن تلحق علامة 
السندبة الصفة نحو: '(وازيد الظريفاه) » وأجازه الكوفيونت) 
ويونس قال المحقق في الحاشية (4): ' ومعهم كما جاء في 
المفصل يونس بن حبيب [إكذا] وأبو الحسن بن كيسان ". 

؟١/ا-‏ | جاء في ص45 "اس»؛ بعد تفسيره الترخيم في اللغة ما 
نصسه: * وبهذا المعنى سْمّي الترخيم والنداء" الظاهر أن قوله: 
"والنداء" سهوء وأن الصواب " في النداء ". 
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15 جاء في ص 548 الحاشية (؟) ما نصه: "مما دحض به ابو 
البركات مذهب البصريين قوله في الإنصاف١/757‏ 'وأما الجواب 
عن كلمات الكوفيين..." الظاهر أن قوله " البصريين " سهوء وأن 
الصواب يلا الكوفيين ١,‏ 8 


9 ماع في هو انين الما تصن تونلا ركم السهمو ةدا 
على ثلاثة أحر ف(" " قال المحقق في الحاشية(): " لعله يريد 
نحو : يا أيّها الإنسان " ومراد المؤلف بالمبهم اسم الإشارة والاسم 
الموصول. ينظر التعليق رقم (67)؛ وينظر ص5 55 من الكتاب. 


0-96 جاء في ص 55”س؛ ما نصه: " وأما (على) فتكون حرف 
جرء وحقيقتها للدلالة على الاستعلاء" الظاهر أن قوله: " للدلالة " 
تحريفء؛ وأن الصواب " الدلالة ". 


5 جاء في ص 55اس١٠‏ ما ناصه: "ولذلك استعملوا (أقل) 
بمعنى النفي كقولهم: أقل7'/رجل يقول ذاك إلا زيدء أي: ما رجل"' 
قال المحقق في الحاشية :)١(‏ " في ح: قل". كلا اللفظين صواب 
محضء ينظر سيبويه 51/١‏ والمقتضب4/؛ ٠‏ 4» واللسان(قلل). 


لاماد ‏ نشداء قئال #امملحة تفسبهانن # من تكحخاها نضنه: 
"وتضمر(رب) بعد الواو والجر بها. وقال المبردا"! والكوفيون 
الجر بالواو" قال المحقق في الحاشية(؟): " قال المبرد في 
المقتضب4/4١::‏ وتفول: أقل رجل رأيته إلا زيد: إذا أردت 
النفي بأقل... وأن يكون أقل في موضع نفي أكثر" ء لا علاقة ألبتة 
بين إضمار( رب) بعد الواو والجر بالواو أو برب وبين الحديث 
عن النفي ب ( أقل) الذي نقله المحقق في الحاشية عن المقتضب 
للمبرد. 
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0-0 جاء في الحاشية(١)‏ ص9"اما نصه: " قال ابن هشام في 
المغني ؟/ا72: " إنهما حرفا جر بمعنى(من) إن كان الزمان ماضياء 
وبمعنى(في) إن كان حاضراء وبمعنى (إِن) و(إلى) إن كان 
معدوداء نحو: ما رأيته مذ يوم الخميس. أو مذ يومنا أو عامناء أو 
مسذ تلاثة أيام " الظاهر أن قوله: " إن " تحريفء وأن الصواب 
"من" كما في المغني. والظاهر أن قوله: " بمعنى(من) و(إلى) إن 
كان معدودا "يوهم أنهما تكونان اا وبمعنى (إلى) ... 
ولنفي هذا الوهم قال ابن هشام: "... وبمعنى (من) و(إلى) جمعياً 
إن كان تكدركا " ينظر المغني ص .45١‏ 


8 - جاء في ص سه ضمن حديثه عن (منذ ومذ) ما نصه: 
.. وحجسة البصريين أن الأصل عدم المركب. .." الظاهر أن 
0 : " المركب " تحريفء وأن الصواب " التركيب “. 


0-4 جاء في الصفحة نفسها س4 ضضمن السياق السابق ما نصه " 
2 
فنفي دعوى التركيب تحكم...' الظاهر أن قوله : " فنفي " 
تحريف. وأن الصواب " ففي"؛ لأن المصنف يدفع دعوى التركيب 
في (منذ)ء ويؤكد قول البصريين بإفرادها. 


0-١‏ جاء في ص١7اس7ء‏ ما نصه:" وإنما بُنِيت (مُد): وهما 
اسمان لوجهين..." الظاهر أن السياق يقتضي تقدير سقطء وأن 
تكفلتهة " .:. (مذ) ولإمنة): وهما...*. 


رم جساء في ص85 ٠اس؟‏ ما نصهة: "... فتلغو (حتى) لدخولها 
على الجملة تقديرا...' الظاهر أن قوله: " فتلغو " تحريف؛ وأن 
الصواب " فتلغى". 

“0-8 جاء في ص407اس” في باب الإضافة ما نصه: "... لأن 
الاسم الأول ملتصق بالثاني ومعتمد عليهء كاعتماد المستتد بما 
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يستند إليه.", الظاهر أن قوله: ' بما " تحريفء؛ وأن الصواب "على 
ما" ويؤيد خلك أن الفصفت كال:".: ومعتفة غليةة. 


85- جاء في ص5١‏ 4س١-١من‏ ثحت في حديثه عن عدم جواز 
زيادة الواو ما نصه: " والثاني أن الحروف وضعت للمعاني, 
فذكرها دون معناها يوجب اللبْس وخلوها عن المعنى. وهو خلاف 
الأصل" الظاهر أن قوله؛ " وهو " مقحم في هذا السياق»؛ وأن 
الصواب إسقاطه مع النقطة التي قبلها. فتكون العبارة: "...فذكرها 
دون معناها يوجب اللبس. وخلوها عن المعنى خلاف الأصل". 


هم - جاء في ص”"”؛4س7-١١‏ من تحث ضمن حديثه عن 
(الشك) أحد معاني( أو) ما نصه: "...كقولك: قام زيدٌ أو عمرو. 
والمعني أحدهماء ولذلك تقول : فقال كذا أو كذاء ولا تقول: 
فقالهما”ا " قال المحقق في الحاشية(ه): في الأصل: 'فقالا " 
الظاهر أن قوله:" فقالهما " تحريفء وأن الصواب ' فقالا " كما في 
الأصل؛ لأن المراد( زيد أو عمرو) فأحدهما الذي يقول: كذا 
وكذاء لا كلاهما؛ لذلك لا يجوز أن تقول: فقاما؛ لأن المتكلم شك 
في أيهما الذي قامء ولم يشك في قيام أحدهما. والظاهر أن قوله: 
'كذا أو كذا " حرفت فيه (أو) لتناسب(فقالهما)» وأن صواب 
العبارة: "كذا وكذا " بالواو. 


0-1 جاءفي ص 98؟4س”» في كلامه عن (أم) المتصلة 
والمنقطعة ما نصه: " وإن كان بعد (أم) جملة تامة مخالفة للثولى 
كانت منقطعة؛ كقولك: أزيد عندك أم عمرو في الدارء لأن (أيآ) لا 
تقع ههنكء وسببه أن (أيهما) اسم مفردء فالخبر عنه واحد, فإذا 
اختلف الخبران لم يستند إلى أيّهما" الظاهر أن قوله: " لم يستند " 
تحريف» وأن الصواب " لم يُستدا ' . 
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ارا سل جاء في ص ؛ "اسه وما بعده في الفصل الذي عقده لعدم 
جواز العطف على عاملين ما نصه: " واحتج الآخرون بقوله تعالى: 
[ واختلاف اليل والنهار] إلى قوله: [ آيات7) لقوم يعقلون ] 
ف ر(اختلاف) بالجر والعطف على (خلقكم)؛ و( آيات) الثالثة 
معطوفة على( آيات) الأولى7 االمنصو بة ب (إِن)..." قال المحقق 
في الحاشية(؟): " في الأصل: (لآيات)"_وقال في الحاشية(4):" في 
الأصل: (الثانية)» ولم يكن بد من تصحيح الأصل ليطايق ما نزل 
به الوحي الأمين" [كذا]. فيما سلف نقله أمور عدة: 
أ- الظاهر أن قوله "آيات" سهوّ في هذا السياق» وأن الصواب " لايات " 
كما في الأصل. وأن مراد المؤلف قراءة عبدالله بن مسعود وأ بق 
كعب (لآيات) في الثانية والثالثة كما في الأولى. 


ب- الظاهر أن قوله: 'الأولى" وهمء وأن الصواب ' الثانية " كما في 
الأصل. وأن قوله: ' المنصوبة ب (إن) المراد به أن حرف العطف 
ينوب مناب عامل واحدء فاعتبارها معطوفة على (لآيات) الأولى يفوت 
الاستشهاد» ويؤيد ما ذهبت إليه قوله: " فاختلاف بالجر معطوف على 
خلقكم" ولم يقل معطوف على ( في السموات). 


ج- والظاهر أيض ا أن القر اءات الواردة في هذه الآيات أو في موضع 
الشاهد من هذه الآيات لم تحقق حتى يتبين وجه الاستشهاد بها. فقد قرأ 
الجمهور( آيات) بالرفع في الثانية والثالثة وعليها يفوت الاستشهاد لما 
نحن فيه. وقرأ الأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب بالنصب 
فيهما. وزيد بن علي برفعهما مع الإفراد (آيةٌ) وعليها يفوت الاستشهاد 
وأيضاء؛ وأبي وعبد الله (لآيات) فيهما كالأولى. يُنظر البحر 417/9: 
والكشف عن وجوه القراءات ؟//51؟. 


نصه: "... وحقيقة القول فيه أن (صة) اسم ل (اسكت). وليس 
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اللفظان عبارتين عن شيء واحد. مثل اسكت واصمتء: ف (صنة) 
اسم ومسسماه لفظ آخر وهو؛ السكت. فالزمان معلوم من المسمّى 
لا من الاسم'"ا" قال المحقق في الحاشية (؟): ' لعله يريد أن 
الزمان يفهم من المسمّى(اسكت) من اسم الفعل (صه) [كذا] أما 
(السكت) فلا زمان فيه " الظاهر أن قوله: " السكت " تحريف. 
وأ المسووانه ؟ سكت "هن لاتحم قال " ودام (صه) اسم ل 
ل (اسكت).." ف (اسكت) مسمّى (صه). 


4- جاء في ص6 45س5 ضمن حديته عن خروج بعض أسماء 
الأفعال من الخطاب إلى الغيبة ما نصه: "...وقد حُكي عن بعض 
العرب أنه قال: عليه رجلا ليسي؛ يريد: ليطلب رجلا غيري. 
والأصل: ليس إياي؛ فحصل في الحكاية شذوذ من وجهين!؟)" قال 
المحفق في الحاشية (4): " لعل المقصود بوجهي الشذوذ خروج 
اسم الفعل(عليه) من الخطاب إلى الغياب ومن الأمر إلى المضارع 
المقرون بلام الأمرء ووقوع الضمير المتصل خبرا لليس. ولك أن 
تضيف وجها ثالثاء وهو تجرد( ليس) من نون الوقاية" والحق أن 
الشفذوذ الأول هو ما ذكره المحقق من خروج اسم الفعل من 
الخطاب إلى الغيبة؛ وهو ما صرح به المؤلف. أما الشذوذ الثاني 
فهو أن اسم الفعل جُعل خبرا عن الغائب؛ ولم يذكر الغائب مقدُما 
الك كر ويه ذلك قول المصنف في س7:'وأما الخبر عن 
الغائب فيفتقر إلى ذكره مقدتما أو مؤخرا ". 

:-) جاء في ص ١55س؟‏ ما نصهة: " وأسماء فعل الأمر لا 
يتقدم معمولها عليها عند البصريين لقصورها عن الفعلء وأنها 
غير مشتقة منه' الظاهر أن قوله: ' وأنها ' تحريف؛ وأن الصواب 
لانو" 

1-- أاجناء في ص 451 سلاوما بعده ما نصه: " وأما (إِيَا 

والشر) فمنصوب بفعل محذوف أيضاء ولا بد فيه من مفعول آخر 
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حا 
الاج و 


معطوف بالواو ومُعَدّي إليه بحرف جر كتقولك: (إيَاك من 
الشر)... وجاؤوا بالواو وحرف الجر ليدلوا على ذلك الفعل 
المحذوف " الظاهر أن قوله: " ... ومُعَدى... وحرف الجر...' 
وهمء وآن الصواب '"... أو مُعْدى... أو حرف الجر...'. 


2-67 احجاءع في ص15 4س في كلامه عن (لبيك وسعديك وحنانيك) 
ما نصهة: "... وهذه التثنية في معنى الجمع عند سيبويه وأصحابه. 
وقال سيبويه؛: هو مفرد قلبت ألفه ياءْ مع المضمر..." الظاهر أن 
قوله: " وقال سيبويه " وهمء وأن الصواب " وقال يونس " أو تكون 
العبارة محتاجة إلى تكملة على النحو الآتي: " وقال سيبويه:[ قال 
يونس]..." ينظر الكتاب لسيبويه (بولاق .)175/١‏ 


"49 جاع في ص15 4س افي بأب الاشتغال ما نصه: " و(إن) 
الشرطية كذلك. تقول: إن زيدا تكرمئة أكرمة؛ لأن الشرط لا معنى 
له إلا في الفمل() " قال المحقق في الحاشية(؟): ولذلك رْجُمَ 
النتصب في (منفس) من قول النمر بن تولب: 


لا تجزعي إن منفساً أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي" 


الحق أن الرفع والنصب في (منفس) في البيت المذكور يتبع لتقدير 
العاملء, لا لما ذكره المحقق. فهم أجازوا تقدير العامل في مثل هذا 
الموضع من لفظ الفعل الذي بعده أو من معناه؛ فالرفع في (منفس) 
عاب تقدير العامل من معنى الفعل الذي يليه: أي: "إن هلك منفسسر” 
أهاكته..) والنصب على تقدير العامل من لفظ الفعل الذي يليهء أي:(إن 
أهلكت منفسا أهلكته...) فلا ترجيح للنصب على الرفع فيه. 


4- جاء فبي ص ١لا‏ س4 من تحت ضمن حديثه عن سيق النكرة 
للمعرفة ما نصا: " والثاني أن النكرة تقع على الأشياء المجهولة؛ 
وعلي المعدوم والموجود. والفديم والمحدث» والجسم والعرض. 


كفولك: شيء؛ ومعلوم؛ ومذكورء وموجود" 
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الظاهر أن قوله: " ومعلوم" تحريفء وأن الصواب" ومعدوم '؛ لأن 
المؤلف قال قبل ذلك: " وعلى المعدوم" ولم يقل: وعلى المعلوم. 
والأشبه أن قوله: " ومذكور " مقحم لعدم ذكره كما ذكر( معدوم 
وموجود ). 


6- جاء في ص7ا5س>”7 ما نصه: " وبعض النكرات أنكر من بعضء» 
فكل اسم تناول مُسمّيات تناولاً واحدا كان أنكر من اسم تناول دون تلك 
المسميات. فعلى هذا فأنكر الأشياء( معدوم) و(منكور)!''" قال المحقق 
في حاشية رقم (؟): في الأصل(مذكور) ويُخيّل إلينا أنها (منكور) 
وأنها مصحخفة...' في هذا السياق أمران: أولهما: الظاهر أن قوله: " 
تناول دون " سقط منه المفعول بدء وأن تكملته : " تناول[ما] دون..." 
والثاني: أن قوله: "ومنكور”" مقحم في هذا السياق؛ لأن أنكر الأشياء 
يُعَبَّر عنه بلفظ واحد؛ ولأن المصنف بعد ذلك يذكر (معدوم) على أنه 
أنكر الأشياءء ثم يذكر ما هو أخص منه؛ ولا يذكر(منكور). يُنظر 
للاستئناس كتاب( الكليات) لأبي البقاء الكفوي ص 255“وص5315. 


5- جاء في ص 45 س١‏ ٠وما‏ بعده ما نصه: " وإنما كان في الضمائر 
المرفوعة والمنصوبة متصل ومنفصل... فإذا تقدما انفصلاً لحاجتهما 
إلى القيام بأنفس هماء وإذا تأخرا انفصلا لاعتمادهما على العامل" 
الظاهر أن قوله: (انقصلا) وهم؛ وأن الصواب " اتصلا ". 


81> حداء كن كين ١‏ وما بعدوما نطعده "كفي عن يعكن العزت 
أنه قال: " إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه ويا الشواب " وهذا ضعيق لما 
تقذمء والحكاية شاذة لا تقوى الاحتجاج بها " الظاهر أن قوله: " لا 
تقوى الاحتجاج ' يحتاج ضبطا: " لا تَقَوّي الاحتجاج '. 


- جاء في ص 485 س١٠وما‏ بعده ما نصه: " وكذلك(أَنتّما) لو فتحث 
التاء لاشتبهت ب ( أنتماء) ('!؛ ولأن التاء هنا في مجاورة الواحد 
فضمت كنون( نحن)..." قال المحقق في الحاشية(؟) ما نصه:"في 


ا" 


الأصل رسمت(انتماء) بهمزة وصلء ويُخَيّل إلينا أن الصواب القطع 
كما أثبتنا. لأن همزة (انتماء) بمعنى الانتساب مكسورة؛ وكسرها ينفي 
عنها الاشتباه. وأما (أنتما) بقصر الممدودء وقطع الهمزة فيجعل الكلمة 
مشتبهة ب (أنت ماء)." في العبارة السابقة وكلام المحقق أشياء أقف 


عندها؛ 


| - الظاهر أن قوله: “أنتماء" تحريف وتصحيف»ء وأن الصسواب 
"انف و لا رعو تن عليه بصورة الرسم؛ لأن العبرة هذا بالتشابه في 
اللفظء فهو يتكلم عن زمن الوضعء وهو سابق لزمن الرسم. 


ب -الظاههمر أنْضييا أن قوله: , مجاورة '"تحريف وتصحيف» وأن الصواب 
"مجاوز "؛ لأن المراد الزائد عن الواحد كما أن (نحن) كذلك. ينظر ما 
سلف ص "4,7 من الكتاب. 


ج- قول المحقق: ' وأما (أنتما) بقصر الممدود وقطع الهمزة..." مجانب 
للصواب؛ لأن أبا البقاء بصري المذهبء وهم لا يجيزون قصر 
الممدود في غير ضرورة الشعر؛ ولذلك نجده يرد قول الكوفيين بجواز 
ذلك (يُنظر ج”“ص11-18من الكتاب). ولا معنى أيضأ 
للفظة(أنتماء) التي قال المحقق إنها قصرتء فاصبحت (أنتما). 


86- جاع في ص 6١‏ 5س "من تحت وما بعده مأ تضلدك: " والاسم العلم 
هو الموضوع على المسمّى تمبيزاً لهء لا لدلالته عليه اشتقاقاء ولذلك 
يجوز أن يُسَمَّى الأبسيض حقيقة (أسود). ويُسمّى الإنسان زيداً لا 
علم يعرف به بعد المسمّي غيره بالتسمية...' في السياق السابق أمران: 
الأول: الظاهر أن قوله " عَلَم يعرف" لا يؤدي المعنى المرادء وأنه 
يحتاج إلى تكملة "...علم(لا) يعرف...'. الثاني" الظاهر أن قوله: " بعد 


- تحريفب؛ وأن الس و اب 'قصند". 


١ 


-١‏ جاء في ص4/85س" في سياق رده على قول الكوفيين إن أسم 
الإشارة الذال وحدهاء وأن الألف زائدة للتكثير ما نصه: " والثالث أنه 
قد عوّض من الذاهب بتشديد النون(''» فكأنه لم يذهب" قال المحقق في 
الحاشية(١)‏ ما نصه: " لعله يعني نون (ذان) في بعض القراءات. جاء 
في شرح المفصل /73!: ' ( فأما قوله تعالى: [ إن هذان لساحران] 
فقد قرأ ابن كثير وحفص (إن) بالتخفيف. وقرأ أبو عمرو [ إِنّ هذيّن 
(كذا) لساحران بتشديد النون والياء في (هذين) وقرأ الباقون بتشديد 
النون والألف". الظاهر أن نص ابن يعيش لا يشير إلى تشديد النون من 
(هذان) و(هذين)ء وأن قوله: " وقرأ أبو عمرو [ إن هذين لساحران ] 
بتشديد النون» والياء في (هذين) " يريد به: بتشديد النون في (إن)؛ 
وبالياء في (هذين) أي قرأ (هذين) بالياءء ولم يقرأ(هذان) بالألف. 
والذي قصد إليه العكبري بقوله: " أنه قد عوّض من الذاهب بتشديد 
النون:؛ فكأنه لم يذهب." قولهم(ذاتك) بتشديد النون. فقد ذهب بعضهم 
إلى أن تشديد النون عوض من الألف المحذوفة من (ذان). يُنظر 
التاج(ذا) في باب الألف اللينة. والتشديد لغة تميم وقيسء ووردت بها 
بعض القراءات. ينظر أوضح المسالك١/55١-:5١.‏ 


> جياء فتكي المسفحة نفسها س الأخير وأول ص/ا4:ةما 
نصه"" ...فأما(أولاء) فجمع المذكر والمؤنث من غير لفظه. وفيه المد 


. والقصسرء و(الكاف) حرف للخطاب بلا خلاف" الظاهر أن في العبارة 


١ 


5 
5-3 


سمقطلء فك تكملتها: 2 والكاف (في أولئك) حرف..."؛ لأنه قال بعد 
ذلك:" والكاف في ذلك"؛ وقال أيضاً: " فأما اللام في (تلك)". 


--١‏ جاء في ص87 4سلاوما بعده في تعليله لكسر اللام في (ذلك) ما 
نصه:"... وخركت اثلا يلتقي ساكنان» وكسرت لأمرين: أحدهما: أنه 
الأصل في التقاء الساكنين. والثاني: للفرق بينها وبين لام الملك. 
فصل: فأما(اللام) في (تلك) فبقيت علي سكونهاء لأن الياء قبلها حذفقت 
لئلا تقع الياء بين كسرتينء إذ الجمع يدعو إلى كسر اللام؛ وكسرة التاء 
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تدل على الياء المحذوفة " الحق أن المصنف ام يكن موفقا في تعليله 
هناء فقوله: 'أحدهما: أنه الأصل في التقاء الساكنين" تسرّع منه؛ 
فالمعلوم من كتبهم أن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين إذا كان 
أولهما حرف مد يكون بحذف حرف المد: لا بتحريك الحرف الذي يايه 

ك (قلت) مثلاً. وقوله: ' للفرق بينها وبين لام الملك" تسرّع أيضا؛ 
لأن كسر اللام في (ذلك) لا , يحقق الفرق؛ إذ لام الملك مكسورة أيضا. 
وقوله: : فأما اللام في (تلك) ...بين كسرتين" بعيد عن الصواب؛ لأن 
الياء حذفت لالتقاء الساكنين؛ إذ الأول منهما حرف مد.وقوله: " إذ 
الجمع يدعو نإلى كسر اللام" يعني أن الجمع بين الياء واللام سيؤدي 
إلى كسر اللام اللتخلص من التقاء الساكنين كما ذكر في (ذلك). وهذا 
غير سديد كما ذكرَ في (ذلك). 


٠#‏ جاء في ص88 4س دما نصه: 'فصل"3'"* قال المحقق في 
الحاشية (1): : ' موطضسيع هذا النص في بحث الضمائرء ويبدو 8 
المؤفلف نسيه هناك وتذكرية الآن وهو يتحدّث عن الحذف" والحق أن 
المؤلف تحدّث عن (هو هو) و(هي) في في الفصول التي عقدها لها في باب " 
المعرفة والنكرة ' (يُنظر ص77 4وما بعدها من الكتاب). ولما ناقش 
هنا قول الكوفيين: إن اسم الإشارة هو الذال فقط والألف للتكثير قرن 
به قولهم: إن الهماء في (هو) و(هي) هي الاسمء وما بعدها مزيد 


4 جباء في ص١435س/‏ في ذكره ا إن اللام 
وحدها للتعريف ما نصه: " أحدهما: أن التعريف الحاصل في الاسم 
يجعله غير النكرة؛ ولذلك إذا جاء آخْرْ بيت نكرة» وآخر بعده معرفة 
لم يكن إيطاء. اكلام ادر كرله " وآخر بعده " لا يؤدي المعنى 
المراد إلا بتقدير تكملة: " ... وآخر(ما) بعده..." 


-٠ ٠.6‏ جاء في ص17 4س امن تحت مأ بعده ه في ذكره لمعاني اللام ما 
نص 4: " والثالث أن تكون للمعهود بين المتكلم والمخاطب كقولك لمن. 
ىو 


تخاطبه: جاء الرجل الذى عهدناه " الظاهر أن قوله: " جاء الرجل 
الذي عهدناه " سقط منه لفظ (أي)؛: وأن الصواب: " جاء الرجل[أي]: 
الذي عهدنأه" . 


- جاء في ص 497س46 ما نصه: "... ولأن الهاء اسم مضمر يعرف 
بما قبله بالإضافة " الظاهر أن قوله: " بما " تحريف؛ وأن الصواب 
ا 


/لاو!ا- جاع في ص35 ؤس ه وما بعدة مانصة: " فصل: في (الفصل) 
الذي يسميه الكوفسيون (العماد)؛ وهو (أنا) و(نحن) و (هو) للغائب 
و(هسي). ولا يفصل إلا بضمائر المرفوع المنفصل على حسب ما قبله 
من المتكلم والمخاطب والغائب" كذا جاءت العبارة؛ والأشبه أن قوله؛ " 
وهو (أنا)... و(هي) مقحم في هذا السياق من بعض النساخ أو القراء؛ 
وذلك لقول المصسنف: "ولا يفصل إلا يضمائر المرفوع المنفصل...", 
ولوضوح قلق قوله: " للغائب " في هذا السياق؛ ولأنه لم يذكر (أنت). 


- جاء في ص18 4س "في حديثه عن المسألة الزنبورية ما نصه: 
'وقال ثعلب: هو عمادا"!؛ أي وجدته إيّاها" قال المحق في 
الحاشية (؟): "جاء في أسرار العربية ؟4": " وذهب الكوفيون إلى أن 
المضمر هو الكاف و(إيَا) عمادء وهذا ليس بصحيح؛ لأن الشيء لا 
يُعمد بما هو أكثر منه" الظاهر أن المراد بالعماد في نص أبي البقاء 
ضمير القصبلء وجاء بلفظ العماد لأنه جاء ضمن كلام منقول بنصه 
عن تعلب؛ والعماد مصطلح كوفي كما ذكر المصنف في أول الفصل. 
ويؤكد ما ذهبت إليه قول أبي البقاء في الرد على ثعلب في آخرص 
45 "ولا يصح جعل (هو) فصلاً؛ لأن الفصل يكون بين اسمين؛ 
وليسا هنا." وهو بذلك غير العماد الذي ورد في نقل المحقق عن 
(أسرار العربية) فمراد أبي البركات بالعماد في النقل المذكور التقوية 
أو الدّعامة (يُنظر ما سلف ص١58).‏ 
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1- جاء في ص٠‏ ٠5س8‏ في باب ما لا ينصرف ما نصه:" أحدهما أن 
استحقاق الاسم الصرف أصسل متأكدء فالشبه الواحد دون تأكده 
بالأصالة." الظاهر أن قوله: " فالشبه الواحد دون تأكده بالأصالة" لا 
معنى له وأن الصواب يكون بالتكملة الآتية أو بنحوها :"... دون 
تأكده[لا يقدح] بالأصالة." 


-٠‏ جاء في الصفحة نفسها س5 من تحت ما نصه: "... والشبه الواحد 
لا يرجح الأصالة...'" الظاهر أن قوله: ' لايرجّح " تحريف؛ وأن 
الصواب "لا يمنع". 


-١‏ جماء في ص ٠ ١‏ دس ما نصه: " فالاسم يصير فرعا بحدوث أمر 
ثان لغيره ومسبوق به." الظاهر أن السياق يشعر بوجود سقط وأن 
تكملتكه: "... بحدوث مو [هو معه] ثان لغيره.." فيهذه التكملة أو بملها 
تستقيم العبا 53 


5- جاء في الصفحة نفسها س6 ما نصه: " وتلك الأمور تسعة: وزن 
الفعلء. والتعريف. والزيادق والوصفء. والعدل؛ والعجمة» والجمع 
والتركيب. وكل منها مسبوق بضده أو خلافه" الظاهر أنه ذكر أن 
العلل المانعة تسعة؛ وعدّد ثمانية. والتي لم تذكر هي (التأنيث)؛ وحقها 
أن تكون بين (التعريف) و(الزيادة). فتكون بذلك موافقة لترتيبه إيَاها 
عندما تحدث عنها علة علة. 


-١١‏ جاء في ص"٠‏ دس”؟ ما نصه: " فأما (عثمان) و(عريان) إذا سْمي 
فيمتنع صرفهما..." الظاهر أن قوله: "...إذا سمي فيمتنع..." لاتؤدي 
المعنىء وأنها تحتاج إلى التكملة الآتية: "... إذا سمي [ بهما] 


4- جاء في الصفحة نفسها س5 في سياق الكلام السايق ما نصه: ' 
أحدهما: أن الألف والنون كألفى التأنيث فيما ذكرنا. والثاني أنه 
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تحريف؛ وأن 
الصواب 'فقد". وأن السياق يحتاج إلى نقطة " ... وصف. فقد...". 


وصف قد اجتمع فيه سبيان." الظاهر أن قوله: " قد 


6- جاء في ص ٠7‏ مس6 ما نصه: " فإن سميت ب ( قيل) و(بيع) 
صرفتء. لأن هذا الوزن يكثر في الأسماءء ولم ينقل إلى أصله الذي 
هو فعلء لأنه رفض وصار كأنه أصل." الظاهر أن قوله: " ولم ينقل" 
تحريفء وأن الصواب " ولم ينظر ". 

7- جاء في ص8 ٠‏ دس ؛ما نصه: " إذا كان الا ثلاثة أحرف 
ساكن الأوسط معرفة» نحو(هند)...' الظاهر أن قوله: " إذا كان الاسم 
على ثلاثة ...'" لايصح على إطلاقه؛ وأنه يجب تقييده بالتكملة الآتية: 
"...الاسم [المؤنت] على ثلاثة...". 

07- جاء فى ص ١"‏ دس "ما نصه: " إذا كان الوصف تاء التأنيث 
تجو زظييا ره :ا "الظامن أل :فول #ى. الوضيف ناء التانيت ةنا 
معنى لهء وأن الصواب يكون بالتكملة الآتية: "... الوصففإفيه] تاء 
التأنيث...". 

4- جاء في الصفحة نفسها س "من تحت ما نصه: " أحدها المعرفة؛ 
وهو لا تدخله الألف واللام نحو (جُشّم)...' الظاهر أن قوله: 
"... وهو لا تدخله..." لا يؤدي المعنى» وأن الصواب يكون بالتكملة 
الآتية: "...وهو[ما] لإ تدخله...". 


8- جاء في ص؛ ١‏ س5 وما بعده مأ نصه: " وأما ما غدل من 
الصقات فيجيء على (فعال)... وعلء (مَْمَل)...؛ وهو غير 
مصروف” الظاهر أن قوله: 'وهو" تحريف؛ وأن الصواب " فهو ' 
لقوله في أول العبارة: " وأما...". 

- جاء في ص6١‏ دسآما نصه: " فأما (أباتر) فينصرف بكل حال؛ 
لأنه كثير الأسماء..." الظاهر أن قوله: " كثير الأسماء " لا معنى له 
وأن الصواب يكون بالتكملة الآتية: "...كثير[في] الأسماء...". 


الجزء الثاني: 


-١‏ جاء في ص ١١‏ س ”وما بعده في ذكره لاختلافهم في أي أقسام الفعل 


أصل لغيره ما نصه: " وفعل الحال يمكن الإشارة إليه فتحقق وجوده 

[فيصدق الخبر_عنه؛ وقال قوم: الأصل هو المستقبل لأنه يخبر عنه 

عن المعدوم ثم يخرج الفعل إلى الوجود فيخبر عنه بعد وجوده] " 

الظاهر أن قوله: ' عنه في المواضع الثلاكة تعريف:. وأن الصوابب؛ " 

به". ا اي ب كان (عنه) لما قال المؤلف: 
.. لأنه يخبر عن المعدوم... 


جاء في ص ص و ب 

ما نصه: " فإ نا قيل: لم لم ه نجعل من أحكام الاسم غير الإعراب؟ قيل: 

الاسم" لا يؤدي قد ون الصواب يحتاج إلى التكملة الآتية: "...لم 
يُجعل [له] من أحكام... 


جاء في ص ©اس؟ من تحت وما بعده: ' واحتّج للكسائي: : بأن الفعل 
قبل حرف المضارعة مبني وبعد وجوده وحدّه مرفوع؛ والرفع عمل 
لا بد له من عامل؛ ولم يحدث7') سوى الحرفء فوجب أن يضاف 
العمل إليهء وإنما بطل اه بعامل آخر لأنه أقوى منه كما 0 
الشرطية يبطل عملها ب(لم)." قال المحقق في الحاشية(4): 
ولا_محدث.' في السياق السابق أمران: الأول: الظاهر أن قوله: ل 
يحدث ' تحريف» وأن الصواب مأ في(م) مع تكملة يقتضبيها السياق: 

...ولا محدث [له] سوى الحرف..." الثاني: الظاهر أن قوله: " كما 
إن" يصح بالتكملة الآتية: " كما[أن] (إن) الشرطية...". 


جاء فسي ص7" س4 في حديثه عن الأمثلة الخمسة ما نصه: 
'أحدهما أن المعنى الذي أعرب بها") المضارع موجود فيها من غير 
مانع." قال لمعن في الحاشية(؟): ' في ح: له ". الأشبه ما في (ح)»: 
وكان حقه أن يُثيِت يُثبت في النص؛ لأن المحققين عذا النسختين أصلاء فلا 
مزاية لإحداهما على الأخرى. 
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جاء في الصفحة نفسها س5 من تحت في دفعه لكون الضمير في 
الأمثلة الخمسة حرف إعراب ما نصه: " والثاني باطل أيضاً لأنه اسم 
في موضع رفع معمول للفعل فليس منه؛ ولا علامة لشيء هو فيه 
" الظاهر أن الواو في قوله " ولا " مقحمة في هذا السياق. 


جاء في ص8 اس8 ما نصه: "... أن الماضي نكن لئلا تثوالى أربع 
حركات وكذلك هو المضارع. وسكون الثاني عارض لا يعتد به» وإن 
الساكن غير أحصين؛ وحرف المضارعة متحرك وهو من نفس 
الفعل. ون "أزيادة الحرف ناب مناب الحركة.' قال المحقق في 
حاشيئيه (51()0): ' في ح: أو أن" الظاهر أن قوله:" وإن" بالواو 7 
الموضعين تحريف. وأن الصواب: " أو إن" كما في (ح). 


جاء في ص5 "س4 في عرضه احجتي الكوفيين في أن لام التعليل 
هي الناصبة للفعل ما نصه: " ألا ترى أنه يجوز أن تقول: أمرتك 
تقرم زيسدأء ريد بأن تكرم زيداً. . فيتعيّن أن تكون هي الناصبة." 
الظاهر أن قوله: " تكرء" تحريف. وأن الصواب: 'بتكرم"؛ لأنهم د 
إلى أن لام التعليل هي الناصبة؛ ورفضوا تقدير "أن" فيقولون: كما 
لايصح أن تقول: " بتكرم ' وأن تريد ' أن " مقدرة بعد الباءء وكذلك لا 
يصح أن تقول ' لتكرم" مريدا " أن " مضمرة بعد اللام. 


جاء في ص5 ٠س؛‏ من تحت وما بعده في جوابه عن كلمات الكوفيين 
في النصب بلام التعليل ما نصه: " يُسلم إلى أن (كي) تنصب بنفسها. 
ولكن لمّ تكون اللام كذلك والاقيذا فى المني يوجب7 اتحادهما في 
العمل" قال المحقق في الحاشئية (5): " في ح: لا يوجب.' الظاهر أن 
قوله: " يُسّلم إلى أن ' فيه تحريف وإقحام؛ وأن الصواب: ع أن 
(كن) 1" والظطائن أرهنا أن كولهة " رويكن؟ سيو .وان القيوات ا 
في (ح): " لا يوجب" ؛ لأنه لو كان يوجب ذلك لكان موافقا لهمء وهو 


يرد عليهم. 


15- جاء في ص ؟ 4س ١‏ في حديثه عن نصب (يعجز) بعد الواو في (لا 
يسعني شيء ويعجز عنك ) ب (أن) المضمرة: ما نصه: "...والمعنى لا 
يجتمع في شيء واحد أن يسعني وأن يضيق عنك. أي: أنا وأنت 
مشستركان فيما يحسن ويقبح ويضيق ويتسع فكيف نفترق في ذلك؟ ولو 
رفعت لصار المعنى )١(‏ نقياء وآل المعنى إلى أنه لا يسعني شيء ولا 
يضيق عنك وهذا عكس المعنى. اا انوي "ف عو 
لصار الثاني". الظاهر أن قوله:" المعنى" وهم؛ وأن الصواب "الثاني" كما 
في (ح). ومراده: الفعل الثانيء وهو(يعجز عنك). 


-٠‏ جاء في ص 47س ” من تحت في ذكره لجواز النصب في نحو 
ا ا 0 " أحدهما: أن تريد 
نفيهما على سبيل الإنكار على مُدَعي انكر أي أنت: ما تأتينا 
فكيف تحذثنا؟! " قال المحقق في الحاشية(4): ' في ح: على مدعي 
الحديث, 0 الظاهر أذ قوله: "الإنكار" سهو )2 وأن الصواب "الحديث' ' كما 
في (ح). 


- جاء في ص5؛4س8 في ذكره أن الفعل يرتفع بعد(حتى) على 
معنيين مأ نصه: ' أحدهما: أن يكون الفعل الذي بعدها وسببه ماضيين 
كقولك: سرت حتى أدخلهاء إذا كنت قد سرت ودخلتء فكأتك قلت: 
سرت فدخلتها ماضيا") ' قال المحقق في الحاشية("): 'كلمة (ماضياً) 
اع ا ا 
الفعل ' فدخلتها " 


-١15‏ جاء في ص" 4س قيل الأخير في ره لإجازة الكوفيين إظهار (أن) 
مع لام (كي) ذ في النفي ما نصه: ' ومن العجب إجازة الكوفيين إظهار 
(أن) بعدهما فى قولهم: اللام هي العاملة." الظاهر أن قوله: كن 
سهوء وأن الصواب "مع ". 


-١7‏ جاء في ص37 س؛ -5 في حديثه عن عدم المجازاة ب(كيف) ما 
نصه: " ولا يصح قياسها على الحرف في عدم الضمير كما تقاس('أبقية 
الأسماء على (إِن) فسي عدم عود الضمير عليها.' قال المحقق في 
الحاشية(١):‏ " في ح: كما لم تقاس". الظاهر أن قوله: " كما تقاس" لا 
يؤدي المعنى» وأن الصواب: " كما لم تقس " كما في(ح). 


5- جاء في ص4 سلما نصه: " فإن قلت: لا تدنْ من الأسد يأكلك» لم 
يجزء لأن تقديره: ا 0 
أكله. فإن قيل: لمّ لَمْ يُقدّر: إن تذن؟ قيل: يجب أن يكون المقدّر من 

جتني للعلقوظ بد كما لا تقر في الأمر النهي!!). كلك لا تقتر في 
النهي الإيجاب." قال المحقق في الحاشية(4): " في -: النفي". الظاهر 
أن قوله " النهي" وهم أ الصواب " النفي " كما في (ح). 

65- جاء في ص 50س ١‏ ما نصه: " مسألة: الأمر والنهي ونحوهما لا 
يُجزم بأنفسهما بل بشرط مقدر ...' الظاهر أن قوله: " لا يجزم " 
تحريف؛ وأن الصواب " لا يجزمان ". 


5 جنا فى هن لانن 19 أن قلامة عن تحرريك .واو الحماطة وراء 
المؤنثة المخاطبة إذا وقعت بعد نون التوكيد ما نصه: "...وليس كذلك 
قولك: ارْمّن و ارزمن؛ لأن ضمة الميم تدل على الوا ل تدل 
على الياء المحذوفة." الظاهر أن العيارة تحتاج إلى تكملة: "... على 
الواق النستوفة 1 


1< جاء في ص الاس ” من تحت في ذكره لأمر جماعة النساء من 
(وأى) مؤكدا ما نصه: " أما الواو التي هي فاء الفعل فحذفت لوقوعها 
بين ياءع وكسرة في قولك: (عني)..." الظاهر أن قوله 5 عي ' تحريف» 
وأن الصواب " يئي". 
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1 جاء في صه5لاس" ما نصه ' وإنما يُحَرّك المبني لأمرين: 
أحدهما: التقاء الساكنين. والآخر: شبهه بالمعرب7".' قال المحقق في 
الحاشسية(”): " وذلك كشبه الفعل المضارع بالاسم[كذا] انظر أسرار 
العربية5؟ء وإيضاح علل النحو65". 


8- جاء في ص ١8س"‏ من تحت في كلامه عن (قبل وبعد) ما نصه: 
'"ويضافان إلى المفرد لأن الإبهام يزول به إذا كانا بعضه أو مضافين 
له من جنسه " الظاهر أن قوله: " أو مضافين له من جنسه " غير 
واضح؛ ولم أنته فيه إلى شيء. 

-٠‏ جاء في ص ١3س"‏ ما نصه: " وأما (هات) ففعل صريم. يقال هاتا 
يُهاتي مانا مان الى وحامى." الظاهر أن قوله: 'هانا" أخظأ فنّ 
الرسم الذي استقر عليه الناسء» وأن الصواب: (هاتى). 


ع يي 


15١‏ - جساءع في ص ؛ كس ه قي حديثه عن (جيْر) ما نصصدف: ...وحرّك 
بالكسر لالتقاء الساكنين» ولم يكثر استعمالها ففتح كما فتحت (أين)." 
الظاهر أن قوله: " ففتح " تحريفء وأن الصواب: ' فتفتح ". 

75”- جاء في ص”١٠س‏ ١ما‏ نصه: " فإن قيل كان يمكن أن يقول" أبقلت 
إبقالها. فيلقي كسرة الهمزة على التاء..." الظاهر أن قوله: " إيقالها" 
بقطع الهمزة هنا وهمء وأن الصواب " أبقلت ابقالها ". 

الذردة جاء في ص.؛ ٠١‏ اس" بيت جرير المشهور في رثاء عبدالل بن 
الزبير- رضي الله عنه-: 


لبا اك و كير اوور عنعك ُو المدينة والجبال الخشع 
الظاهر أن قوله: " سؤر يوت الاستشهاد وأن الصواب ' مور". 


54- جاء في ص7؟١اس ١‏ "في حديثه عن حرفية(أنَ وأن) الموصولثين 


51١ 


حم الاسسماء التمامح, وكونها إلا ' تعم حكم اختر 0 


الاسمية تثبت بدليل غير هذا." قال المحقق في الحاشية(؟): " (لا)؛ 
ساقطة من 2 الظاهر أن (0ا) مقحمة في هذا السياق» وأن الصواب 
ما في (م). 


ه؟- جاء فبي ص6 ؟ اس ١‏ وصأ لبعذه مانصية: " ولا يتقذم شيع من 
الصلة على الموصول...وذلك قولك" : سرني ما صنعت اليوم. إن 
تصبت: اليوم سسرنى جاز تقديمه وتأخيره.؛ وإن جعلته ظطرفا 
ل (صنعت) لم يجز تقديمه بحال." الظاهر أن قوله: " اليوم سرني" لا 
يؤدي المعنىء وأن الصسواب يكون بالتكملة الآتسية: 


اجاء 0 هن" اس امن تحت في حديثه عن حذف أداة 
الاستفهام نصه: " وعلى هذا حملت قراءة من قرأ: [ اتخذناهم 
م بكسر_الهمزة." قال المحقق في الحاقنية (5): ' سورة ص : 
378 0 السبعةا 05: قرأ أبن كثبر وأبو - عمرو وابن 
. .انا 0 وحمزة والكسائي (ُكريَا)ضماً. وهما لفان وانظر 
ححة ااا لابن را إل 0 خالويه في اعد ١‏ 
أخذه من (الستخريًا) 5 والحخة ا صم أنه 5 من 0 
وانظر الإتحاقف 85و لاه4. وممأ يجدر ذكره أن (سخريا) وردتثت 
000 في ا(سؤرة: المؤمتون) 53/95 وانظر . السبعةة 44" 
ا ' بكسر الهمزة " » ولا همزة إلا في 
(اتخذناهم). وتحقيق الشاهد يكون على النحو الآتي: " وقرأ ابن كتير 
ونافع وابن عامر وعاصم: [الأشرار *أتخذناهم] بقطع الهمزة. وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي: [الأشرار * اتخذناهم] بألف موصولة. 0 السبعة 
51 . ومراد المؤلف بقوله: " بكسر الهمزة " أي في الابتداء؛ لأنها 
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أول أية 6 فإذا أبتدئ فم (اتخذناهم) كسرت الهمزة. “-ررجةه الاستشهاد 
أن-من كرا يكس البعوة كار هرد : الاستفهام محذوفة لدلالة الكلام 
عليها. وهذا يوافق السياق؛ لأن المؤلف يتكلم عن حذف أداة الاستفهام. 


3- جاء في 0 ...أن علامة التأنيث مفتوح ما قبلها 
أحداء قو كاسوام ضضم إلى ١‏ اسم!') فيبقي الصدر بحاله." قال المحلق في 
الحاشية :)١1(‏ " في ح: فيجب أن يبقى الصدر بحاله" الظاهر أن ما في 
١ح(‏ أولى بالإثبات هناء ولا سيما أن المحققين عذا النسختين أصلا. 


- جاء في ص55 اسه ما نصه:" فإن كان المؤنث بالألف رباعياً 
متل (قرقرا) .. * تكتب وفق القواعد الرسم التي استقر عليها الناس: 
'قرقرىا' 'وإذا رسمت كذلك في المخطوط يشار اولك عي لبد 
فحسب. ووردت أيضا في الصفحة نفسها السطر الأخير: "...كما 
حذفت ألقف (قرقرا)". ويُنظر التعليق رقم(١١).‏ 


ا - جاء في ص" اس ١‏ 7" في كلامه عن تصغير (خبارى) ما نصه: 
د ع ألف التأنيث وقلب ألف المد باع وزيادة تاءع 
التأنيث فيقول: : خكبيرة.. ع الظاصسر أن قوله: " حبزرة ' وهم؛ وأن 
الصواب: " حَيَيْرة '. 


ولاس جاء 0 0 مأ نصة: * فأما في المؤنث ققد قالوا: هاده 


-51١‏ جاء في ص 84/١س8‏ في ذكره لقلب ألف (فاعل) في التكسير ولوا 
ما نصه: " أحدهما: الفرق بين ألف (فاعل) وياء(فَيْعل) نحو: صيْرقف 
وبَيْئُس فلو قلت: ضارب لجاز أن يقال الواحد: ضيرب" الظاهر أن 
قوله: "ضارب" تحريف» وأن لصوات ' ضيارب " ؛ لأن مراد 
المؤلف أنهم لو قلبوا ألف (فاعل) في التكسير ياعٌ لقالوا بدل 
(ضوارب): ضيارب وهذا يمكن أن يظن أن واحده (ضيرب) فيلتبس 
تكسير (فاعل) بتكسير (نمل). 


-- جاء في ص88 ١س‏ قبل الأخير ما نصه: " فإن كانت العين واوا 
قطن ينورةة لم كحرف زد ارد بالضم أو تقلب ألفآ إن 
فتحت..." قال المحقق في الحاشية (؟): " في 1 تنقل" الظاهر أن 
قوله: " .تتقاب " تحريف» وقوله: " تنقل " تصحيف؛ وأن الصواب 
"تتفل" بالثاء, 


5- جاء في ص 8568 ١اس#4-7ما‏ نصة: " ...نحو كلية, فالتسكين هو 
الوجه لما تقدّم في الواوء ولو فتحت العين لأدى القياس إلى قلب اللام 
ألفا أو حذفها لالتقاء الساكنين." الظاهر أن قوله: " أو حذفها " 
تحريفء ل الصواب " وحذفها ". 


200 جاء في ص ١5١‏ س1 -همن تحث مأ نصهة: " فمن ذللك: (ليلة) 
الظاهر أن قوله: 'ليال" سهوء وأن الصواب " ليالا". 


هم- جحاداني ص31 نن الأخيرنا تعره ” ...وتقول: مررت برجل - 
فتكسر الجيم- ولا تقول: هذه جل لثلا تخرج من كسر إلى ضم في 
حشو. وتقفول: هذا بُسْره فتضمء ولا تقول:أكلت من بُسر'- فتكسر- 
لئلا تخرج من ضضم إلى كسر لازم في حشو...] الظاهر أن قول'برجل" 
سهوء وأن الصواب 'برجل"؛ لأن الأصل: مررث برجل؛ ثم نقلت 
حركة اللام في الوقف إلى الجيم الساكنة؛ فأصبحت: برجل. قلو كانت 
برجل. فهذا يعني أن الأصل " مررت برجل " والجيم هنا ليست ساكنة 
فلا يصح النقل. والظاهر أيضاً أن قوله: " رّجل" سهوء وأن الصواب 
"جل" ويقال فيها ما قيل في التي قبلها إلا أن الحركة المنقولة في هذه 
ضمة. والظاهر أن قوله : "إلى كسر لازم " لا يؤدي المعني» وأن 
الصواب يكون بالتكملة الآتية: ' إلى كسرإغير] لازم"؛ لأن الكسر ليس 
من بنية الكلمة» وللمتحدث عنه مندوحة:؛ فلا يلجأ إليه. 


ا جاء في ص ٠ ٠‏ اس ؟ -0في حديثه عن علة أمتناع الإبدال في الوقف 
في حالي الرفع والجر ما نصه: "...والياء في الجر تلتبس بياء الجمع أو 
ضمير المتكلم أو ياء المتكله©) ..." قال المحقق في الحاشية(؟): " في 
ح: ياء النسب ...) الظاهر أن قوله:'أو ياء المتكلم" وهمء وأن الصواب 
كمافي (ح):'أو ياء النسب"؛ لأن المصنف قال قبلها: " أو ضمير 
المتكلم” وضمير المتكلم هو ياء المتكلم في هذا السياق لقوله: " والياء 
في الجر..." ولا ضمير للمتكلم في الجر إلآً الياء. 


57- جاء في ص7١٠س7‏ في حديثه عن إتبات التاء التي للتأنيث في 
الماع تاء في الوقف عند بعضهم ما نصه: " ومنه قول7): يا أهل 
سورة البقرت» فقال مجيب: ما أحفظ منها ولا آيت؛ ولا يبدل هنا من 
التنوين ألفاً.” قال المحقق في الحاشية :)١(‏ " كلمة (قول) ساقطة من 
(ح). الظاهر أن قوله: " قول" مقحم في هذا السياق؛ وأن الصواب 
اسقاطه كما في (ح). والظاهر أيضا أن قوله: " ولا يبدل هنا من 
التتوين ألفا" لا تؤدي المعنى» إذ ليس المقصود التنوين على إطلاقه 
وأن الصواب يكون بالتكملة الآتية: "... من التنوين[ في النصب] ألفاً.' 
أي على لغة هؤلاء لا تقول في قولنا: " رأيت بقرة " في الوقف: 
(بقرتا)؛ وإنما تقول أيضاً: بقرت كما هو الحال في الرفع والجر. 


8 جاء في ص ١"‏ "اس" في حديثه عن لغة من ينقل حركة الهمزة 
المتطرفة في الوقف ويحذفها ما نصه: " ومنهم من يُلقِى حركة الهمزة 
على ما قبلها ويحذفها فيقول: هذا الوّث بغير همزة في الأحوال 
السثلاث؛ لكن يضم الثاء في الرفع؛ وبفتحها في النصب وبكسرها في 
الجر كما كانت الهمزة كذلك." الظاهر أن قوله: " وبفتحها.. .وبكسرها" 
تصحيف»ء وأن الصواب: "... ويفتحها...ويكسرها..." بالياء؛؟ لأنه قال 


8 - جاء في ص١١؟س؛ما‏ نصه: " ألا ترى أة الألف في (ما) لو 
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لأنهما 8 مثل ذلك ساكنات7") ” قال المحفق في الحاشيتة(؟) : 
ح: ساكنتان" الظاهر أن 0 ' ساكنان" تحريفى وأن ا 
"ساكنتان كما في (ح) لقوله: " لخرجتا ". 


355 جاء في ص ٠٠س‏ "ما نصه " أما المكرر نحو وسوسة 


وصيصسة..." الظاهر أن قوله: ' صيصةٌ 8 تحريف: أ الصواب: 


يك 


صيصية كما ع سيبويه "/37: ل ال (بولاق). 


-١‏ جاء في ص ١7س‏ الأخير ما نصه: " وأما إذرون فإفعول لأنه 
مشتق هم الكرانم لأئنة ذردي الزيت وذلك كالدّرن." وجاء في ص8١‏ 
فن اما تنه " [مسألة: إذرون: إفعول من الدّرن» لأن معناه دُردي 
الزيت.. ويقال أيضا: فلان على إدرونه أي على أصله]("." قال 
المحقق في الحاشية(؟): ' ما بين المعقوفتين من ح وهو مكرر وليس 
فيه زيادة إلا الجملة الأخيرة." الظاهر أن الكلام على (إذرون) حقه أن 
يكون في ص١2232؛‏ لأن المصنف تحدّث في هذا الموضع عن زيادة 
الهمزة وساق لذلك أمثلة منها (إذرون) فهو- كما ذكر المحقق- مكرر 
في ص258.: ويشهد له بذلك عدم وروده في النسخة (م)» وكان 
الأولى أن تضاف في آخر كلامه عنه في ص 7١١‏ الجملة الزائدة. 
وهي[ ويقال أيضا فلان على إذرونه أي على أصله] مع الإشارة في 
الحاشية إلى التكرار. 


؟5- جاء في ص77 س7 مأ نصه: " وأما أرونان فيحتمل ثلاثة أوجه: 
اظهرها أنها أفعلان من الرون وهو الشدّة. ويقال: يومٌ أروتان أي 
9 قال المحقق في الحاشية("): " قال سيبويه؟/117: 
اروكان وفي سذر السعادة١/؟4...يوم‏ أروتان ..." قوله: " 
أروتان" في المواضع الأربعة وهمء والصواب " أروتان"؛ لأن 
المصنف ذكر أن وزانه إمّا (أفعلان) أو ( أفوعال) أو(فُوعلان)؛ وكلها 
تقتضي الخسيط المشار إلية. وينظر سييويه ا والممتع 
له كل كول وسفر السعادة 2845/١‏ واللسان( رون ). 
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5 -جاء في ص7 ؟س”1-7 في حديثه عن الهمزة في (إوزة) ما نصه: 
...ولا يجوز أن تكون الهمزة والواو أصلين إذ ليس في الأصول 
0 ” قال المحقق في الحاشيتة(؟): ' في ح: إذ ليس في 
الأصول كلمة مركبة: همزة» واو؛ زاي." الظاهر أن قوله: " وز " 
تحريفى وَأ المسواب "أوز": يشهد بذلك السياق وما في (ح). 

( يُنظر الممتع: 08). 

4- جاء في ص١‏ 5 س8 ما نصه: " [ مسألة: إصئليت: إفعيل من صَلّت 
وأصصله السرعة] 7).' قال المحقق في الحاشية (1): اين 
المعقوفتين ساقط من م ومكرر في ح وقد سبق ذكره." ما ذكره 
المحقق صحيح فقد ذكرت العبارة في ص 77١‏ وكان الأولى 
الاقتصار على ما ورد في الحاشية دون تكرار العبارة في النص. 


5- جاء في ص43 اس" ما نصه: " ومنها شمُألء بزيادة الهمزة ثانية 
وثالتة...' الظاهر أن قوله: "شمأل. ..وثالثة' لا يؤدي المعنى؛ وأن 
السياق يقتضي تكملة على الشكل الآذى 4“ وفنا ام 
ول .." (تنظر حاشية المحقق رقم )2 


41- ججاء في ص15 ” س قبل الأخير ما نصه: " وزائدة للتكثير كألف 
(قبَعْترى) وليس للإلحاق إذ ليس في الأ ء(") سداسي فتحلق به.' 
قال المحقق في الحاشية ("): " في م: (في الأصل)." الظاهر أن 
الصواب فى حي الح بين ماين مو ركد إتولة* اوضر اي رم) 
محرفة؛ فيكون: " إذ ليس في أصول الأسماء... 


5 - جاء في ص18١‏ س؛4في باب زيادة التثاء ما نصه: " وأنتما تقومان 
للمؤنثين." الظاهر أن قوله: " للمؤنثين' تصحيف, وأن الصواب 
"المؤنثتين". 


4- جاء في الصفحة نفسها ساما نصه: " وقد زيدت التاء أولاً في 
الأسماء نحو: (ثُرتب)» وفيه ثلاث لغات: فتح التاء الأولى وضم 
الثانية»يوضم التاء الأولى وفتح الثانيةء وضمهما فيلزم مثل ذلك في 
الثالثة. والثاني أنه الشيء الراتب فاشتقاقه من رتب أي: تبت واطرد." 
الظاهر أن قوله: "...وضمهما فيلزم مثل ذلك في الثالثة." لا معنى له؛ 
وأن قوله: " الثاني " لا أول له وأن المعنى يظهر بالتكملة الآتية التي 
أفدتها من حديته عن " تتفل " في ص 515: "...وضمهما[ والتاء الأولى 

زائدة لأمرين: أحدهما: زيادتها واجبة على اللغة الأولى والثانية لعدم 
النظير] فيلزم مثل ذلك في الثالثة. والثاني..." فبهذه التكملة أو بمثلها 
يلتئم السياق الذي أشار المحقق إلى اضطرابه في الحاشية (5). ومراد 
المصنف أنه لما كانت زيادة التاء واجبة في اللغة الأولى والثانية لعدم 
النظير وجب الحكم بزيادتها في اللغة الثالثة مع وجود النظيرء وهو 
برائن) حملا على زيادتها في اللغتين الأولى والثانية. 


23ت ججاء فييهن 1١‏ ان ١‏ اذ حديثه عن زيادة التاء في (تنضب) ما 
نصه: "...والثاني أن (تنضياً ) شجر طويل دقيق الأغصانء فهو من 
معنى نضوب الماءء فكأن الماء بَعْدَ عنه: ومثله الشوط'')[كذا] وهو 
شجر يشبهه كأن الماء شحط عنه. ' قال المحقق في الحاشية (؟): " 
في م: الشحوط؟ والشوحط: شجر تصنع منه السهام." الظاهر أن 
قوله: :" الشوط " تحريف؛ وأن الصواب: "الشوحط” كما في (ح): 
ولا حاجة لعلامة الاستفهام التي وضعها المحقق في الحاشية. 
والظاهر أيضاً أن قوله : ' شحط " وهمء وأن الصواب " شحط ". 


7 لجح فى الصاح" اكوا إن الزن كاوها وبدر في لخديل عن ا 
زيادة التاء في (تتفل) ما نصه: "...والثاني أنه قريب من معنى التفل 
وهو الببصطقء لأن ولد التعلب وهو التتفل يجري في مشيه بسهولة 
كرقة اليصاقء أو كأئه يقذف جرئه كقذفه الببصاق!'"." قال المحقق في 
الحاشية (5): كلمة (البصاق) ساقطة من (ح)." الظاهر أن قوله:" 
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البصساق" مقحم في هذا السياق» وأن الصواب إسقاطه كما في (ح)؛ 
لأن الهاء في قوله: " كقذفه " تعود إلى البصاق المذكور أنقاً. 


-١‏ جاء في ص١77‏ س؛ ما نصه: " وأما (التصدير)!') فتاؤه زائدة 
لأنه من الصّدر." قال المحقق في الحاشية (؟): " في ح: وأما 
التصدير للجبل." الظاهر أن ما في (ح) هو الصواب؛ لأن التصدير 
مصدر (صنتر) ولا أحد يشك بزيادة التاء فيه؛ لذلك يكون مراد 
المصنف (التصدير) اسما للجبل. 


65- جاء في ص74 اس ودايعولي جره عن (راق يريق) ما نصه: 
' فإذا أردت تعديته زدت عليه همزة فقلت: أ نه مثل: بات وأبته 
فإذا قالوا : : أشرقته فقد زادوا الهاء؛ ومنهم من 0 هرقت المأع؛ 
فالهاء هنا بدل من الهمزة. فإذا بنيت منه أسم الفاعل قلت على الأول 
فهو مهريقء والمفعول مُهراق. فالهمزة محذوفة والهاء تحركت كما 
كانت في الفعل» ونظيره من الصحيح: أكرم. إذا زدت عليه الهاء 
قلت: أمكرم فهو مُهَكَرِم والأصل. ' مؤهكرم. فأما من أبدل الهمزة هاءً 
فقال: هراق؛ فاسم الفاعل: مُهَريق وأصله مثل: مُؤرِيق. ثم نقلت 
حركة الياء إلى الراء وسكنت الهاء...' والظاهر أن قوله " مُهَريق ' 
الثانية وهمء وأن الصواب " مُهريق " بسكون الهاء. الظاهر أيضا أن 
قوله: ' مُؤريق " تحريف؛ وأن الصواب " مُهريق ؛ لأن مراد 
المصنف أن كسر الراء في البناءين ( مُهَرِيق ومُهريق ) هو من نقل 
حركة الياء إليها. 


7نم- جاء في ص آلا "س5 من تحت مأ نصه: " ومما يوقف عليه بالهاء 
والنون بعد الواو وألياء نحو: سُنْلمُونَة وستلمينة.. 8 ' والظاهر أن الواو 
في قوله: " بالهاء والنون ' مقحمة في هذا السياق؛ وأن الصواب '"... 
بالهاء النون...' 


4- جاء في ص ١8١‏ س" ما نصه: " وأما الإلحاق إذا كان حَشوا فيكون 
بالياء والواو والنون...' ثم مت لإلحاق الواو ثانية وثالثة وكذلك فعل 
فيما يحض الياءء ولم يمل لإلحاق النون حشواً. 


5- جاء في ص 784 س 5-5 ما نصه: " فإن قيل لمّ فرقوا بين العوؤض 
والبدل فيما ذكرت؟ البدل في اللغة من جنس المبدل منه..." الظاهر أن 
في العبارة سقطاء وأن تكملتها: "...ذكرت؟ [قيل]: البدل...". 


1- جاء في ص 85 س4 من تحت في حديثه عن بدل الحروفء وأنه 
على ضربين: مقيس وغير مقيسء وأن المقيس ضربان : لازم مطرد 
ولازم غير مطرد ما نصهة " وأما ما ليس بلازم ولا مطرد فهو 
الجائز..." الظاهر أن قوله: " ما ليس بلازم ولا مطرد فهو الجائز" لا 
يؤدي المعنىء وأن الصواب يكون بالتكملتين الآتيتين: " وأما ما ليس 
بلازم إمطرد] ولا [ لازم غير] مطرد فهو الجائز..." . 


لاه- جاء في ص5 اس" وما بعده في ذكره لتخريج فتح الراء من قول 
الراجز: 


أيوم لم يقد أم يوم قدر: 


مانصه: " وقال أبو الفتح: قدّر الراء متحركة بحركة الهمزة المجاورة 
لها كما همزوا الواؤ الساكنة لانضمام ما قبلها نحو: (المؤقدان) 
و(مؤسى) ثم همزة الألف لسكونها وسكون الميم بعدها. قلت: ولو قيل: 
إنه ألقى حركة الهمزة على الراء وأبدلها ألفا ثم عمل ما ذكر كان أاجه 
لأنه أقل عملا. و( السؤق)؛ ثم أبدل من الهمزة ألفا كما قال في المرأة: 
مَراةء وفى الكمأة.: كماة." الظاهر أن العبارة مضطربة» واضطرابها 
مما حصل فيها من تقديم وتأخير» وأن الصواب "وقال أبو الفتح: كَدّر 
الراء ...نحو: (المؤقدان) و(مؤسى) و(السؤق) تم أبدل من الهمزة ألفاً 
كما قال في المرأة: مرا وفي الكمئأة: كمّاة ثم هَمَّنَ الألف اسكونها 
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سر الصناعة/005., 20 0 أن 79 "همزة ' ' تحريفء 18 


- جاء في ص511٠س5‏ في سياق حديثه عن كلب الواو همزةٌ إذا كانت 
عينا في (فاعل) ما نصه: "...وكان قياس ذلك أن تقلب ألفا إلا أن قلبها 
ألفا فلم يجمع_بين ساكنين." الظاهر أن قوله: " أن قلبها ألفا فلم 
يجمع بين ساكنين' لا معنى لهء وأن صواب العبارة بالتكملة 
الأتية: " ...ألفا [ يعني الجمع بين ساكنين] ] فلم يجمع بين ساكنين." 
فبهذه التكملة أو بنحوها يلتثم السياق. 


4- جاء في ص15 "اس 4في كلامه عن إبدال الهمزة من الياء ما نصه: 
ذأهِيًا إيدالها من الياء فقد جاء شاذا فى أَيْدء قالوا: قطع الله ويه 
وأذيه ." الظاهر أن قوله: " أيد" تحريف؛ أنه جمع بين البدل وهو 
0ض الياء» وأن الصواب " أ ,: 0 أن قوله: 
'أنيه"وهم وأن الصواب ' أَنْيَهُ * ا ' أذ " يكون بإعادة 
الياء المحذوفة التي هي لام (يد). (يُنظر الممتع ص45"). 


6- جاء في ص58 اس "-/ ما نصه: ' وأما إبدال الهمزة من الهاء فقد 
جاء ا اي والوحاالي بذانها 0 


الظاهر ل توله ١‏ فأبدل الخفي من 0 وهم د الصو 00 " 00 


-1١‏ جاء فسي ص7١‏ ”اس1-8ما نصه: " وقيل: إن الياء والواو اذا 
تحركتا صارت كل واحدة منهما بمنزلة حرف مد. قالوا؛ والمفتوحة 
كواو وألف. .." الظاهر أن قوله: " والمفتوحة " تحريف,؛ وأن الصواب: 
" قالوا: الواو المفتوحة..." 


5- جاء في ص7 ٠س‏ ”7 ما نصه: " وإنما كان كذلك لأن الهمزة إذا 
انفردت تفل النطق بهاء فإذا انضم إليها أخرى تضاعف التقل» وإذا 
تصاقبا وسٌكنت الثانية ازدادت الكلفة بالنطق بها ولا سيما إذا أراد 
النطق بواحدة بعد أخرى."' الظاهر أن قوله: " تصاقبا " تحريفء. وأن 
الصواب " تصاقبتا "؟؛ ؛ وذلك لقوله: " انفردت...بها... إليها أخرى 
تضاعف "والخلاهن أيكنا' أن قولف" اراد" تجو يفم انا المي انه 
"أريد"؛ وذلك لقوله: " مئكنث ". 


- جاء في الصفحة نفسها س الأخير ما نصه: " وإذا صغرتث آدم أو 
جمعته أبدلت الألف واوا فقلت: أوَيْدم وأوادم؛ كما تقول: في ضارب: 
ضويرب وطنوارب..."؛ الظاهر أن قوله:" ضارب: 0 
تحريفء وأن الصبواب جيه اصارة” طنويربةا؛ لآن ا 
الصناعة//4/ه) و الشافية: ادم 


4- جاء في ص5٠‏ "٠س‏ اما نصه: ' الألف في قولهم: أإدنى_ من فلان 
بمعنى: أنصفني» بدل من الهمزة..." الظاهر أن قوله : '(ألدني) 


6>- جاء في الصفحة نفسها س8 في ذكره لأصل ألفب (أدني) ما نصه: 
'"والآخر هي بحل من الياء في (يد) لأنهم يقولون: يَدَى وأذئء وهذه 
الهمزة بدل من الياءء والمعنى: كن أيدا عليه." الظاهر أن 
قوله : “يدي وأذئ " اويم؛ وأن الجواد” يَدى وأدى". ( ينظر التاج 
'يدي") والظاهر أيضا أن قوله : " أيدا ' تحريف؛ لأنه جمع بين البدل 
وهو الهمزة والمبدل منه وهو الياء»ء وأن الصواب " يدا ". ومراد 
المصنف أن معنى قولهم: " آدني " على هذا التأويل: كف يدا عليه. 
وأغلب الظن أن العبارة لا تؤدي المعنى؛ وأنها تحتاج إلى التكملة 
الآتية: " كن يدا [لي] عليه". 


لكت جاء في الصفحة نفسها س ١٠١‏ ما نصه: قال " المبرد: هي من الأيد 
والأد وهو القوة..." الظاهر أن قوله: " الأد " تحريف. وأن الصواب 
'الآد" بالمد ( يُنظر التاج: أيد). 


51- جاء في ص8 ١‏ اسه من تحت بعد ذكره لشروط قلب الواو ياءٌ في 
نحو (حوض وحياض) ما نصه: "... وعلى هذا صحت في (عوان) 
لأنه واحد ولم تنكسر الفاء. وكذلك صنوغ." الظاهر أن قوله (صنواغ) 
تحريف؛ وأن الصواب:" صنواع '؛ لأن المصنف ذكر هنا ألفاظأ وقعت 
فيها الواو قبل ألف. فذكر (حياض) و(عوان) ثم بعد تعليله لعدم القلب 
في (عوان) قال: " وكذلك" وهذا يدل على أن اللفظة التي سيذكرها بعد 
" كذلك" مساوية ل (عوان) في الحكمء و(صنواح) كذلك, فهي مفردة 
كل(عوان)»؛ وفاؤها مثل فاء (عوان) غير مكسورة. والمؤلف أراد 
بالأولى التي في قوله تعالى: [ عوان بين ذلك] (البقرة:58)» وبالثانية التي 
في قوله تعالى: [صنواع الملك] (يوسف:77). 


4- جاء في ص56 "اس الأخير ما نصه: " وقد أبدات الواو ياءٌ في 
(أفعل) مما لامه واو نحو: دلو وأثل وجَروٌ وأجر ..' الظاهر أن 
قوله: “أفعل" وهم؛ وأن الصواب " أفغل '؛ لأن (دلوا وجروا ) إذ كُسّرا 
في العلة فالأصل أن نقول: ' أَدلُو وأجْنو”. ثم قلبت الواو ياءً لتطرفها 
إقشر كسرة في لفظة عربية معربة: ثم أعلاً إعلال المنقوص. (بنظر 
شذا العرف:"الاجموع القلة). 


81- جاء في ص ١7اس”‏ ما نصة: ' ومما جاء من المصادر من ذلك: 
تي والأصصل: عت فأبدلوا من الضمة كمئرة فانقلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم وقعت الواو الثانية بعد ياء وكسرة 
فأيدلكة باع :وأدشميت الأولى فيها." الظاهر أن قوله: ' عتي " بفتح التاء 
وهم وأن الصواب " عتي " بكسر التاع. 


ولاب جاء في ص ١١69‏ س" في حديته عن اصصل الياء في ازدرية)ه 

نصه: " أحدهما من الراء وأصلها ذروة فأبدلت الراء واوا ثم أبدلت 
من الضمة كسرة فانقلبت الواو الأولى ياءٌ والثانية كذلك الى الأول 
في الثاني:” الظاهر أن قوله: " ذروة " تحريف»؛ وأن الصواب: ا 
(يُنظر التاج: ذن). 

١لا-‏ جاء ء في الصفحة نفسها س١‏ فق الخاشية كلا عن (البغداديات) ما 

...أن يكون (ذريّة) فعلولة من الذْر,ٍ كأنه: ذرؤرة..." الظاهر 

أن د 'ذرؤرة" وهمء وأن الصواب: " ذرورة "' كما أسلفت في 
التفلية:: 

5ا- جاء في ص45 "اس؛ -دفي ذكره لإبدال الهاء من الألف ما نصه: 
'وقالوا الأصل في (مهما): ماماء فأبدلوا من الألف الأولى هاءَ في أحد 
القولين: وقد ذكر في حروف الشرطه وقد جاء في الشرط() بعد (ْمَة) 
نريد بعد: ما." قوله: " وقد جاء في الشرط بعد (مَّه) نريد بعد: "ما " 
غير واضصح, ولم أنته فيه إلى شيء. وقال المحقق في الحاشية ؟): 
'في ح: في الشعر.' 


لالا- ا جاء في ص48 س4 من 5 تحت في الفصل الذي عقده لإبدال الدال 
منا تصنه::" وأما الذال فكقوللك من ذر] اذرأ والأصل: اذْتّرَأُ » فقلبت 
التاء دالآء والذال :دالاً...؟ الظاهر أن 'قوله: " لذرأ " بالذال تصتحيف»: 
وأن الصواب: " أثرأ " بالدال. 


45- جاء في ص758 س” من تحت في ذكره هم لأصل (أشياء) ما نصه: 
'وفيها قول رابع: أن الواحد شَيْء ثم جمع على أشياء شاذا كما قالوا: 
سمح وسمحاء فأجروا فسلا مجرى فعيل في الجمع 
ك (عليم وعلماء)." الظاهر أن قوله " فُعلاء" وهم وأن الصواب ' 
فعْلا ". (يُنظر شرح الشافية ؟/8١١).‏ 


ه6ا- جاء في ص355س قبل الأخير: * قد نتقل الحركة إلى ما بعدها 
لحرت من التخفيف أو المجانسة؛ فمن ذلك قوله تعالى: 0ن أل 
ويتقة]» تفرأ بكسر القاف وإسكان الهاءء وألاصل كس الهاء لأنها هاء 
العحين 'إلآ أنهدسكتو ١‏ القاك والياء» :ونا الياء فوققوة علنها شك 
وأما القاف فخففوها كما سكنوا التاء في كتف: وشبهوا المنفصل 
بالمتصل...'. قوله: " تفرأ بكسر...؛ والأصل" لا يؤدي المعنى في هذا 
السياقء والظاهر أن السياق يحتاج إلى تكملة على النحو الآتي: 
"...وإسكان الهاء؛[ وبإسكان القاف وكسر الهاء]. والأصل...' (يُنظر 
الكشف150/5١41-1١).‏ 


آ لات جاء قي صم ٠4س١‏ في حديثه عن جمع (خطيئة) ما نصه: "أحدها 
أنك ليت همزت (خطيئة) فبقي مثل عَطيّة فلما جمعت زدت ألف 
التكسيرء وهمزت الياء الأولى: ووقعت لياع بعدهاء فصار اللنظ؛ 
خطأأي. مثل عذراء وعذاري. ..وقال الخليل: اجمخ خطينة على 
خطاأكم أي بهمزتين مثل: سفائن..." الظاهر أن قوله: : خطا أي " 
أن قوله: " خطا أكي" وهمء وأن الصواب " خطائئ" بهمزتين في 
الطرف. (يُنظر شذا العرف7١١‏ فصل في قلب الهمزة ياءً أو واوا). 


اا جاء في ص5 ٠‏ س8 في كلامه عن جمع شاوية وراوية ما 
نصهء" ..قصار: شواأي ." الظاهر أن قوله: ' شوًا أي " وهمء وأن 


الصواب: " شنوائي " (ينظر التعليق رقم؛ ؟). 


4- جاء في ص؟١4س8؟‏ ما نصه: " إذا أذغمت الواو و الياء فيما 
بعدهما_ ولم تكن محاورة للطرف تحصنت من القلب..." الظاهر أن 
قوله ' والياء" تحريف؛ وأن الصواب '" أو الياء " . والظاهر أيضاً أن 
قوله: ' بعدهما " تحريف. وأن الصواب " بعدها '؛ لأن المؤلف قال 
بعد ذلك: ' ولم تكن مجاورة...تحصنت...". 


؟؟ 


5- جاء في صص؛ ١4س”‏ ما نصه: " فإن كانت العين واللام ياءين 
نحو: حي وعيي ففيه وجهان: اتصحيح الأصل» والإدغام..." واضح 
أن قوله: ' حي وعَيئ " وهمء وأن الصواب " حب وعَيي " بفتح الياء 
الثانية فيهما. والأشبه أن قوله: "” التصحيح الأصل '" سقط منهء وأن 
تكملته: " التصحيح [وهو] الأصل". 


- جاء في ص 4١5‏ س١‏ وما بعده في نفس السياق ما نصه: " ...قلت 
على الوجه الأول: حييا فجمعت بينهما لأنه موضع يجب فيه تحريك 
الحرفين. ومع الواو: حَيُوا وعَيُواء فتحذف الثانية لتقل الضمة عليها.' 
الظاهر أن قوله ' حَيُوا وعَيُوا " وهم؛ وأن الصواب: حَيُوا وغيو! ' 
بياء واحدة؛ لأن المؤلف قال بعد ذلك: " فتحذف الثانية..." وكلامه هنا 
عن الوجه الأول أي وجه التصحيح لا عن الوجه الثاني أي وجه 
الإدغام. 


-١‏ جاء فسي الصفحة نفسها س/ا في نفس السياق السايق 
مانصه"...فتقول على اللغة المشهور: امعو 
الأولى إلى الحرف الأول وتدغم» وإن أشرت هناك أشرت ههنا(/." 
قال المحقق في الحاشية("؟): ' هكذا وردت العبارة في م وح. وكأن 
صوابها: وإن أشممت هناك أشممت ههنا " الظاهر أن قول المحقق 
صواب محضء لا يحتاج إلى ' كأن " وكان الأولى والأجدر أن يثبت 
ذلك في النصء ويشير في الحاشية إلى أن ( أشرت) في الموضعين 

تحريف. 

- جاء في الصفحة نفسها س١١‏ ضمن السياقين السابقين ما 
نصه:"...قلت على لغة التصحيح: احير وأَعيِيَ» وفي الجمع أَحيوا 
وأعيّواء فحذفت اللسياء الثانية لما تقدّم." الظاهر أن قوله؛ " حيرا 
اكد" وهمء وأن الصواب " أَحْيُوا ا لقول المؤلف بعد ذلك: " 
فحذفت الياء الثانية". (يُنظر التعليق رقم .)8١‏ 
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؟8- جاء في ص8١‏ 4س ١‏ وما بعهه ما نصه: 'فأما الحَيّوان" فقال 
المازني: الواو أصل إذ لا موجب لانقلابها عن شيء»؛ وزعم أن هذا 
الأصل لم يشئق يشتق منه فعل بل هو كقولهم: قافن الميت فيهنا كرضي 
فالياء توحد في التصريفء والواو لم يجئ منها فعلٍ" الظاهر أن قوله 
" توحّد”" تصحيفء و الصواب " توجد' ' بالجيم من غير تشديد. 
والظاهر أن قوله: ' فعل " وهمء وأن الصواب ' فعل ". 


4- جاء في ص 47١‏ س4 من تحت وما بعده ما نصه: " وكذلك إن قال: 
ابن من (علم ) مثل: عنسلء لأنك لو فعلت ذلك لقلت: علّم؛ وإن: 
أظهرت النون خالفت باب الإدخام وكذلك إن بنيت منه مثل عمل لأن 
النون الساكنة تدغم في الميم..." الظاهر أن قوله: " إِنْْ بنيت منه مثل 
عمل" لا يؤدي المعنى. وأن الصواب " إن بنيت مثله من عمل '. 


5- جاء في ”"5س١‏ وما بعده ما نصه: " إذا قيل: ابن من قرأ مثل 
دتخرج أو جَعفر قلت: قرأ اء فقلبت الهمزة ة الثانية ألفآ لتقل الجمع بين 
همزتينء وكانت الألف أولى السكونها وانفتاح ما قبلها فإن بنيت 00 
درهم...وإن بنيت_مثل: بُرئن...وإن بنيت_مثل (سفرجل)...' ة 
كنا" رحد 1 " (يننظر التعليق رقم١؟).‏ والظاهر 0 
'فإن بنيت متل...وإن بنيت مثل... وإن بنيت مثل..." سقطاء وأن 
تكملته: " فإن بنيت][منه] مثل...وإن بنيت [منه] مثل.... وإن بنيت 
[إمنه] مثل...". ويؤيد ذلك قول المؤلف في الصفحة نفسها 
س "”ء لاء 5*١ء.‏ 5 :١‏ "...بنيت منه مثل..." 

5- جاء في الصفحة نفسها س/ من تحت وما بعده ما نصه: " فإن 
بنيت منه مثل: جَحمّرش قلت: قرأإء فأبدلت الثانية ياعٌ ثم قلبتها ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. فإن بنيت منه مثل جَحَدْقل قلت: قري فقلبت 
الثانية ياء ثم ألفا لما تقدم." الظاهر أن قوله: " قرأإء" تحريف؛ وأن 
الصواب " قرةاآء" لأن المؤلف قال بعد ذلك: " فأبدلت الثانية ياء ثم 


؟ 


قلبتها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها." والظاهر أيضا أن قوله: " ثم ألفا 
لما تقدم" مقحم في هذا السياق. 


/41- جاء في ص5 47س "وما بعده ما نصه: " وإن بنيت من غزا ورَمّى 


8م8- 


متل كتف قلت: غز ورمء فقلبت الواو ياءٌ لانكسار ما قبلها فصار 
مثل: شحج وعم. ..فإن بنيت منهما مثل سقَرْجل قلبت الأخيرة ألا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولم تغيّر الأولى ولا الثانية للتحصن 
بالإدغام فتقول: غزوًا. فإن_بنيت_مثل حَجْمَرش ففيه وجهان:.. 
والثاني : غزواو فتقلب الوسطى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. . 

تغيّر الأولى لسكون ما قبلها وما بعدهاء وإلاّ تجمع بين إعلالين... 
الظاهر أن قوله: " غزوا فإن بنيت مثل..." يحتاج إلى التكملتين 
التاليتين: " غزوا [ ورميًا] فإن بنيت [منه] مثل...". والظاهر أن قوله: 
' وإلا تجمع" تحريفء وأن الصواب " ولئلا تجمع ". 


و 'فإن بنيت من (حَدٍ حَبِي) مثل عُصنفور 
قلت: ى غلى افظل النسب» و الأضلاة حيُوي بذثلاث ياءات» 
ا الأولى في الثانية لسكونهاء واجتمعث الواو والياعٌ الأخيرة: 
وشرط القلب فيها موجود فصار اللفظل بها: حَييًا بياءين مشددتين» 
فقلبت الثانية واو فصار حَيُويًا مثل: أْمُوي. فإن بنيت مثلها من أوى,» 
فالأصل أن تقول: ويْؤوي فلام الكلمة ياءٌ فتجتمع الواو والياءء 
والأولى ساكنة فتصير إلى 2 المشددة. -- الأولى خفيفة 

شرن لل نعط ادي لاون أ أيوئ.' الفقرة السابقة فيهأ كلمات تحتاج 
إلى فضل ضنببطء وفيها أمور عدة سأقف عندها. أما ما يحتاج إلى 
فضل هط فقوله: 1 خيوي ل :"حيوي":: وقوله:'حيّوي":'حيُوؤي" ل 
و يوي" . وأما الأمور الأخرى فهي: 


ال 


أ- الظاهر أن قوله: ' حَيَيَا ' وهم وأن الصواب: " حي "؛ إذ لا وجود 
لألف بالطرف هنا بدليل قوله: ' حَيُوي ' في صورتها الأخيرة أي بعد 
قلب الياء الثانية واوا. 


3 
<< شه 


ب- الظاهر أن قوله: ' ويُؤويٌ " وهمء وأن الصواب " وؤْيوْي "؛ لأن ثاني 
(وأى) همزة لا ياء. 


ج- الظاهر أن قوله: " ويَؤيّ " وهمء وأن الصواب " وؤوي"؛ لأن 
(وؤيُوي) إذا أدغمت ياؤه الأخير 5 بالواو التي قبلها بعد قلب الواو ياءٌ 
يصير: " وؤييَ فيصير على لفظ النسب( أي قلب الياء الأولى واوا 
كما في عَلوي): " وؤوِيُ ". ينظر التعليق الآتي (د). 


د- الظاهر أن قوله: " فيصير ووو ' لا يؤدي المعنى؛ وأن تمام السياق 
يكون بالتكملة الآتية: فتصير [ إلى لفظ النسب فتقول ]: وؤوي ". 


ه-الظاهر أن قوله: ' فيصير " الوارد في التعليق (د) تصحيف. وأن 
الصواب " فتصير 3 ليوافق مأ قبله: " فتصير إلى الباع “وما بعده: 


ا لت 


نم تصير ...". 
و - الظاهر أن قوله: "١‏ أب ' وهمء فخ الصواب 00 


5- جاء في ص 56 64س ١‏ ما نصه: * باب ما يعرف به المقصور من 
الممدود. قد ذكرنا في أول الكتاب أن المقصور لا يكون إلآ في 
المععرب؛ فإن سُمي شيء من المبنيات مقصوراً أو ممدوداً فعلى 
التجوز لوجود مد الصوت فيه أو قصره.' الظاهر أن قوله: " أن 
المقصور لا يكون إلا في المعرب " لا يؤدي المعنى» وأن تمام السياق 
لا يكون إلا بالتكملة الآتية: ' أن المقصور [ والممدود]...؛ لآن 
المؤقلف قال بعد ذلك: " فإن سمي شيء من المبنيات مقصوراً أو 
ممسدودا...". والظاهر أن قوله " لايكون " تحريفء وأن الصواب: " له 
يكونان ". 


- بجاء في ص415س١‏ ما نصه: ' أمثلة ما يعرف به المقصور وهي 
أربعة: الأول: المصدر وشرطه أن يكون فعله على فعل يَفعل فهو: 
أفعل أو فعل [ أو فعلان ]7)..." قال المحقق في الحاشية(؟): 'زيادة 
يثنا ح. والأولسى أن توضيع التكملة في مكانها الصحيح على النحو 
الآتي: " فهو: أفعل[ أوفعلان] 7'! أو فعل..."؛ لأن المصنف بدأ بالتمثيل 
ل (أفعل)؛ ثم تَنى بالتمثيل ل (فعلان)؛ ثم مثّل ل (قعل) آخراً. 


-0١‏ جاء في ص77؟ س“" ما نصه: " والقسم الثاني من أقسام المقصور 
انسح المتس ول وك كل ميض الل إزاكه على (لكة احرف" كزلد: 
'وهصو كل...' لا يؤدي المعنى» والأشبه: " ...اسم المفعول من كل 
معثل :اللاع. .د 


0- جاء في الصفحة نفسها بعد قوله السايق ما نصه: " فاسم المفعول 
منه مقصور نحو: أغطي فهو مُعْطىء ٠‏ وخْلي هو مُحَلَى. الظاهر أن 
قوله " هو " تحريف؛ وأن الصواب: " فهو '؛ ليوافق ما قبله: * ...فهو 
مُعْطى " وما بعده: " ...فهو معافى ' و "... فهو مُستدعى" و " ...فهو 


37 جاء في ص475س١‏ ما نصه: " فصل وأما الممدود المعروف من 
جهة القياس..اعلم أن الممدود..." لم يوضح لنا المحقق في الحاشية 
مراده بالنقطتيسن اللتين وضعهما بعد قوله: 1 جهة الفياس ظ' والسياق 

18- جاء في ص 3١‏ 5س غ -ه مانصة: " ومن المصادر الممدودة ما كان 
فعغله على أكثر من أربعة أحرف وفي أوله همزة وصلء ومن معتل 
اللام...' الأشبه أن السياق يحتاج إلى التكملة الآتية: "...وصلء و[هو] 
من معتل...". 
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6- جاء في الصفحة نفسها س١٠وما‏ بعده: ' ' ومن المصادر 0 
كان صوتا معئلاً على فعال نحو: الدعاء : الدعاء. ..وعلى فعال: النداء النداع... 
الظاهمر أن العبارة تحتاج إلسى التكملة الأتية: 0 
[نحو]: النداء...'لتوافق ما قبلها. 


2-5 جاء في ص 4١‏ 4س من تحت وما بعده ما نصه: " فأما خليفة فقد 
يجمع على خلفاء؛ وهو للمذكر وفيه وجهان: أحدهما: 0 
بالمذكر كان بمنزلة ما لا تاء فيه. والثاني: أنه يجمع على خليف ثم 
يقال: خلفاء. . فعلى هذا هو من الباب." الظاهر أن قوله: 5-5 
تحريف» وأن الصواب " يجيء "؛ فقد ورد في (تاج العروس): (خلف) 
مأ نصه: ...كالخليف بغير هاء أنكره غير واحدء وقد حكاه أبو حاتم 
وأورده ابن عباس في (المحيط) وابن بري في (الأمالي) وأنشد أبو 
حاتم لأوس بن حجر: 


إن من الحيّ موجودا خليفته وما خليف أبي وهب بموجود 


..وقالوا أيضاً (خلفاء) من أجل 0ه رذ الوااجيته 
فك الاك اش لعن ا ان ا 0 
عياد لا يحتاج إلى هذا التكلف." 


لا - - جاء في ص 444 س الأخير: ' فإن وقعت الهمزة المتحركة بعد 
الألف جاز تخفيفهاء ؛ وتخفيفهاأ هو”” أن تجعل بين بد بين." قال المحقق في 
الحاشية(0): ' في ح: هو." [كذا]. 


1- جاء في ص47 4س ١-7‏ من : تحت ما نصه: " فالأخفنش يبدل الهمزة 
ا مام بعد الكسرة وأا بعد الضمة.. 1 ." الأظهر " :«الكسرة: وا 


لوا 


١ 


8- جاء في ص ”45س في باب الإمالة ما نصه: " ...وقد يشبّه 
المنفصل بالمتصل كقولك للرجل: (من!') ماله).' قال المحقق في 
الحاشية(١):‏ " زدنا (من) للتوضيح " الأشبه أن (ماله) محرّف عن 
(مالي)؛ وقد يكون (مالي) كتب بياء مردودة؛ فقرئت هاءٌ. 


التسفل." الظاهر أن قوله: " في " تحريف. وأن الصواب "من". 

-١‏ جاء في ص 475 سه من تحت ما نصه: " فأما قولهم امُّحى الشيع, 
فجاز إدغامه لأن اللبس مأمون إذا كانت الميم هنا فاء الكلمة..." الأشبه 
" مأمون إذ كانت...'. 

- جاء في 44س "في آخر النسخة المصرية ما نصه: " حمدا يكافئ 
تعسظك ويوافي::- كيذ لا أبلغ مدحه" لم يبين لنا المحقق مراده بالنقط 
الثلااث التعى وطسعهاأ بعد لفخلة (يوافي). وتكملة الجملة: 5 
يوافي[مزيده|" وهي من عبارات النساخ المشهورة جدا. 


حرس 


الأغلاط المطبعية في الجزء الأول من (اللباب) 


الصفحة الشظر الغلط 
018 الكين 0 اللمض 
0 * لكايه سقطت الحاشية رقم(١) )١(‏ نكت الهيمان ١79‏ 
وم 3 ١١١‏ بسكت الخيطظ جنا ١‏ 
3 من تحت ...وأما دللاته 
باه ١‏ 5 له واحتقارا 
6ل 5 من تحت الذي يعديه 
من تحت ..ويقول العرب 
0 والمكسور 
الحاشية(”) أو 00 
0 م حك أن 
١‏ حذفت 26 
0 الو اح 
ا الرأي 
ع ١‏ زمامؤن فورها) 
أ وا | أنه نصوب 
84 | الحاشية(؟) أهكلته 
ال ره الس 5 وج سس كيم 
| الحاشية(١)‏ | البرامكي 3 البرامكة 
0 راسد 00 


الضرنن 


الأغلاط المطبعية في الجزء الثاني من (اللباب) 
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تففريظ للمفني ابن عمار 
ظروئه ونصه 
الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله 


التقريظ الذي نقدمه هنا عثرنا عليه في قسم المخطوطات العربية بالمكتبة 
الوطنية بباريس تحت رقم 2188٠‏ وهو بقلم المفتي أحمد بن عمار الجزائري 
الذي كان قد كتبه لكتاب ألفه الوزير حمودة بن عبد العزيز التونسي!') وتاريخ 
التفريظ هو 55١١ه(١1726م).وقد‏ رأينا أن نضع بين يدي القراء هذا التقريظ 
لما يمثلة من أساليب البالدغة الموروثة عن المدرسة الأندلسية في بلاد المغرب» 
وهي المدرسة التي كان أحمد بن عمار من أواخر فحولها في الجزائرء وقبل 
إيبراد نص التقريظ رأيناء أن نعرّف أولا بابن عمار وزميله ابن عبد العزيزء ثم 
نعرف يباي تون س(على بن حسين) وابنه الذي تولى الساطة من بعده 
(حموده باشا). 


أحمد بن عمار: عاش معظم حياته في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الهجري (الثامن عشر الميلادي). ولدينا عنه تواريخ محددة وأخرى ظنية. 
فنحن لا نعرف متى ولد ولكننا نغلب ان يكون من مواليد مدينة الجزائر حوالي 


)١(‏ درسذا حياة أحمد بن عمار في كتاب( تاريخ الجزائر الثقافي)ء ج", المؤسسة الوطنية للكتابةقء الجزائر: 
١ 5‏ وكذلك كتاب(مختار ات مجيولة من الشعر العربي)» طك]ء بيروت» ؟993١.‏ وفي بحثنا عن الرحلات 
الحجازية المنشورة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية.ج؟ءط١,‏ الرياض ١514‏ ضمن سلسلة دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية الصادر عن الندوة العالمية التي نظمها فسم التاريخ بكلية الآداب» جامعة الرياض 
/لا6 ١‏ 

وفي إجازته لمحمد خليل المرادي المنشورة في كتاب( تجارب في الأدب والرحلة)ء الجزائر؛ 15457. 
أما حمودة بن عبد العزيز فحياته مدروسة إلى حد كبير في المصادر الآتية: (الكئاب الباشي)» تحقيق 
محمد ماطبورء تونس 9770, و( إتخاف أهل الزمان) لأحمد بن أبي الضياف»جل/اء تونس 29591١‏ وأحمد 
عبد السلام(المؤرخون التونسيون)» تونس 0137 انظر ياقي المراجع في آخر هذا البحث. 
وخر 


8ه (/١170م)‏ » وأنه في الغالب قد توفي في الحجاز بعد سنة ١١١5‏ 

)١79١(‏ وأصله من العائلات الأندلسية المهاجرة إلى الجزائر بعد خروج العرب 

والمسلمين من الأندلس. وقد تكون أسرته قد استقرت في مستغائم أو تلمسان 

قبل انققالها إلى مدينة الجزائر بعد أن أصبحت عاصمة للقطر كله في العهد 
تمان )١1(‏ 

العثماني!'؟. 


أفنا التواريخ المعروفة مسن حياة ابن عمار فهي على التوالي: سنة 
89 )حين كتب تقريظا شهد فيه على دراسة زميله عبد الرزاق بن 
حمادوش على الشيخ أحمد الورززي الذي وفد على الجزائر من المغرب7'). وسنة 
5ه حين ذكر ابن عمار أنه تبادل الشعر مع شيخه محمد بن محمد المعروف 
بابن علي7'). وسنة )١1757(1١55‏ حين توجه لأداء فريضة الحجء وقد رافقه ابن 
حمادوش والحسين الورثلاني صاحب الرحلة الشهيرة؛) وهناك تاريخان آخران 
معروقان أيضاء أولهما سنة ) حين وجدناه متوليا لوظيفة الفتوى 
المالكيةء وهي الوظيفة التي بقي فيها إلى سنة 1184( )١770‏ 7أوقد سجل السفير 
المغربي أحمد الغزال أنه حضر درسا لابن عمار في الجامع الكبير بالعاصمة 
سنة87١١7548(1١).‏ وثانيهما سنة :»)١780(١1١1©‏ حين سجلت المصادر أن 
أحمد بن عمار قد توجه إلى تونس" بقصد الاستيطان بها7') يغادرها ربما إلى 
المشرق .و الدليل حل "ذلك أننا لأ كعد له تاريخ لنشاطه في الجزائر بينما نرجح 
من بعض المصادر أنه كان سنة ١١١6‏ في الحجاز حيث وجدنا توقيعه في هذا 


.١185 هذا الرأي عبر عنه المرحوم المهدي البوعبدللي رسالة منه بتاريخ‎ )١( 

(0) عسن زيارة الور ززي الى الجزائر وظروفها والثقائه بعلمائهاء انظر تحقيقنا لرحلة ابن حمادوش (لسان 
المقال), الجزائرء لات ١‏ 

(4) هي نزية الأتظار في فضل علم التاريخ والأ حبار يشقيق حمد بن أي شنبء الطزائ ١5١8‏ 

(ه البير ديفوكس 8.120111:2, المؤسسات الديئية في مدينة الجزاثر»؛ الحز ائر 2١814‏ ص ,١١‏ 

(5) إبراهيم السيالة ( مباسم الأزهار) مخطوط رقم 55-0, المكنبة الوطنية؛ ترنس. 
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التاريخ على الإجازة التي أجاز بها الشيخ محمد خليل المرادي صاحب (سلك 
الدرر) (0. 


إن تفافة أحمد بن عمار ثفافة أدبية ودينية عميقة كما تظهر في مؤلفاته. 
ويبدو أنه تلقى تعليمه محلياء ولم يتلقه خارج الجزائر إلا في كهولته وبعد توليه 
الوظائف. ومن شيوخه الذين نعرفهم بالاسم: محمد بن محمد المعروف بابن 
علي'). وقد كان ابن علي من أصول عثمانية- أوروبية ومن الشعراء 
المجيدين أيضاء وقد تولى الفتوى على مذهب الإمام أبي حنيفة!" . ونعرف 
من جهة أخرى أن أبن عمار كان يحضر مجالس العلماء الوافدين على الجزائر 
مثل دروس أحمد الورززي المغربي. أما خارج الجزائر فلا تحدثنا الوثائق إلا على 
تتلمذه على الشيخ خليل المغربي في مسجد الحسين بالقاهرة!'! . ولا شك أن في 
كتاب اين عمار( منتخب الأسانيد) أسماء الشيوخ الذين درس عليهم أو أجازو.(©. 
ألشف ابن عمار في عدة فنون؛ ومعظم تأليفه يعتبر في حكم الضائعء فكتابه 
(لواء النصر في فضلاء العصر) ٠‏ وديوان شعره؛ ورحلته الحجازية كلها مفقودة 
باستثناء(نبذة) من رحلته المسماة (نحلة اللبيب في الرحلة إلى الحبيب) ) . ومن 
كتبه المفقودة أيضا ( تاريخ علي باي)(") الذي سنتحدث عنه. وقد وجدنا بعض 
شعر ابن عمار ضمن المختارات التي اختارها بنفسه من أشعار ابن علي. أما 
كتبه الباقية فليست بذات شأن من الناحية الأدبية والتاريخية؛ ومنها 


)١(‏ انظرء إجازة ابن عمار للمرادي في كتاب(تجارب في الأدب والرحلة)؛ مرجع سابق. 

)١(‏ ترجمنا له في الجزء الثاني من تاريخ الجزائر الثقافي؛ مرجع سابق. فصل الشعرء وأيضاً في (مختارات 
مجهولة)؛ مرجع سابق. 

() كانت عائلته تلقب أيضاً بالعلج؛ وهو لقب كان يطلق على من دخل الإسلام من الأوروبيين. 

(4؛) جاء ذلك في رحلة الورتلاني» مرجع سابق.. 

(5) عن الكتاب الأخير. انظر عبد الحي الكتاني» (فهرس الفهارس). ج١/51-171١.‏ وهنا وهناك. 

(1) نشر النيذة محمد بن أبي شنب» الجزائر 1417., 

() يقول ابن عمار عن هذا الكتاب وهو يتحدث عن علي باي 'ونظمت في سلك هذا الملك 
السعيد... عقد لبه وتاج مفرق مما فتح الفتاح العليم...' انظر (مباسم الأزهار)ء مرجع سابق. 

رق 


رسالته في مسألة وقف؛. وهي مطبوعة!') » ثم ثبته المعروف بمنتخب الأسائيد 
أن أحمد بن عمار كان مقصودا من زملائه ومعاصريه للإجازة والتفريظء ولدينا 
من ذلك إجازته للشيخ المرادي كما أنه من المعروف أنه أجاز تلميذه إبراهيم 
السيالة(") . 


حمودة بن عبد العزيز: إذا كانت وظائف ابن عمار قد اقتصرت على الفتوى 
والخطابة فإن وظائف حمودة بن عبد العزيز قد شملت الوظائف السياسية 
والإدارية» إضافة إلى الكتابة والتعليم. وقد وصفته المصادر التي ترجمت له بأنه 
كان عارفا بالسياسية والرياسة:؛ وعلوم المنقول والمعقول» وأنه كان حسن 
المحاضرة فصيح اللسان عذب المجالس قوي القله7 . 


ولد حمودة بن عبد العزيز في تونس وتربى في عائلة تونسية مترفهة؛ وقد 
درس على مشايخ في جامع الزيتونة» ومنهم والده ومحمد بيرم الأول ومحمد 
الماكوديء وتمكن في الفقه والأدب والتاريخ واللغة» وتعاطى الشعرء وتولى 
الوظائف الدينية والرسمية كما أشرنا. 


وقد قيل أنه تولى التدريس بجامع الزيتونة وتخرج على يديه تلاميذ أصبحوا 
من علصساء الوقتء كما قرأ عليه ولى عهد تونس حمودة بن علي باي 
(حمودة باشا). وكانت الخطوة الأولى له في سلم العمل الرسمي هي تكليف الباي 
له ابنهء فعلمه الحساب والتاريخ والنحو والصرف ثم قربه الباي إليه فزوجه 
ابنسته أيضا.ء وأسند إليه رئاسة الكتاب» ومنحه لقب وزير قلم الإنشاء. لكن هذا 
التقريب جعل حمودة بن عبد العزيز مستهدفا للحساد والطامعين في الوصول 


)١(‏ طبعت ضمن رسالة في الرد على الوهابية لإسماعيل التميمي» تونس. 
)١(‏ يبدو أنه أجازه بتونس أثناء زيارة ابن عمار لها. أنظر (مباسم الأزهار) مرجع سابق» والسيالة من عائلة 
صفاقسية معروفة. 
(؟) ابن أبي الضياف الإتحاف.جاء ص57.ء عن حياة حمودة بن عبد العزيز» انظر مراجع الهامش الأول.. 
55 


إلى السلطة. وقد ازداد دالة على تلميذه حمودة باشا منذ توليه السلطة بعد والده. 
فقدأقره الباشا في وظيفته وعهد إليه بتدريب الوزير يوسف صاحب الطابع 
على شؤون الدولة. وظل ابن عبد العزيز على هذه الحظوة والإدلال عند الياشا 
حوالي خمس سنواتء ثم حدثت أمور أدت إلى محاولة اغتياله ثم إلى نبذه ثم 
وفاته سنة /741ا١.‏ 


ألف حمودة بن عبد العزيز عدة كتبء أبرزها( الكتاب الباشي) الذي أرخ 
فيه لعهد علي باي!') وديوان شعر(') ورسالة في القبلة» ثم حاشية على وسطى 
السنوسسي في العقائد وأخرى على كتاب في علم الكلام؛ وهي التي خصها ابن 
عمار بالتقريظ الآتي. ولكن هذه التآليف لا تدل على مكانة علمية باهرة. ويبدو 
أن سمعته كانت قائمة بالأساس على منزلته السياسية وطمع الطامعين في 
الاستفادة منه. ولكنه انتهى نهاية مأساوية. فقد قيل إنه سقط في عين الباي 
وأعين الناس ومات مكروهاً من الجميع. 


علي ياي وابنه حمودة: حكم علي باي بن حسين تونس بين 5ها49-11م/9؟. 
ونحن نذكر ذلك هنا لأن كلا من أحمد بن عمار وحموده بن عبد العزيز كتب 
تاريخ حياته ومدحه وعاش في بلاطه. عاش علي باي فترة اضطراب في 
تونس. شم التجأ مع أخيه محمد إلى الجزائر. ولا ندري إن كان ابن عمار قد 
تعرف عليه أثناء لجوئه إلى الجزائر. ومهما كان الأمر فقد رجع الأخوان إلى 
تونس وحكمها محمد فترة قصيرة )١1721-١157(‏ ثم تولى علي حوالي ربع 
قرن. وقد عرف عهده بالاستقرار النسبي وتشجيع العمران والتعليم والأدب. 

)١(‏ تحقيق محمد ماضورء القسم الأولء تونسء ١٠1507.ء‏ إلى الآن لا نعرف العلاقة بين التاريخ الباشي ( أي 
تاريخ علي باي الباشا) وبين كتاب ابن عمار في تاريخ الباي نفسهء وهو كتاب مفقود فأي الكتابين أسبق» 
وما الفرق بينهما في المحتوى. وهل هناك تداخل أو حتى شك في النسبة . 

(؟) كان ابن عبد العزيز كثير الأشعارء وقد ظهر ذلك في (الكتاب الباشي) وكان في بلاط علي باي شعراء 
أخرون معروفون منهم محمد الورغي وعلي الغراب؛ وكان هؤلاء متنافسين أيضاء ولا ندري ما علاقتهم 
بالشيخ الزائر أحمد بن عمار. انظر محمد الهادي الغزي؛ الشعر التونسي في العهد الحسيني. 
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استوزر علي باي بعض الوجوه التي تبدو غير متسجمة مع بعضهاء كما 
يبدو أن أصحابها طموحون غاية الطموح. ولعل الباي نفسه لم يستطع السيطرة 
على حاشيته. فبالإضافة إلى حمودة بن عبد العزيز الذي أعطاه قلم الإنشاء 
ورئاسة الكتاب استوزر الباي أيضاً مصطفى خوجة الذي كان غريباً عن البلاد 
وتقاليدها. فقد قيل إن هذا الوزير جاء إلى تونس مملوكا من بلاد القرج (الفوقاز) 
وحين تعرف عليه علي باي أعجبه ذكاؤه وقدرته على العمل. فأولاه خطة 
خزندارء وزوجه ابنته وحين توفيت زوجه أختها. وكان مصطفى هذا في مرتبة 
الوزير الأول وبذلك أصبح غريما لحمودة بن عبد العزيزء وكلا الرجلين كان 
شيخا لابن الباي؛ وهو حمودة الذي سيثولى بعد والده. ويضاف إلى هذه 
الشخصصسيات ظهور الوزير يوسف صاحب الطابع الذي سيلعب دوراً بارزاً في 
عهد حمودة باشا. 


تولى حمودة باشا الحكم بعد والدهء وطال عهده في الحكم(1815-11787م) )١(‏ 
ويعتبر عهسده في تونس من أكثر العهود استقرارا وإصلاحا. وتهمنا من عهده 
السنوات الخمس الأولسى فقط. فلقد كان من خلالها تحت تأثير وزارء والده 
المذكورين.» ومنهم حمودة بن عبد العزيز ومصطفى خوجة المثتتافسان. ويقال 
إن خوجة هو الذي كان متهما بمحاولة اغتيال ابن عبد العزيز. ومهما كان الأمر 
فيا الباشا قد أمر بتسليم الجاني إلى المجني عليه ليرى رأيه فيه» فحكم عليه 
حكما فظيعا وهو تكسير يديه ورجليه وتركه يموت في ساحة القصبة موتا 
بطيثا. وربما هذا هو الذي جعل الناس» والباشا منهح ؛ ينقمون على حمودة بن 
عبد العزيز فعلته هذه وينبذونه حتى مات هو أيضاً في عزلة وإهانة. 


في هذا الجو المشحون بالمؤامرات جاء أحمد بن عمار إلى تونس 'بقصد 
الاستيطان بها" كما يقول تلميذه إبراهيم السيالة. فهل خاب أمله: وعاد من حيث 


)١(‏ خصه رشاد الإمسام بأطروحته الدكتوارة وعنوانها ( سياسة حمودة باشا في توئس 
(4-1185١18١)ء‏ تونس 1180. وقد تحدث عن بلاط تونس أثناء حكم علي باي وابنه حمودة. 
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جاء بعد فترة قصيرة: أي قبل وفاة علي باي؟ أو هل بقي حتى تولى حمودة 
باشا ومرت السنوات الخمس الأولى بسلام ثم غادر تونس بعد النهاية المأساوية 
لص احبه؟ إن الوثائق المتوفرة لا تسعفنا بالجواب الآن. فالتاريخ الوحيد الذي 
نعرفه بعد ذلك هو سنة 5١١١ه‏ المسجل علي إجازة ابن عمار للمرادي. وقد 
قلنا إن الإجازة ربما كتبت بالحجاز لأنها كانت ضمن قطاع طويل من الورق 
يضم مجموعة من الإجازات التي حصل عليها المرادي من ابن عمار وغيره. 


ومهما كان الأمر فإن دراستنا ستساعدنا على فهم نفسية ابن عمار وعلاقته 
بابن عبد العزيز وبايات تونس والأسلوب الأدبي الذي تميز به. 


نص التقريظ: يعبر التفريظ عن مدح ابن عمار لتأليف (رسالة) من تآليف 
حمودة بن عبد العزيزء وهو تأليف لا نعرف له عنوانا ولكنه لا يخرج عن علم 
الكلام. ونفهم من النص أن المؤلف هو الذي طلب من ابن عمار تقريظ تأليفه. 
أما تاريخ التقريظ فهو شهر صفر سنة 95١١1ه(١728١م)‏ وهو تاريخ يشير 
إلى أنه قد مضى على إقامة ابن عمار في تونس بضعة أشهر فقطء كما يشير 
إلى أن ابن عبد العزيز كان لا يزال في قمة نفوذه وسمعته في البلاط وبين 
الناس» وقد أفادنا ابن عمار أيضا أن علي باي (وهو يسميه الملك) كان مريضاء 
ودعا له بالشفاء. 


ويمكنئا تقسيم النص إلى الفقرات الاتية: 


الفقرة الأولى: تمثلها الديباجة التقليدية التي استهل بها ابن عمار تقريظه وأظهر 
فيها براعته وتفننهء وفيها إشارات إلى موضوع الرسالة: والمتأمل في عبارات 
الديباجة يدرك حتى قبل أن يصل إلى رسالة ابن عبد العزيز- أن موضوعها هو 
وحدانسية الله والحديث عن صفاته التي وصف نفسه 'ونجزم بأنك المنفرد بايجاد 
الكائنات بالإيجاب ولا وجوب ولا واسطة» والمستبد بخلق العباد وأعمالهم المرضية 
والساخطة. وبهذا الدين مجانبا للفلاسفة والقدرية الضتُلال الدناة دنت". 


١ * 


الفقرة الثانية: تبدأ من قوله: "أما بعد" وقد أخبر فيها أن حمودة بن عبد العزيز 
هو الذي أطلعه على الرسالة (التأليف) التي كتبها "لهذا التاريخ" وهو سنة ١1١97‏ 
ه هء كما أشرنا. ثم انطلق ابن عمار يمدح الرسالة نفسها بأوصاف الدقة 
ابرق متسور "إلى" أنه تكسف أسظة كلامية ردت فل “السضيررة : وقد 
مَجَّدَ ابن عمار صاحب الرسالة ووصفه بأوصاف السلطة وبكونه "زين الوزراء 
والكتاب" ومطمح الطامحين. 


الفقرة التالثة: تتضمن عا مدح ابن عمار للرسالة وصاحبها. ويبدأ من 
قوله: 'فرأيتها قد حسازت قصب السبق" وبناء على ذلك فإن الرسالة تجعل 
صاحبها من شيوخ أهل السنة لاعتمادها على علوم شتى سيما أصول الدين 
وأصول الفقه ودفاعها عن الدين من وجهة نظر أهل السنة. وقد دعا ابن عمار 
لصاحب الرسالة بالبقاء من أجل إيالة تونس حتى تشق طريقها به بين الدول. 
وأخبر أن أمثال ابن عبد العزيز لا يجود بهم الدهر إلا نادرا. 

الفقرة اللسرابعة: احتوت على القطعة الشعرية ومقدمتها. وكان من عادة ابن 
عمار أن يمزج تقريظه النثري بأبيات من الشعر. وتتألف القطعة من اثني عشر 
بيتا من بحر البسيط» وقد التزم ابن عمار بأربعة أحرف في قافيتهاء وهي اللام 
والياء والهاء والألف وتبدأ بقوله: 


مس تجلت فما أسنى تجليها لاحك عل هر ة الذنيا ماديا 


وكنف اندي يها (يكنا علق الرؤسالة وضناحيها سبارالك شعرية وق كال 
عن الرسالة بأنها ستنجي مَن واب على قراءتها. 
الفقرة الخامسة: تبدأ من قول ابن عمار: "إيه أيها الساري ولا رفيق..." وهذا 
الجزء من التقريظ ربما يكون أجود ما خطه قلم ابن عمار في هذا الشأنء فقد 
جاء فيه بمعاني سامية وألفاظ جميلة وصور رائعة وإيداعات من المحسنات 
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البللاغيةء ولكن بأسلوب تميز به في أدبياته وقد نوه بصاحب الرسالة على أنه 
من المدافعين عن السنة الشريفة والرادين على الجهلة. واغتنم الفرصة ليدعو 
للباي بالشفاء. ونوه كذللك بولي عهده وبالدولة الحسينية. 


ونلاحظ هنا أن عبارة "الدولة"' وردت أكثر من مرة في النص وأن عبارة 
'الأيالة" وردت مرتين فقط. وقد ختم ابن عمار التقريظ بالدعاء 'لشموس هذه 
الدولة المباركة" وهو يشير بذلك إلى الباي وابنه ووزرائه؛ ومنهم اين عبد 
العزيز نفسه. [وسيكون عملنا هو إيراد النص والتعليق عليه بما نراه مفيدا 
كالإشارات التاريخية والأعلام؛ ونحو ذلك؛ ونرجو أن نكون بهذا قد وفقنا في 
تقديم خدمة ولو متواضعة للآدب العربي في بلاد المغرب في عصر كان المعتقد 
فيه أنه عصر جمود وركود ثقافيء سيما في الجزائر وتونس العثمانيتين. 


عفن 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 


نحمدك اللهم يا واجب الوجودء ولا واجب لذاته إلا أنت» ونشكرك ياخالق 
العالم بالاختيار ومقتضى الحكمة والرحمة والجودء إذ كنت في أزلك ولا عقول 
ولا نفوس ولا (اصطقصات)[")؛ وأنت الآن على ما عليه كنت. ونشهد أن لا 
إلسه إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة حق واطأ الجنان فيها اللسان ما شككت 
فيها ولا متتء ونجزم بأنك المنفرد بإيجاد الكائنات بلا إيجاب ولا وجود ولا 
وانخطف م المسفيه مكنق: السياة و اغبالية المزاسيية و الماحظة. ,وديذا لحن 
مجانبا للفلاسفة والقدرية الضتلال الدناة دنت7). 


ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبدك ورسولك الذي فتقت رئق 
الكائنات من نورهء ورتبت ظهورها على ظهوره وأدرت المملكة على قطبه ولها 
به زنتء اللهم صلي وسام عليه وعلى وآله وأصحابه. مستجلي شمسه المنيرة 
ومنتجعصسي سبحابه؛ الذين نزهستهم عن صفة القصور والتفصير في نصرته 
وصُنته. وأنزلت عليه في حقهم فيما رحمة من الله لنت؛ وارض اللهم يا كريم 
عن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان. وعن العلماء الراسخين الذين شرفتهم 
بمعرفتك التي كرمت بها نوع الإنسان» وما شوهتهم برذيلة الجهل ولا شنت؛ 
واغفر اللهم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات ما أسروا 
وما أعلنوا وما أسررت وما أعلنت. 


أما بعد. فقد أطلعني الفاضل النحرير صاحب القلم الأعلي والقدح المعلى في 
التحبير والتحرير زين الوزارء والكتاب» وروض الرائد الأنف ونجعة المنتاب؛ 
والنبيه النبيل السنظارء مَرقى أغراض المستفيدين والمسترشدين في العلوم 


)١(‏ ما بين القوسين كلمة لم نستطع قراءتهاء وهي تتضمن الحروف "اصطقصات' لم نهتد إلى معناها إن كانت 
- 0 
() قلنا إن موضوع التقريظ هو رسالة في علم الكلام» ونلاحظ ذلك في عبارات ابن عمار في هذه الديباجة. 
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والمعارف ومطمح الأنظار, والشفوف والتبريز» السيد حمودة بن محمد بن عيد 
العزيزء صانه الله وأبقاه؛ وإلى أوج المعالي والكمالات رقاهء على الرسالة!") 
المحبرة: المنقحة المحررة:؛ التي لهذا التاريخ أملاهاء وأولاها من باهر التحقيق 
والتدقيق ما أولاها وضمنها أجوبة عن أسئلة كلامية(') وردت- كما ذكر أعزه 
أت غلدى. الحضصرا"! ذات البهجة والتطرعط“. فنظرتها عي الذقة والأوصاقف: 
مجانبا للتعصب والتعسف شيمة سليمي الصدر كاملي الأوصافء فرأيتها قد 
حازت قصب السيق في مضمار الإجادة وميدان الإصابة) وانتظمت هي ومؤلفها 
مسع شيوخ أهل السنةل") ومؤلفاتهم المحررة في تلك العصابة» وشهد له- أدامه 
الله وأدام النفع به- برسوخ القدم في المعارف وسعة الاطلاع؛ وكمال التملي من 
العلوم خصوصا الأصلين وما يتعلق بها وقوة الاضطلاعء فال جل جلاله يبقيه 
زينة لهذه الإيالة السعيدة وهذه الدولة') تصول به ويصول بها على الدول 
وكتابها أعظسم صولة» فإن مثله- أعزه الله- لخليق أن يباهي به وأين مثله حتى 
يباهى به ويفتخر؛ ولعمري لقد خباه الدهر إلى هذا العصر وادخرء وما أحقه بقول 
أبي العلاء المعري عند من وفقه الله إلى الإنصاف وأرشدهء وكأنما على لسانه 
أنْشَده: 
وإني وإن كنت الأخير زمانه لات بما لم تستطعه الأوائل 


وعندما خل طرفي لملاحتها راكعاء وكرٌ من ملاحتها راجعا» ضربت يدي 
لمبايعتها بالترئشيس في يدهاء وصدعت بما يميل من عطفها ويطيل من غيدهاء 


)١(‏ كذادون عنوان, ولا نعرف مُنْ وصفها غير ابن عمارء؛ ولابن عبد العزيز حاشية على عقائد السنوسي 
أيضا. 

(1) بالإضافة إلى موضوع العقائد العام أجاب ابن عبد العزيز على ثماني رسائل وردت من علماء قسنطينق 
الجزائر؛ انظر أحمد عبد السلام (المؤرخون التونسيون)ء مرجع سابق» ص١55.‏ 

(؟) "الحضرة" قد يكون قصد بها المجلس العلمي لحمودة بن عبد العزيز أو البلاط عموماء ثم أجاب عنها هو. 

(4؛) كذاء ولعلها النضرة. 

(5) نفهم من هذا أنها تدور حول العقائد الأشعرية أيضا- 

() أي الدولة التونسية الحسينية: دول علي باي. 

اع ؟ 


ورفعت عقيرتي مقرظا لمحاسنها ومادحاء وعلى أغصان روض أجادتها الغناء 


ومجادتها الغراءع اذ ها بقولي: 


شمس ؛ تجلت قما لقنن فجلمهيًا 
أبدت مطالغهيا أسحتى طوالعهيا(ا من 
قوىاا بيدا م موحي ملت وا 
دلست معالمها على إبايتها9) 
مواكيسف يُكبر السنظا م مدخلها و 
لله لله أبكسار أفقار ش فعت د 


حار 0_0 


النجاة نؤالنها 


علينا فما 0 أمالحتها 
اك مقاصدها والحق 0 


صحائف ا 
اسطع ببرهانها المنخول وأسم إلى 
خالل يرس مشنيها ويكنه 


لازال يمعطم كي حيد الإرانة ادن 


يبلي الزمان ولا يسطيع يبلسيها 
شمس المعارف في اسمى تجليها 
اثني (وإن عمرت) أوقات مُمليها ممليها 

در الساسين هيا بنكو لالنييا 


إيهء أيها الساري ولا رفيق إلا التوفيق» ويا أيها الشاري خذ أحرار النفوس, 
فكل لذاك الطبع الرقيق رقيق. هكذا هكذاء وفي عين الشاني القذا. اطلع شمس 
معارفك وعوارفك في أفلاك البراعة والاتقان. وزين سماء رياستك من فضائلك 
وفواض لك بأبهى من النجوم الزاهرة والزبرقان» وعيش ) بأنوارها أعين عُمش 
الجهالات والعشيء ووش بأنوائها رياض المحاسن والمحامد أبدع وشيء جادل 
عن الملة الحنيفية بلسانهاء وجالد بسيف السنة ودافع بإحسانهاء» وخذ من جاني 
الجهل الصائل بالثاأرء واصدع بتحقيقاتك وتدقيقاتك فذلك شعار وهذا دثار. 
وافخر وجر رداء العز والسؤود فأنت زينة المصر بل العصرء واهصر أغصان 


)١(‏ في الأصل (طولعها). 

(؟) في الأصل (قو). 

(1) كذا مرسومة تقريبا في الأصل. وما زال اللفظ والمعلي والوزن غير دقيق في نظرنا. 

(4) ما بين القوسين كلمة اجتهدنا في تخريجها على ذلك النحو (يبغي) لأنها غير واضحة في الأصل. 

(5) ما بين القوسين تعبير قرأناه على الندو المذكور ولكئه غير واضح في الأصل. 

(1) الإبالة هي الولاية أو الإقليم الإداري في العهد العثماني؛ وكانت الكلمة شائعة بالنسبة للجزائر وتونس. 


الرياسة بالدولة الحسينية('! واجن ثمارها فأنت أهل لذلك الهصرء وشفى الله 
الملك السعيدا") وحيا ابنه الأمير السيد حمودة الحميد( افقد رميا منك الكتابة 
ببديعهاء وسقيا روض الوزارة منك بمطر نيسانها وغيث ربيعهاء فأخصبت بك 
مروجها بعد الاجسدابء» وحييْت رسومها الماحلة بغرر تلك الآداب» والله جل 
جلاله يبقي شموس هذه الدولة المباركة الميمونة معززة ببدرك» ويطلعها منك 
على تلك المناقب الثواقب حتى تقدرك حق قدركء ويحفظ كمالك على المستفيدين 
والمسترش دين حتى تتملى صدورهم وتتشنف أسماعهم ببنات فكرك ونفثات 
صدرك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ نسبة إل الحسين بن علي مؤسس العائلة وقد حكم بين .)١١40-701(1١575--1‏ وقد استمرت العائلة 
في حكم تونس إلى سنة 561 ١حين‏ أختارت تونس النظام الجمهوري بعد الاستقلال. 

(؟) هوعلي باي( الباشا) الذي حكم بين .١1987-1169‏ 

(؟) كان حمودة عندئذ وليا للعهد. وحكم بين 7178 1814-7ء كما أشرنا سابقاً. 
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والسلام على حضرتكم العلية وسيادتكم الباهرة الجلية» ما انعقد بين 
المتناسبين ودادء ونبذوا زخرف الواشين فجرو! على السداد(') ؛ ورحمة الله 
وبركاته. ما تعاقبت سكنات الكون وحركاته. وكتب غبار نعال العلماء 
والأشرافء ومثار الإضاعة والإسراف؛. غريق الأوزارء أقل الخلائق أحمد بن 
عمار لطف الله بهل". بتاريخ أواسط صفر الخير من شهور سنة سئة وتسعين 
ومائة وألف. 


)١(‏ لعسل في هذه العبارات إشارة إلى وجود التحاسد وتوتر الجو بين ابن عبد العزيز وزملائه؛ وربما كان ابن 
عمار يخشى أن يشمله ذلك أيضاً ومن ثمة الإشارة إلى "زخرف الواشين“. 

)١(‏ كان ختم ابن عمار عندما كان مفثيا يحمل هذه العبارة:“الواثق بالجبار عبده أحمد بن عمار” وروى أبو راس 
الناصسر الذي لقي ابن عمار شخصيا ونتلمذ عليه أنه كان يضع على ختمه هذه العبارة 'سليل الأشراف 
الصالحين» وخلاصة مجد التقى والدين" انظر: أبو راس الناصر(فتح الإله)ء تحقيق محمد عبد الكريم؛ 
الجزائرء 138٠‏ 


مراجع البحث 

-١‏ أحم د بن أبي الضيافء إتحاف أهل الزمانءج"ء تحقيق: أحمد 
عبد السلام. تونس. .١5179١‏ 

اس أحمد بن عمارء (نبثة) من رحلته نحلة اللبيب نشرها محمد بن 
أبي شنبء الجزائر؛ 1957. 

"سم إيراهيم السيالة, مبأسم الأزهار ودوحة الأفكار» مخطوط رقم 
ا البكنية الوطنية؛ توفسن:. 
76 تعريب أحمد عبد السلام؛ وعبد الرزاق الحليوي؛ 
تونس .١3531757‏ 


6- إسماعيل التميمي؛ الرد على الوهابية, تونس» (فيه رسالة مسألة 


اا يو راس النأصرء فتح الإله 5 لك 5؟", الخزانة العامة- 


اد ابسو القاسم سعد اللهء "الرحلات الجزائرية الحجازية" في أبحاث 
وأراء في تاريخ الجزائر. جاعطا”, بيروت١1151.‏ 


8- أبو القاسم سعد الله تجارب في الأدب والرحلة عن (إجازة ابن 
عمار لمحمد المرادي)؛ الجزائر» 45م 1 


1- الحسين الورتلانيء نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ 
والأخبارء (رحلة)؛ تحقيق محمد بن أبي شنبء الجزائرء 
,1١1514‏ 
5-؟ 


و - حمودة بن عبد العزيز, الكتاب الباشي» تحفيق محمد ماضورء 
و 1 


1 رشاد الإمام, سياسة حمودة باشا في توتس ل 


تونس»:158 . 


5- عبد الحي الكتاني؛ فهرس الفهارس والإثبات» جزآن؛ تحقيق 
إحسان عياسء» بيروت»:؟5/857١.‏ 


-١5‏ عيد الرزاق بن حمادوش» لسان المقال في النبا عن الحسبف 
والنسب والآل (رحلة).؛ تحقيق أبو القاسم سعد الله؛ الجزائر: 
و" 


4- كارل بروكلمان» ذيل تاريخ الأدب العربي» 188 500811. 


1-6- محمد بيرم؛ التعريف بنسب الأسرة البيرمية بتونس» تاريخ 
تيمور 575 ١٠ء‏ دار الكتب القومية» القاهرة. 


تحفيق الهادي حمودة الغزيء» تونس ااا ١‏ 


17ذ1- محمد الحاج صادق. المولد عند أبن عمار (بالفرنسية)؛ دمشق» 
١ 521/‏ 


م - محمد مخلوف» شجرة النور الزكية, القأاهرق 1155., 
6- محمد النيفر» عنوان الأريب» جزآن» تونس»: .١70١‏ 


الهيلة» أجزاءء تونس .١917١‏ 


ان ؟ 


(- الهادي حمودة الغزي؛ الأدب التونسي في العهد الحسينيء 


تونس» 5 /لا53١.‏ 
55- محمود مقديشء» لزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار, 
تحقيق على الزواري ومحمد محفوظء جزأن» بيروث. 5848 .١‏ 
الله المهدي. البوعبدللي» مراسلة بتاريخ / يناير 158 . 


4 .8لا6 1 رزووام ,تعوام 8 اناق ذا 5عه 5 نل0ه ,دعا ,تتوطلق بدأنمبور 


اج ؟ 


المؤتمرات والندوات والمحاصرات 


انطلاقاً من حرص مجمع اللغة العربية الأردني على المشاركة الفاعلة في 
المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية التي تعقد في داخل الأردن وخارجهء فقد 
شارك الأسستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس المجمع في المؤتمر الثاني 
لمجمع اللغة العربية بدمشق في الفترة من 7-٠5١‏ تشرين الأول 7١٠٠مء‏ وكان 
موضوعه * اللغة العربية في مواجهة المخاطر". وأقيم في اليوم الأول من أيام 
المؤتمر حفل تذكاري لمؤسس مجمع اللغة العربية بدمشق المرحوم الأستاذ 
العلامة محمد كرد علي بمناسبة مرور خمسين سنة على وفاته» وألقي الأستاذ 
الرئيس في الحفل كلمة بعنوان:" من مواقف الأستاذ الرئيس محمد كرد علي" 
وكذلك شارك الأستاذ الرئيس في المؤتمر ببحث عنوانه:" عالمية اللغة العربية 
ومكانتها بيسن لغات العالم". وقد أصدر المؤتمر الثاني لمجمع اللغة العربية 
بدمشق التوصيات الآتية: 


-١‏ مناخة الدول العربية إصدار تشريعات ملزمة لحماية اللغة العربية 


من خطر استعمال اللهجات العامية واللغات الأجنبية في الإعلام 
والإعلان والإشهارء وترئيب عقوبات على المخالفين الذي لا يبالون 
بجعل العربية غريبة في دارها. 

دعوة الدول العربية إلى رسم سياسة لغوية واضحة تتفق مع 
النصوص الواردة في دساتيرهاء التي تنص على أن اللغة العربية 
لغتها الرسمية؛ مما يرتب عليها تعميم استعمالها في مختلف ميادين 
مناشطها فتكون لغة التعليم بجميع مراحله وأنواعهء ولغة الإدارة 
والقضاء والاقتصاد والإعلام وسائر وجوه الحياة الأخرى. 

دعسوة الدول العربية» وخاصة وزارات التربية فيهاء إلى. إيلاء تعليم 
اللغة العربية في مدارسها العناية الفائفة وتحسين طرائق تدريسها 
قراءة وكتابة» وتعويد التلامذة والطلاب المطالعة المفيدة التي تنير 
الفكر وترهف الحس وتغذي الناشئة» مع اتباع الأساليب المشوقة: 
وإكساب الناشئة المهارة اللغوية وأساليب التعليم الذاتي وإجراء 


كه" 


التدرييات اللازمة لاإكتسايهاء مع دعوتها لتحديد محالات القصور في 
أساليب تعليم اللغة العربية وسبل الارتقاء بالواقع. 


دعصوة مجامع اللغة العربية ووزارات التربية في الدول العربية إلى 
وضع الدراسات المتعلقة بتطوير مناهج تدريس اللغة العربية: 
وخاصة الصرف والنحو والإملاء» وتأليف مرجع مُيْسّر لهذه القواعد 
مع الاستفادة مما وصلت إليه نظريات علم اللغة وفروعه الخاصة. 
دعوة الدول العربية» وبخاصة وزارات التربية» إلى تدريس المواد 
العلمية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية باللغة العربية دون 
سواهاء وذلك دون إهمال تعليم الطلاب في المراحل العليا من التعليم 
العام لغة أجنبية أو أكثر؛ للحاجة إليها في التخصص والتواصل مع 
الآخر ' 

مناشدة الدول العربية التي شرعت في تعريب تدريس المواد العلمية 
في معاهدها وجامعاتهاء استكماله وتوفير مستلزماته كيما يكون 
التعريب عامل تقدم علمي لها وسبيلاً لاستيعاب طلاب العلم استيعاباً 
صحيحاء؛ مع تحويل البحث العلمي إلى اللغة العربية تحقيقا لتوطيّن 
العلم وفتح السبيل إلى الكشف والإبداع في العلم. 

مناشدة الدول العربية التي لم تشرع في تعريب التدريس العلمي في 
مرحلة التعليم العالي مباشرته من دون تأخير مع توفير متطلباته 
الأساسية: المدرّس الكف والكتاب المؤلف بالعربية أو المترجم إليهاء 
والمصطلح العلمي 5 

الإفادة من المنجزات التي تحققت في البلدان الآخذة بالتعريب» وذلك 
بعقد اتفاقات تعاون ثنائية بين الجامعات والمؤسسات العلمية العربية 
الزاعسية فجن :التعريب والجايعات والموسسات المنعرية في البلدان 
العريرة: 

الإفادة من الجهود والمنجزات التي حققتها المجامع اللغوية والعلمية 
والجامعات والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
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بدمشق» ومركز تنسيق التعريب بالرياط والهيئات والمؤسسات الثفافية 
والمتخصصة و9 الموسوعات العلمية. 


-٠١‏ دعوة الدول العربية؛ ووزارات التربية والتعليم إلى تنفيذ المقررات 
التي اتخذتها المؤتمرات الوزارية ( وزراء التربية» وزراء التعليم 
العالسي» وزراء الثقافة) والتوصيات التي أصدرتها الندوات والملتقيات 
والاجتماعات التي دعت إلى انعقادها بشأن التعريب والترجمة 
والمصطلح: والعمل على إنفاذ الخطة الشاملة للثقافة العربية والخطة 
القومية للترجمة والخطة القومية للتعريب» هذه الخطط التى وضعت 
بإشرافها. ش 

-١‏ دعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الهوية الثقافية 

واللغة العربية من أخطار الغزو الثقافي الجامح, والعولمة الزاحفة التي 
تخ لتحقيق أغراضها جميع أدوات الاتصال والإعلام الحديثة, 
وتسعى جاهدة لاختراق ثقافثنا 0 


5- دعوة جامعة الدول العربية والدول العربية إلى المساعدة على نشر 
اللغة العربية السليمة في مواطن الاغتراب وبلدان الشعوب الإسلامية 
المتعطشة إليهاء وتعزيز استعمالها في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية؛ وذلك بتقديم العون البشري والمادي والفني لها مع دعوة ممثلي 
الأقطار العربية إلى الالتزام باللغة العربية. 
إن جهودا مخلصة ومستمرة تبذل في هذا السبيل؛ تمكن اللغة العربية 
من تحقيق عالميتها وبلوغ مرتبة متقدمة بين لغات العالم. 

؟١-‏ دعسوة مجامع اللغة العربية إلى الاهتمام بإعداد المعجم التاريخي للغة 
العربية الذي يرصد اللغة من أقدم عصورها حتى اليوم؛ لما في ذلك 
من خير للعربية وكشف عن جوهرها الذي لا تضاهيها به لغة أخرى. 

ات توفير الآليات الضرورية لتحقيق الزيادة المطلوبة في المحتوى 

العربي للشبكة العالمية (الانترنيت) عن طريق التحول نحو الرقمية 

وإصدار التشريعات الحافزة لقيام صناعات في المحتوى العربي 

للشسبكة وتعليم المعلوماتية والاتصالات بالعربية واعتماد مبادرات 
8ر هم ١‏ 


على مستوى كل دولة عربية» وعلى المستوى القومي تهدف إلى 
تحقيق الأليات اللازمة لذلك التطور وإلى إيجاد الحلول للعقبات 
التقنية التي تعوق ذلك. 

السعي لإنشاء مرصد عربي للمصطلحات » يشجع التعاون في 
البحث المصطلجي النظري والتطبيقيء ورصد المولدات وجمع 
البيانات المصطلحية والمعجمية ومعالجتها وخزتها وتحليلها 
وتبادلها ونشرهاء وتطوير التدريب المصطلحيء والمساعدة على 
اعتماد سياسة تخطيط مصطلحي في إطار الخطط الثقافية التي 
أقرتها الهيئات المختصة: إضافة إلى إقامة علاقات خارجية. 
والمشاركة في المشروعات المصطلحية الدولية. 

دعسوة مجامع اللغة العربية إلى متابعة جهودها في تحقيق التراث 
ونشره؛ للكشف عن كنوز حضارتنا العربية الإسلامية التي رفدت 
الحضارة البشرية بالعلم والمعرفة؛ ودعوة المجامع اللغوية الجديدة 
إلى انتهاج النهج نفسه؛ وإقامة أشكال مختلفة من التنسيق والتعاون 
بين المجامع في هذا المجال. 

تشسجيع مراكز الترجمة والتعريب؛ بيوت الحكمة المعاصرة؛ على 
أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ وذلك بالعناية باختيار الكتب 
المراد ترجمتها واختيار المترجمين والمراجعين الأكفياء في شتى 
فروع المعرفة, والاستعانة بقواعد المعطيات الاصطلاحية 
والتجهيزات الحاسوبية؛ وربطها بشبكة اتصالات تساعد على 
تواصل الأفراد والجمعيات والهيئات» مع التشجيع على إنشاء 
جمعيات للمترجمين.ء تساعد على حماية حقوقهم وجمع شملهم 
خدمة للثقافة العربية وتحقيق التواصل مع الثقافات الأخرى. 

ينوه المؤتمر بالجهود التي بذلتها المجامع اللغوية والعلمية العربية 
في مجالات حماية اللغة العربية ووضع المصطلحات وتوحيدهاء 
وفي تحقيق التراث العربي ونشره. 
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مجمعيون في ذمة الله 

فقد المجمع خلال هذا العام ("٠٠؟م)‏ الأستاذ الدكتور إحسان عباس, الذي انتقل 
إلى جوار ربه يوم 75 جمادى الأولى 4 ١ه‏ الموافق 19 تموز ١٠٠٠م.‏ 

ولد إحسان رشيد عباس في قرية عين غزال بمنطقة يافا في فلسطين في اليوم 
الثاني من كاتون الأول ١197١‏ وبدأ دراسته الابتدائية في مدرسة الفرية وأتم 
دراسته الثانوية في مدرستي حيفا وعكا ثم في الكلية العربية بالقدس الشريف. 
وعمصل مدرسا في مدرسة صفد الثانوية» ثم سافر إلى مصر بمنحة من إدارة 
المعارف بفلسطينء والتحق بقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة وفيها تخرج سنة 
641امء وعمل مدرسا بجامعة الخرطوم؛ ثم في الجامعة الأميركية في بيروت. 
واستقر في الثمانينات في عمان إلى أن وافاه الأجل المحتوم. 

وشارك الدكتو ر إحسسان عياس في ضروب مختلفة من النشاط الثقافي؛ 
وتتجاوز كتبه الستين كتابا بين مؤلف ومحفق ومترجمء وتتعدى بحوثه الثمانين 
بحثا بيسن دراسة ومراجعة. ويمتاز نتاجه الأدبي بتنوع في الموضوعات داخل 
حفل الدراسات العربية والإسلامية. 

وقد اكتسب الدكتور إحسان عباس تقدير الجهات العلمية المختلفة ولذلك اختير 
عضوأ في مجمع اللغة العربية بدمشق وفي المجمع العلمي العراقي ومجمع اللغة 
العربية بمصر والمجمع الهندي العلمي وعضواً مؤازراً في مجمع اللغة العربية 
الاردني. 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. 
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كما فقد المجمع الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي رئيس المجمع العلمي 
العراقي؛ عضو الشرف في مجمع اللغة العربية الأردني. 

ولد الققيد في الموصل سنة 1518م: وفيها أنهى در استه الابتدائية 
والمتوسطة:ء ثم التحق بدار المعلمين العالية ببغداد ودرس فيها أربع سنوات؛ 
حصل في نهايتها على شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية بمرتبة الشرف سنة 
١147‏ وبعد سنتين حصل على شهادة الليسانس في التاريخ بمرتبة الشرف من 
جامعة القاهرة؛ ثم التحق بجامعة أكسفورد في بريطانيا ودرس فيها أربع سنوات 
نال في نهايتها شهادة الدكتوراه في الفلسفة سنة 445١م.‏ عمل مدرساً في جامعة 
بغداد وتولى رئاسة قسم التاريخ فيها عدة سنواتء ثم عين رئيساً للمجمع العامي 
العراقي منذ سنة 5317//8١م.‏ 

أغنى الفنقيد المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والدراسات التاريخية 
والجغرافية وفي الإدارة والاقتصاد والحضبارة الإسلامية. 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه 


إنا لله وإنا إليه راجعون. 


رسائل الدكتوراه والماجستير 

حرصا من المجمع على التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية: 
وعلى رأسها الجامعة الأردنية: فقد تمت في قاعة الندوات والمحاضرات في 
المجمع مناقشة الرسائل الآتية المقدمة الى الجامعة الأردنية: 

- رسالة دكتوراآه بعسنوان "ننية الأقعال العربية في معاجم الأفعال: 

دراسة صوتية ضرفية" مقدمة من الطالبة ريم المعايطة. 

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور جعفر العبابنة (المشرف) رئيسأء 
وعضوية: الأسستاذ الدكتور نهساد الموسىء والأستاذ الدكتور 
إسماعيل العمايرة: والأستاذ الدكتور حسن الشاعر وذلك يوم 
الأحد ؟//ا/؟١٠ام.‏ 

2 رسالة دكتورام بعنو ان 'شعر الأطفال في الأردن: ل > 1 كاين 
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود السمرة (المشرف) رئيسأء 
وعضصوية: الأستاذ الدكتور سمير قطاميء والأستاذ الدكتور إبراهيم خليل 
والأستاذ الدكتور محمد المجالي و ذلك يوم 7 ١.‏ ام. 
رسالة دكتوراآه بعبنوان "محمود درويش لاخسصة ا" 
مقدمة من الطالبة: تهاني علي. 
وتألة لفت - لحنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود السمرة ١)‏ لمشر ف نا 
وعضوية: الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهديء والأستاذ الدكتور 
صلاح جرار والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حور وذلك يوم ١٠/7/4١٠٠م.‏ 
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رسالة الدكتوراه بعنوان “التفكير الصوتي عند مكي بن أبي طالب القيسي" 
مقدمة من الطالب؛: علاء الدين الغرايبة. 
وتألفت لجنة المناقشفة من الدكتور جعفر عبابنة (المشرف) رئيساء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة والأستاذ الدكتور زكريا 
أبو حمدة والأستاذ الدكتور سمير شريف استيتية وذلك يوم ١١/85/؟١٠1١م.‏ 
رسالة دكتوراه بعنوان:"الظأاهر اللعتوي في علوم العربية في ضوء 
الدراسات اللغوية الحديثة" مقدمة من الطالب: ناصر آل مبارك. 
وتألفت لجنة المناقفة من الدكتور جعفر عبابنة (المشرف) رئيسا 
وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسى والأستاذ الدكتور محمد حسن 
عواد والأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد. وذلك يوم 8١1/4/1١٠1م.‏ 
رسالة دكتوراه بعتوان:" الحال بين واقع التنظير وحقيقة الاستعمال" 
تون من الطتااكة امال "اله ظ 
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة 
(المشرف) رئيساء وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسى والأستاذ 
الدكتور محمد حسن عواد والأستاذ الدكتور حسن الشاعر وذلك 
رسالة دكتوارة بعنوان:" عناصر تحقيق الدلالة فى العربية» دراسة لسانية" 
مقذمة من الظالبة سمال رشية: 
تالقنت لحفة النتاققة :من الأنناة الذكتون نياك الوسى: (المشراف)1رئيساء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور محمد بركات أبو علي والأستاذ الدكتور 
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جد رسالة دككتوراة بعنوان "التتاحن في النقد العربي القديهم" 
مقدمة من الطالبة: فاطمة البريكى. 
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد (المشرف) 
كسا وعضوية: الأستاذ الدكتور محمود السمرة والأستاذ الدكتور صلاح جرار 
والأستاذ الدكتور خليل الشيخ وذلك يوم /7/17١٠٠٠م.‏ 


رسائل :الفاح سين 
- رسالة ماجستير بعنوان:"رسم الشخصية في روايات غالب هلسا" 
مقدمة من الطالبة: ريم خميس الزير 
وتألفت لجنة المناقفة من الدكنور إبراهيم خليل (المشرف) رئيساء 
وعضوية: الدكتور سمير قطامي والدكتورة امتنان الصمادي الدكتور نبيل حداد 
وذلك يوم .7٠١5/10/7‏ 


- رسالة ماجستير بعنوان" السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة 
القصيرة في الأردن" مقدمة من الطالبة: سناء الشعلان 
وتألفت لجنة المناقشة مسن الدكتور إبراهيم خليل (المشرف) رئيسأء 
وعضموية: الدكتور إبراهيم السعافين والدكتور سمير قطامي 
رسالة ماجس تير ببعنو إن:” نماذج إنسائية في السرد العربي القديم" 
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي (المشرف) 


رئيساء وعضوية: الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين والدكتور ياسين عايش 
والدكتور ابتسام الصفار وذلك يوم 17١/7/8١٠5م.‏ 


- رساللة ماجستير بعنوان:" سورة المؤمنين دراسة أسلوبية" 
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد بركات أبو علي (المشرف) 
رئيسأء وعضوية: الدكتور عبد الكريم الحياري والدكتور محمد علي أبو حمدة 
والأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي وذلك يوم ١7/8/5١٠٠م.‏ 
ٍِِ رسالة ماجستير بيعنوان "صورة الهاشميين في الشعر الأردني المعاصر" 
مقدمة من الطالب: بشير الحجاحجة. 
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور هائي العمد (المشرف) رئيساء وعضوية: 
الحكتور سمير القطامي والدكتور إيبراهيم خليل والدكتور زياد الزعبي 
وذلك ١7/8/9١٠٠آم.‏ 
عه رنالة ماسحوين يسستوان" المضهدن بن التظميز والاس تعنال" 
مقدمة من الطالبة: حنان جبر. 
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة (المشرف) رئيساء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور محمود حسني مغالة والأستاذ الدكتور عبدالله عنبر 
والأستاذ الدكتور عبد الكريم مجاهد وذلك يوم .70١17/11/١7‏ 
- رسثالة ماجستير بعنوان "النظرية التوليدية التحويلية في الفكر اللسائي. 
العربي الحديث" مقدمة من الطالبة: بدرة فرحي. 
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور نهاد الموسى (المشرف) رئيساء 
وعضوية: الدكتور وليد سيف والدكتور إبراهيم خليل والأستاذ الدكتور 
فوزي الشايب وذلك يوم 4 7 ١ . ١‏ 'م. 


من 


إلى الأخوة الكتاب : 


0 


أن تقتصر البحوث على اللفة العربية » والقراث العربي الإسلامي : العلمي 
والأدبي والفني وشوؤين الشعر يب وهر أسجعة الكتب 1 وما إليها ع 
والمناقشات والتعليقات المتطلقة يهذًا وأمثاله . 


أن يتأكد الكا نبز شق دو لفق بيسن الترقيم » والتوثيق قبل إرسال بححفه 


اتير 

أن تتسم البحوث النقدية يأسلوب التقد العلمي الهادئ , الخالى من الانفعالات 
الحادة التي قد تسيء إلى المؤلّف أو الباحث . 

أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسدنتها الأصلية » وخاصة بامْجلّة . 
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